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موريتانيا: اعتقال فرنسي اغتصب قاصرات... الشبح الذي أشاع الذعر تضارب الأنباء حول صحة الزعيم... وبيان للإذاعة ينقل تهنئة منه للحزب الشيوعي الروسي

نواكشوط ـ »القدس العربي«:هل تقود »إيفانكا كوريا الشمالية« بلادها إذا تأكد خبر وفاة شقيقها كيم 

أعلن أمس في نواكشــوط عن اعتقال مغتصب القاصرات 
الــذي تثير جرائمه الرعب في أحياء العاصمة الموريتانية منذ 
أســابيع، بعد اغتصابه ثلاث فتيــات تتراوح أعمارهن ما بين 

عامين وستة أعوام.
ويتعلق الأمر بشــاب أربعيني فرنســي الجنسية يقيم في 
موريتانيا منذ ســنوات دارســا العلوم الإســلامية، ولابســا 

الزي الديني ومطلقا لحية كثة.
واعترف المجــرم أمام المحققين بجميع ما ارتكبه من جرائم 

اغتصاب في حق فتيات موريتانيات قاصرات.
واســتعانت الشــرطة الموريتانية في القبــض على المجرم 
بصــور التقطتهــا كاميرات مراقبــة وبتصريحــات ضحاياه 
وملاحظات عدد من شــهود العيان. وأكدت آخر ضحايا هذا 
المجرم البالغة من العمر ســت سنوات للمحققين أن مغتصبها 
»أبيض البشــرة ويتحــدث بلهجة المسلســلات وأنــه يركب 

سيارة كبيرة ذات دفع رباعي«.
وتوصلــت المعلومات المجمعة حول هــذه الحادثة إلى »أن 
المجرم كان يتردد على أماكن ســكنى عائلات تتولى حراســة 
العمــارات والقطــع الأرضية في العاصمة، حيث كان يقســم 

النقــود وقطــع الحلوى على الأطفــال، اســتدراجا لهم وبعد 
أن يثقــوا فيه يختــار ضحيتــه ويختطفها قبــل أن يغتصبها 

ويرميها على قارعة الطريق«.
ويحمل المتهم الجنسية الفرنســية، وهو من مواليد مدينة 
نيس الفرنســية عــام 1981، ومتزوج من فتــاة تبلغ من العمر 
16 عامــاً. وكان المتهم قد وصل منذ ســنوات إلــى موريتانيا 
لدراســة الدين الإســلامي فــي إحــدى المحاظــر الموريتانية، 

وبعدها أصبح داعية وإماماً.
وتتواصــل فــي موريتانيــا منــذ أشــهر حملــة »أوقفــوا 
الاغتصاب«، مطالبة الســلطات باتخاذ إجراءات أقلها إعدام 
وحوش الاغتصاب، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تكرر 

تسجيلها في عدة أحياء من العاصمة.
 وتعتمد هذه الحملة على شــعارات تلفزيونية لتحســيس 
الرأي العام إزاء مخاطر انتشار جرائم الاغتصاب، وبخاصة 
اغتصاب البنات غير البالغات ممن لا تتجاوز أعمارهن ســت 

سنوات.

لندن ـ »القدس العربي« ـ إبراهيم درويش:
أصدر الراديو الكوري الشــمالي بياناً كشف فيه 
أن الزعيم كيم جون أون شــكر موظفين وعمالًا على 

دورهم في بناء مدينة »سامزيون«.
 وتعتبر هذه أول إشارة من كوريا الشمالية حول 
صحة زعيمها. كما أعلنت اللجنــة المركزية للنقل أن 
كيم تلقى، الخميــس، برقية تهنئة من رئيس الحزب 
الشــيوعي الروســي غينادي زيوغانوف بمناسبة 

ذكرى زيارة كيم جون أون لروسيا.
ونفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو 
كاو دي بينــوس، التقاريــر الإخباريــة المتداولــة 
بشأن وفاة زعيم كوريا الشــمالية، كيم جون أون. 
وقــال دي بينوس، على حســابه فــي »تويتر« إن 
»هذه الشــائعات بشــأن وفاة كيم جون أون كاذبة 
وخبيثة«.  وتضاربــت الأنباء حول صحة ديكتاتور 
كوريا الشــمالية، وبعضها ذهب الــى إعلان وفاته، 
أو أنه في النزع الأخير.  وتساءلت باربرا ديميك في 
مجلة »نيويوركر« تحت عنوان »في كوريا الشمالية 
الرجل الرابع قد يكون امرأة« هل أن الخليفة المحتمل 
للديكتاتور هي أخته كيم يو جونغ البالغة من العمر 

ثلاثين عاماً، رغــم التمييز ضد المرأة في النظام الذي 
التعاليم الكونفوشــية،  الديكتاتورية مــع  يجمــع 
حيث لا يتجاوز حضــور »النائبات« في المجلس عن 
تقديم صورة جميلة عن البلد وارتداء الزي الوطني 

الكوري المعروف بـ »هانبوك«. 
وتحدثــت تقارير عن إرســال الصين وفــداً من 
البارزين للإشــراف على عــلاج ديكتاتور  الأطباء 
كوريا الشــمالية وســط أنباء متضاربة عن حالته 
الصحية بعد اختفائه من المشهد العام قبل أسبوعين. 
وقــاد الوفد مســؤول كبير من دائرة التنســيق 
الدولي في الحزب الشــيوعي، وهي الدائرة المخولة 

بإدارة العلاقات مع جارتها الكورية.
وبحســب تقارير غير مؤكدة فقد مــات كيم بعد 
وصول الوفــد الصيني الذي تأخر لإنقاذه من عملية 
جراحية فاشــلة في القلب. وفي روايــة أخرى فإن 
عمليــة إدخــال دعامة فــي القلب فشــلت لأن يدي 

الطبيب الكوري كانتا ترتعشان بشدة. 
ونظراً للســرية التي تحيط بهــا الدولة النووية 
الأخبــار حول القيــادة فيجــب التعامــل مع هذه 
التقارير بحذر. وخلافاً للتقارير فقد نشرت صحيفة 
إلكترونيــة في  كوريا الجنوبية أخبــاراً عن متابعة 

طائــرة تجســس حركة كيــم حيث صــور محاطاً 
بحاشيته في منتجع ونسان على الساحل الشرقي، 
وهو المكان المحبب لديه والذي يمكن اختياره لقضاء 

الزعيم فترة النقاهة من العملية. 
وشكك مســؤولون من كوريا الجنوبية والصين 
علناً في التقارير التي أفادت بأن حالة كيم الصحية 
متدهورة عقب خضوعه لعملية في القلب بعد غيابه 
عن مراســم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده 
كيم إيل ســونع مؤســس كوريا الشــمالية يوم 15 

نيسان/أبريل.
لكن حتــى الآن، خالف الثلاثــة الذين يحملون 
اســم كيم من الأســرة الحاكمة التوقعات وتمسكوا 
بالســلطة بقبضة حديدية.  وذكــرت وكالة رويترز 
في تقرير بعض الشــخصيات الرئيسية في الدائرة 
المقربة للقيادة في كوريا الشــمالية منهم الشــقيقة 
الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ وكان 
لهــا أكبر وجود علنــي بجواره على مــدى العامين 
المنصرمين. ويعتقد أن لدى شــقيقة الزعيم سيطرة 
قوية علــى المهام الأساســية للحزب، ممــا يجعلها 
المصدر الأساســي للســلطة خلف أي قيادة جماعية 

للبلاد.  )تفاصيل ص 5(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

قتل 4 عناصــر تابعين لهيئة تحرير الشــام، من 
المعتصمين على الطريق  الدولي »أم 4«، وجرح ثلاثة 
آخرون، خــلال محاولة الجيش التركي التقدم لفتح 
الكرامة« الذي يعرقل  الأوتوستراد وفض »اعتصام 

عمل الدوريات التركية ـ الروسية.
كمــا اندلعت مواجهــات متبادلة بالرشاشــات 
الثقيلــة والقذائــف المدفعية، بين الجيــش التركي 
و»هيئة تحرير الشــام«، وســط تحليــق طائرات 
اســتطلاع تركية بكثافة في محيــط النيرب، وذلك 
ضمن مساعي أنقرة الحثيثة لاستكمال تطبيق بنود 
الاتفاق التركي الروســي المبرم بــين الطرفين مطلع 

شهر آذار/ مارس الماضي. 
مؤشّــرات جديدة من نوعها تنذر بوجود عملية 
عســكرية محدودة، قد تهدد بتفكيــك هيئة تحرير 

الشام، حيث قالت مصادر محلية لـ»القدس العربي« 
إن القوات التركيــة اقتحمت الأحد خيام المعتصمين 
التابعين لهيئة تحرير الشام التي تقودها »النصرة« 
على الطريق الدولي »أم 4« بالغازات المسيلة للدموع، 
وخلعت خيامهم، من أجل فض نقطة الاعتصام الذي 
يقطع الأوتوستراد الدولي أمام الدوريات العسكرية 
عند مدينة »النيرب«، فرد المعتصمون بمهاجمة نقطة 
للقوات التركية فــي المنطقة بعدة قذائف هاون، كما 
ضربوا آلية مجنزرة للجيش التركي بصاروخ مضاد 

للدروع.
ونتيجة تلك المواجهات استهدفت طائرة مسيرة 
تركية مــن نوع بيرقــدار، مربضاً للهــاون ومركزاً 
لقاعدة مضادة للدروع، تابعين لهيئة تحرير الشــام 

قرب بلدة النيرب في إدلب.
وحســب مصادر محلية فقد قتل نتيجة الصدام 
اثنان مــن عناصر الهيئــة، وعنصر من الشــرطة 

التابعة لحكومة الإنقاذ، وجرح آخرون. 
ويتواصل الاعتصام الــذي تضطلع هيئة تحرير 

الشــام بدور مباشــر فــي التجهيز لــه على طريق 
»أم 4« وإجبــار موظفيها فــي الإدارات التابعة لها 
ولحكومة الإنقاذ للانضمام إلى الاعتصام القائم في 
منطقة النيرب على الطريــق الدولي، وذلك لعرقلة 
الدوريات الروســية. ووسط اســتهدافات متبادلة 
بالرشاشــات الثقيلة والقذائــف المدفعية فيمحيط 
بكثافة  تركية  اســتطلاع  طائرات  وتحليق  النيرب، 
في أجواء المنطقة، تمكنت القوات التركية، بحســب 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، من هدم واقتلاع 
غالبية الخيــم التي وضعها رافضو الاتفاق التركي ـ 
الروسي، تحت مسمى »اعتصام الكرامة« بالقرب من 
بلدة النيرب، وسط سماع دوي انفجارات وأصوات 

إطلاق نار مكثفة في المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن التوتر الذي يســود ريف 
إدلب الشــرقي علــى أوتوســتراد اللاذقية – حلب 
الدولي، منذ فجر الأحد، سببه محاولة قوة عسكرية 
مــن الجيش التركي إزالــة الســواتر الترابية على 

أوتوستراد »أم 4«. 

لندن ـ »القدس العربي«  ووكالات:

بدأت بعض الــدول بتخفيف إجــراءات الإغلاق 
وإعــادة تحريــك اقتصاداتهــا المنهكة جــرّاء وباء 
كوفيــد19- الذي أصاب نحو ثلاثة ملايين شــخص 
حول العالم. وتستعد حكومات دول عدة، من فرنسا 
إلــى إيطاليا والولايــات المتحــدة، لتخفيف جزئي 
للقيود المشددة التي أجبرت نصف البشر على التزام 
منازلهم لأســابيع. وبلــغ عدد الإصابــات بفيروس 
كورونا المســتجد حول العالم أكثر من مليونين و900 
ألف الأحــد بينما وصل عدد الوفيــات إلى نحو 203 
آلاف، أكثر من نصفهم في أوروبا. ويبدو أن الحصيلة 
اليومية للوفيات في الدول الغربية بدأت تســتقر بل 
وتتراجــع في الدول الأكثــر تأثّرا بالوبــاء إذ بدأت 
الأعداد الصادرة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تستقر 

في الأيام الأخيرة.
وتخطط الحكومــات لتخفيف تدريجــي لتدابير 
الإغلاق من أجل منع العــودة المفاجئة لمظاهر الحياة 
الطبيعية وبالتالي تفشــي الفيروس مجددا وســط 
تحذيــرات من منظمــة الصحة العالمية بأن أجســام 
المتعافــين قد لا تكــون طورّت مناعة تمنــع إصابتهم 

مجددا.
وبــدأت دول فــي أوروبــا تضــررت بشــدة من 
الفيــروس النظر فــي إمكانية عودة حــذرة لمظاهر 
الحياة الطبيعية. وذكرت السلطات الإيطالية، حيث 
تم تســجيل 260 وفاة جديدة الأحد في أدنى حصيلة 
منذ 14 آذار/مارس، أن المدارس ستعاود فتح أبوابها 

في أيلول/ســبتمبر المقبل، بينما بإمــكان العديد من 
الأعمال التجارية اســتئناف نشــاطاتها الأســبوع 
المقبــل. وينتظر أن تكشــف الســلطات الفرنســية 
الثلاثاء خططا في هذا الشــأن. أما بلجيكا، فأعلنت 
أن المــدارس والأعمال التجارية ستســتأنف اعتباراً 
من منتصف أيار/مايو بينما بدأت ألمانيا إعادة افتتاح 

بعض المتاجر مطلع هذا الأسبوع.
وفي بريطانيا، حيث توفي أكثر من عشــرين ألف 
بوريس  الــوزراء  رئيس  يخطط  بالوباء،  شــخص 
جونســون للعودة إلى 10 داونينغ ســتريت اليوم 
الفيــروس في  الاثنــين بعدما خضــع للعلاج مــن 
المستشــفى وبقي ثلاثة أيام في قسم العناية المركزة. 
لكــن حكومته تقــاوم الدعــوات لتخفيــف القيود 
المفروضة في أنحاء البلاد رغم تســجيلها الأحد أقل 
حصيلة يوميــة للوفيات منــذ 31 آذار/مارس بـ413 
البريطاني  وفاة جديدة. وأعــرب وزير الخارجيــة 
دومينيــك راب عن أملــه في أن يتــم التوصل للقاح 
ضد فيروس كورونا في أســرع وقت ممكــن، إلا أنه 
اســتبعد أن يتم التوصل إلى مثل هــذا اللقاح خلال 
العام الجاري. وقال في تصريح لمحطة »سكاي نيوز« 
أمس الأحد إن مثل هذا اللقاح سيكون مفيدا في حال 

حدوث »موجات متكررة« من تفشي الفيروس. 
وردا على ســؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما 
تعهدت به بإجراء مئة ألف فحص لكورونا في اليوم، 
قــال راب إن القدرة الحاليــة للحكومة هي إجراء 51 
ألف فحص فــي اليوم. ولفت إلــى أن العمل جار من 

أجل الوصول للمستهدف. 

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أثار طلــب الجنرال خليفــة حفتر مــن الليبيين 
إســقاط حكومة الوفاق و»تفويضه« بإدارة شؤون 
البــلاد، موجة من الجدل والســخرية في ليبيا، في 
وقت تحــدث فيه مراقبــون عن »خطــة« إماراتية 
لتقسيم ليبيا، فيما كشــفت صحيفة تركية عن قيام 
الولايات المتحدة بتدريب قوات حفتر، كما كشــفت 
صحيفة مالطية عن تعاون الإمارات مع مهرب وتاجر 

سلاح مالطي لدعم قوات حفتر بمرتزقة أجانب.
وبعد ساعات احتفت وســائل الإعلام الإماراتية 
أخبارا  ونشــرت  حفتر،  بـ»تفويــض«  والمصريــة 

تتحدث عــن خروج مظاهــرات مؤيــدة لحفتر في 
مناطق عدة من ليبيــا، كما تحدثت عن إعلان بعض 
المناطق والقبائل الليبيــة »تفويضها« لحفتر لقيادة 
المرحلة المقبلة.  وســرعان ما تصدّر هاشتاغ بعنوان 
»لا لتفويــض مجرم الحرب حفتر« قائمة الوســوم 
الأكثر انتشارا في ليبيا على موقع تويتر.فيما كشفت 
صحيفة »آيدين ليــك« التركية عن قيــام الولايات 
المتحدة ببناء معســكر قرب مدينة بنغازي )شرق( 
يضم قوات أمريكية لتدريب القوات الخاصة وقوات 
مكافحــة الإرهــاب التابعة للجنــرال خليفة حفتر، 
والتي تشــارك في الحملة العسكرية على طرابلس، 
مشيرة إلى وجود عدد كبير من الخبراء العسكريين 
وعناصر من المخابــرات الأمريكية في صفوف قوات 

حفتر.     )تفاصيل ص 9(

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن وزير المالية والاقتصاد في كردستان العراق، 
آوات شــيخ جناب، أمس الأحد، عن رفع مذكرة إلى 
رئيس مجلس الوزراء الاتحادي »المســتقيل« عادل 
عبد المهدي، لإطلاق حصة الإقليم من الموازنة، وذلك 
بعد أن وجهــت الأمانة العامة لمجلــس الوزراء في 
العــراق، وزارة المالية، بوقف صــرف المبالغ المالية 

المقررة كرواتب لكردستان.
وقال في مؤتمر صحافي عقــده عقب اجتماع مع 
هيئة رئاســة برلمان الإقليم، إن »قرار إيقاف رواتب 
إقليم كردستان صدر يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري، 
ووفد كردستان زار بغداد يوم 19 من الشهر الجاري، 
وبعد عدة اجتماعات حساسة تمكنا من التوصل إلى 
صيغة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع مذكرة 
إلى رئيس الحكومــة الاتحادية عــادل عبد المهدي 

لإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة«.
وأوضــح أن »تلك المذكــرة قد وصلــت فعلا إلى 
عبد المهدي، ونأمــل خلال الأيام القليلــة المقبلة أن 
نتســلم الرد، وأن يكون إيجابيــا«. وكانت الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء وجهــت وزارة المالية، في 16 
نيســان/ أبريل الجاري، بوقف صرف المبالغ المالية 
المقررة كرواتب لإقليم كردستان واسترجاع الأموال 
المصروفة منذ كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، 
عازيةً ذلك إلى عدم تســديد إيــرادات كميات النفط 
الخام المتفــق عليها مــع إقليم كردســتان. ونهاية 
2019، قــال وزير النفط، ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم 
مع حكومة أربيل يقضي بتســليم الإقليم نفطه إلى 
شركة )ســومو( الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، 
بواقع 250 ألف برميل يومياً من أصل 450 ألفا منتجة 
حاليا، مقابل تفاهمات تســمح بوضع حصة للإقليم 

في موازنة البلاد. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ الناصرة ـ رام الله  »القدس العربي«:
 

هددت الســلطة الفلســطينية بأن قرار محكمة الصلح الإســرائيلية 
بتجميد 450 مليون شــيكل )الدولار يعادل 3.5 شيكل( من أموال المقاصة 
الفلســطينية التي تجمعها حكومة الاحتــلال كضرائب على الواردات في 

السلطة الفلسطينية، سيعجل من لحظة الحسم.  
وكتب وزير الشــؤون المدنيــة، وعضو اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
حسين الشيخ، على حسابه في تويتر، أمس الأحد، أن القرار الذي اتخذته 
محكمة الصلح الاسرائيلية تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة، 
يقربنا يوميًا من لحظة الحســم وتنفيذ كامل قرارات المجلســين الوطني 
والمركزي، ومنها وقف العمل باتفاق اوســلو، بما في ذلك التنسيق الأمني 

وتعليق الاعتراف باسرائيل وغيرهما الكثير.
ووصف قرار القضاء الإســرائيلي بأنه »قرصنة )إسرائيلية( جديدة 

وسرقة لأموالنا«.
الى ذلك حذر كاتب إسرائيلي من »عاصفة سياسية تقترب من الساحة 
الفلســطينية، في ضوء نتائج آخر استطلاع للرأي العام كشف عن تنامي 
ظواهر مقلقة في الشــارع الفلســطيني، تتطلب من إسرائيل أخذها بعين 
الاعتبار في ظل صياغتها لسياســتها المســتقبلية تجــاه الضفة الغربية 

وقطاع غزة«.

وقــال آوري بارزيل في مقال علــى موقع »زمن إســرائيل«، إن »هذه 
الظواهر المقلقــة متعلقة بالقضايا الفلســطينية الداخلية، والمرشــحين 
للرئاسة الفلســطينية، وتقييم أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
والحكومة، والقضاء، والفساد، والبطالة، وبالتأكيد الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي«. 
على صعيد آخر أفادت تسريبات صحافية أن حكومة بنيامين نتنياهو 
الخامســة ستشمل وزيرا عربيا لـ »شــؤون الأقليات« يكون ضمن حصة 
حــزب » أزرق - أبيض« من الحقائب الوزاريــة المخصصة له، فيما  يحذر 
نواب في القائمة »المشــتركة« من إسباغ الشــرعية على حكومة الاحتلال 

والضم والتمييز العنصري. 
وحسب تسريبات نشرتها القناة الإسرائيلية 12 فإن هناك تفاهما بين 
حزبي »أزرق ـ أبيــض« و »العمل« على تعيين وزير عربي للأقليات، وهذا 

ما يوافق عليه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.
ومن ضمن الأســماء المتداولة والأوفر حظا لاحتــلال هذا المنصب هو 
البروفيســور علينان القرينــاوي من صحراء النقــب والمقرب من حزب 
»العمــل«. وردا على ســؤال لـ »القــدس العربي« أكــد القريناوي أمس 
وجود اتصالات شــبه رسمية معه لتعيينه وزيرا للأقليات، وقال إنه يرى 
بنفسه أفضل المرشحين لكونه أســـــتاذا جامعيا خبيرا في قضايا العمل 

الاجتماعي.   )تفاصيل ص 6 و7(

بوادر عمل عسكري لأنقرة ضد »هيئة تحرير الشام« في إدلب واندلاع اشتباكات بين الطرفين

مقتل 4 من »النصرة« خلال عملية عسكرية تركية قرب الطريق الدولي »أم 4« 

أوروبا تبدأ بتخفيف القيود... وبريطانيا تستبعد الوصول للقاح هذا العام

إصابات كورونا تقترب من 3 ملايين
والوفيات تتجاوز 200 ألف

ليبيا: محلّلون يحذّرون من »خطة إماراتية« لتقسيم البلاد 
بعد طلب حفتر تفويضه... وأمريكا تدرب ميليشياته

العراق: حرب الرواتب والنفط تتصاعد بين بغداد وأربيل 

موقع إسرائيلي يحذر من زيادة دعم العمل المسلح... وتوجّه لتعيين عربي وزيرا للأقليات

السلطة تهدد: قرار تجميد 450 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية سيعجل لحظة الحسم 

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
دعت الحكومة اليمنية، أمس الأحــد، إلى تحرك أممي وعربي 
وإسلامي ضد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً 

عليها، وإعلانه إدارة ذاتية لمحافظات الجنوب. 
وقالت فــي بيان: »ما حدث يعد تمــرداً واضحاً على الحكومة 
الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالًا للتمرد 
المسلح على الدولة في أغسطس/ آب 2019 ومحاولة للهروب من 
تداعيات الفشــل في تقديم أي شــيء للمواطنين في عدن الذين 
يكتوون بنــار الأزمات، وانعدام الخدمات بعــد التعطيل الكامل 
لمؤسسات الدولة والاســتيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة 
مهامها«.  وحملت »المجلــس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبو 

ظبي« مسؤولية ما حدث.
واعتبــرت الحكومة اليمنيــة: »إعلان الانتقالــي )الانقلاب( 
يشكل دعما لجماعة الحوثي«، مؤكدة أن الجيش قادر على حماية 

الوطن من أي »مخططات تستهدف تمزيقه تحت ذرائع واهية«.
كما دعت المملكة العربية الســعودية، قائدة التحالف العربي 
لدعم الشــرعية في اليمن، إلى »تحمل مســؤولياتها التاريخية 
تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة 
والشــعب اليمني فــي حمايتهــا وصونها مــن أي مخططات أو 
مشــاريع هدامة«، كمــا دعت المجتمــع الدولــي والأمم المتحدة 
والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإســلامي ومجلس التعاون 
الخليجي إلى »إدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم 
الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد وحدة 

وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية«. 
وأعلنت السلطات المحلية في أغلب المحافظات الجنوبية رفضها 
لقرار المجلس الانتقالــي الجنوبي بالانتقال إلى الحكم الذاتي في 
الجنوب، بما في ذلك محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة 
وسقطرى، ولم يوافق على ذلك ســوى محافظتي لحج والضالع 

اللتين تنتمي إليهما قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وأوضح مراقبــون جنوبيون لـ »القــدس العربي« أن إعلان 
المجلس الانتقالي للحكم الذاتي لم يكن سوى محاولة للتنصل من 
المسؤولية القانونية والأخلاقية من الالتزامات المفترض الحفاظ 

عليها في بنود اتفاق الرياض، خاصة بعد أن أظهر فشله في إدارة 
شــؤون محافظة عدن خلال السبعة أشــهر الماضية من سيطرته 

عليها بقوة السلاح بدعم من دولة الإمارات. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

اعتبرته دعما لجماعة الحوثي وطالبت بتحرك أممي وعربي ضده

الحكومة اليمنية: قيادة »الانتقالي« في أبو ظبي مسؤولة عن الانقلاب على الشرعيّة

مقاتلون من »المجلس الانتقالي« يتجولون في عدن بعد إعلان »الإدارة الذاتية« أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
 من عمار عوض:

حول  السودان  في  الداخلي  السجال  عاد 
سيادة البلد، مع موافقة مجلس الأمن الدولي 
على طلب الحكومــة بتفويض الأمم المتحدة 
لإقامة بعثة سياسية تحت الفصل السادس، 

بدءًا من مايو/ أيار المقبل.
وتقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، 
في فبراير/ شــباط الفائــت، بطلب لمجلس 
لإنشــاء  التفويض  حــول  الدولي،  الأمــن 
بعثة سياســية خاصــة مــن الأمم المتحدة 
تحت الفصل الســادس لدعم السلام. وعقد 

مجلس الأمن، الجمعة الماضية، جلســة عبر 
تقنية الاتصــال المرئي، حيث وافق أعضاؤه 
على طلب حمدوك. الدبلوماسي السابق في 
الخارجية السودانية، الســفير الرشيد أبو 
شــامة، عبّر عن مخاوفه من أن يشكل طلب 
حمدوك مدخلا لما سماه »الاستعمار الجديد«.
في المقابل، ثمن عبد الله ديدان، المستشار 
السياسي الســابق لرئيس الوزراء، موافقة 
معتبراً  الســودان،  طلب  على  الأمن  مجلس 
فــي تصريحــات لـ»القدس العربــي«: أن 
»البعثــة المنتظرة لن يكــون فيها أي وجود 
عسكري، بعكس ما يروج كثيرون، وأن وجد 
الحماية  على  وجودهم  سيقتصر  عسكريون 

الشخصية للموظفين«. )تفاصيل ص 3(

اتهام لحمدوك باستجلاب »استعمار جديد« وتأكيدات على خلوها من العسكر

جدل في السودان حول موافقة مجلس الأمن على بعثة أممية
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الأكراد ينتظرون نتائج المفاوضات في بغداد... والتركمان ينضمّون لدعاة المحاصصة 

العراق: تعمّق خلافات الكتل الشيعية والسُنّية يُنّذر بفشل مهمة الكاظمي... وحلّ البرلمان أحد الخيارات 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يُنــذرُ الخلاف الشــيعي ـ الشــيعي، على الأســماء 
المرشــحة لشــغل الحقائب الوزارية، في حكومة رئيس 
الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي، بـ«فشل« مهمة الأخير 
في تأليــف حكومته، والالتحاق بمصير ســلفيه؛ محمد 
توفيق علاوي، وعدنان الزرفي، الأمر الذي يُعقّد المشهد 
السياسي أكثر، في ظل سلّسلة أزمات صحية واقتصادية 

ومالية تعصف بهذا البلد الُمثقل بالصراعات.
إصرار الكتل السياسية الشيعية والسنّية والكردية، 
على عدم التفريط باستحقاقاتها الانتخابية، وحصصها 
في المناصب التنفيذية، يضع المكلُف الجديد بين طريقين لا 
ثالث لهما، إما الرضوخ لرغبات الكتل، وهذا يعني تمرير 
حكومته بسلاســة في البرلمان، أو التمســك بالشرطين 
اللذيــن وضعهما فــي آليــة اختيار مرشــحي كابينته 

)الكفاءة والنزاهة(، ليلتحق بمصير علاوي والزرفي.
السؤال الأكثر طرحاً في هذه المرحلة، يدور حول ماذا 
بعد اعتــذار الكاظمي عن المضي بمهمته؟ ومن ســتولى 
اختيار مرشحٍ جديد؟ أم أن البلد قد يواجه خيار »حكومة 
الطوارئ« وحلّ البرلمان على يد رئيس الجمهورية برهم 

صالح؟
الخبير القانوني العراقي الدكتور، حســين الأسدي، 
قال لـ»القدس العربي«، »إن فشــل المكلف بات محتملًا، 
أثير تساؤل مشــروع وهو ماذا بعد ذلك؟ فهل أن الخيار 
في الترشــيح يبقى بيد الكتلــة الأكثر عــدداً؟ وهل أن 
المكون الشــيعي سيبقى مستمراً بالمســؤولية عن ذلك؟ 
أم أن الحق ســينتقل إلى رئيس الجمهورية؟ فيكون حق 
التكليف والترشــيح بيده، بالتأكيد احتمال حل مجلس 

النواب ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية«.
الترشــيح يبقى للكتلة الأكثر عدداً«،  وأضاف: »حق 
مســتنداً بذلك على المادة الدســتورية 76، التي قال أنها 

»رسمت طريقة ترشــيح رئيس مجلس الوزراء، فكانت 
الفقرة الأولى من المــادة أعلاه تنص )أولا: يكلف رئيس 
الجمهورية مرشــح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل 
مجلس الوزراء خلال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 
انتخاب رئيس الجمهورية(، وهي المرحلة الأولى من آلية 
الترشيح حيث ترشــح الكتلة الاكثر عدداً رئيس مجلس 

الوزراء الى رئيس الجمهورية«.
ويعــزز الخبير القانونــي رأيه بـ»الفقرة الخامســة 
من المادة 76 )خامســا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف 
مرشح آخر بتشــكيل الوزارة خلال خمســة عشر يوما 
فــي حالة عدم نيل الوزارة الثقة( وهــي المرحلة الثانية 
حيث قد أخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل 

الوزارة«.
للترشــيح«،  »فهمين  هناك  فإن  الأســدي،  وحســب 
يســتند الأول على أن »رئيــس الجمهورية يقوم بعملية 
الترشــيح بغض النظر عن رأي الكتلــة النيابية الأكثر 
عدداً بدلالة المادة 76 أولا حيث ان المشــرع الدستوري لم 
يقيد الفقرة هنا كما فعل هناك ولذا فهي مطلقة بيد رئيس 

الجمهورية«.
في حين يقــول الرأي الثاني: »إننــا نعود مرة أخرى 
إلــى الكتلة الأكثر عدداً ـ هذا مــا نعتقده، حيث أن المادة 
76 خامسا جاءت في سياق المادة 76 أولًا، ولذا فهي تبقي 

الحق للكتلة الأكثر عدداً وهو من العهد السياقي«.

تعدّد المكلّفين

وأتم قائلًا: »الفقرة بذاتها أشارت إلى حق الكتلة الأكثر 
عدداً في الترشــيح، فبينت أن رئيس الجمهورية يتولى 
تكليف مرشــح آخر ولم تعطِ الحق له في الترشيح، مع 
أن كل عملية ترشيح تحتاج إلى جهة مرشحة، وحيث أن 
لم ينص على جهة بعينها فيبقى الحق للجهة المنصوص 
عليها في الفقرة أولًا، وهو مــن إبقاء ما كان على ما كان 
ما لم ينص على تغييره بنــص جديد، وهذا الحق يبقى 

حقــاً للكتلة الأكثر عــددا مهما طال الزمــن أو تعدد عدد 
المكلفين وليس لأحد أن يسلبها هذا الحق، فلا يجتمع حق 
الترشــيح والتكليف في جهة واحدة وإلا وبينها المشرع 

بوضوح«.
وبشــأن الحالة القانونيــة التي تُجيّــز حلّ مجلس 
النواب أشــار إلى أن: يحــق لمجلس النــواب أن يدعو 
إلى انتخابات مبكرة ويحل نفســه على هذا الأساس«، 
موضّحاً أن »لا صلاحية لرئيسي الجمهورية والحكومة، 

لحلّ مجلس النواب«.
ووفق المعلومات، فإن الكاظمي يواجه اعتراضاً شيعياً 
شــديداً على »إزدواجية« تعامله مع الكتل السياسية في 
اختيار مرشــحي كابينته، ففيما يرى الشيعة أن المكلّف 
أبدى »مرونة« في منح الحريّة للكتل السياسية الكردية 
والســنّية باختيار المرشــحين لـ«مناصبهم المستحقّة«، 
فرض هو أســماءً لحقائب وزارية من حصّة الشيعة، من 

الدون الرجوع لهم.
وبما يُعزّز تلك المعلومات، مهاجمة رئيس كتلة »الفتح« 
البرلمانيــة، محمد الغبــان، لـ«آلية« ترشــيح الكابينة 

الوزارية، واصفا تعامل الكاظمي بالـ«ازدواجي«.
وقال في »تغريدة« على موقعه في »تويتر«، إن »كتلة 
شيعية محددة )لمّ يسمّها( أصرت على تفويض الرئيس 
المكلف في اختيــار الكابينة، لغاية في نفســها، والكتل 
الشــيعية الأخرى وافقت بشرط أن يطبق هذا المبدأ على 

الجميع دون استثناء«.
وأضاف أن »الرئيــس المكلف خلافا لذلــك المبدأ قبل 
مرشحي الكتل الكردية والســنية وتعامل بإزدواجية«، 

مؤكدا أن »هذا الأمر مرفوض ويعقد تمرير الكابينة«.
و يعدّ تيار »الحكمــة الوطني«، بزعامة عمار الحكيم، 
الكتلة السياســية الوحيدة التي أعلنت عدم الاشــتراك 
في مفاوضات تشــكيل الحكومة المرتقبة، ومنح الحرية 

للمكلّف في اختيار المرشحين.
لكن أول أمس، أعلــن حزب »الحل« الســنّي بزعامة 
رجل الأعمال، جمال الكربولي، عدم مشاركته في حكومة 

الكاظمي، مؤكداً أنه لن يكون »شاهد زور« على ما يحدث.
وقال الحزب في بيان صحافي، »لن نشارك في حكومة 
رئيس الوزراء المكلــف مصطفى الكاظمــي، ولن نكون 
شــاهد زور على ما يحــدث من توزيع للــوزارات كأنها 
غنائم وادعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون )السنّة( 
لاحتكار اســتحقاقاته والحصول على المكتســبات على 

حساب الآخرين«.
وأضاف أنه ســيكون »خارج حكومة رئيس الوزراء 
المكلف الكاظمي لعــدم قناعتنا بإمكانيتــه من أحداث 
تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير 
وفقر وفســاد وســرقة أموال«، مؤكداً أنه سيكون »مع 
الشعب الى حين اســتعاده حقوقه المسلوبة وانصاف 
عوائل الشــهداء وفي مقدمتهم شــهداء ثورة تشرين 

والكشف عن مصير المغيبين والمختفين والمفقودين«.
فــي الجانب الآخــر، لم يتغيــر موقف الأكــراد من 
مفاوضــات تشــكيل الحكومــة، إذا لا تــزال القــوى 
السياسية الكردســتانية، تنتظر نتائج ما يتوصل إليه 
الكاظمي مع الشــيعة والســنّة في بغداد، قبل أن يبدأ 

مفاوضاته »الرسمية« مع القادة الأكراد.
النائب عن الاتحاد الوطني الكردســتاني، سيروان 
ميــرزا، قال لإعلام حزبــه، إن »هنــاك ملاحظات لدى 
السياســية حول تشــكيل الحكومة  بعض الأطــراف 

الاتحادية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي«.

مشاورات رسمية
 

وأضاف: »الكتل الشــيعية والسنية لديها ملاحظات 
حول تشكيلة الحكومة الجديدة، كما أن المكلف مصطفى 
الكاظمي لم يبدأ مشاوراته الرسمية مع إقليم كردستان 
لحد الآن«، مســتبعداً »التصويت على الحكومة من قبل 

مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري«.
ومــن بــين التســريبات الصحافية بشــأن كابينة 
الكاظمي، فــإن الأخير يعتزم إيــكال وزارة المرأة )غير 

المســمّاة( إلى المكوّن التركماني، الأمر الذي وضع عقبة 
جديدة في طريــق المكلّــف، تتمثل برفــض التركمان 
للمنصــب، والمطالبة باختيار أحد مرشــحيهم لحقيبة 

المخصصة لهم في كابينة الكاظمي.
ووجه القيــادي التركماني ومقــرر مجلس النواب 
الســابق نيازي معمار أوغلو، رســالة إلــى الكاظمي، 
طالبــه من خلالهــا باختيار وزير التركمــان من خلال 

نواب المكون أسوة بالمكونات الأخرى.
وقال في رســالته: »حالنا حال الشــيعة والســنة 
والكرد، ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحد لإشغال المقعد 
التركماني في حكومة الكاظمــي إلا بالعودة إلى نواب 
التركمان التسعة، ولن نقبل أن تتكرر حالة المرشحة إلى 
مجلس الحكم آنذاك فهو مخطط يحاك بحق التركمان«.
وتســاءل، أن »يقــوم أحدهم وهو مرجــع حكومي 
يرشــح ســيدة لا تنطق بالتركمانية ويترك عشــرات 
الخيارات من نــواب التركمان، أليس هذا اســتخفافاً 
بحق مكون ثالث في العراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن 
عراقــي تركماني، فضلًا عن تغيير الــوزارة إلى وزارة 
أخــرى«، لافتا إلى أن »هذه شــروط التركمان، وليعلم 
الجميع أن التركمان وعوا ومطالبين بحقهم الدستوري 
وليس في الحقيبة الوزارية فحســب بــل في الوكلاء 
والدرجات الخاصة والســفراء والهيئات، فكفانا ظلماً 

وجراحاً وألماً«.
وتابع: »ليعلم الجميع أن التركمان في العراق ليسوا 
بقايا الامبراطوريــة العثمانية، مع اعتزازنا الشــديد 
بالخلافة العثمانية، بل هم أسسوا ست دول في العراق 
قبل مجيء العثمانيــين، فنتمنى أن تتغير المعادلة وفق 
الدســتور العراقــي الــذي تم صياغته لمــآرب خاصة 
معروفة وخصوصاً المادة الموقوتة والقاتلة 140 وجعل 
التركمان في زاويــة محصورة وبطــرق مختلفة، ظناً 
منهم أن التركمان يســكتون ولن يطالبوا فنحن ندين 
الحكومة من فمها الناطق الدستور العراقي وخصوصاً 

في المادة 9 في التوازن الوظيفي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا عضو المجلس الاقتصــادي العراقي )غير 
حكومي( غديــر العطار، أمس الأحــد، إلى تفعيل 
قطاعي الزراعة والصناعة من أجل تلافي أضرار 
الأزمة الخاصة بانخفاض أســعار النفط، مؤكداً 

ضرورة تفادي »أخطاء الماضي«.
وقــال، فــي بيان صحافــي، »من أجــل تلافي 
أضــرار الأزمــة النفطيــة العالمية وأزمــة فيروس 
كورونا المستجد على اقتصاد البلاد، يجب إعادة 

العمل بالمفاصل المهمة من الاقتصاد العراقي«.
وأضــاف، أن »القطاعين الزراعــي والصناعي 
مــن أهم ركائــز العــراق لأنهما يشــكلان نســبة 
50٪ لكل منهمــا في حجم الناتج الاجمالي، الأمر 
سيوفر تشــغيل أيادٍ عاملة للقضاء على البطالة، 
إضافة لدعم السوق العراقي بمنتج وطني يحقق 
الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد العشوائي لمنع 

استنزاف العملة الصعبة«.
ولفــت، إلــى »ضــرورة تفــادي تكــرار أخطاء 
الماضــي كمــا حصــل فــي أزمتــي 2008 و 2014 
المالية، فقد عادت الأزمة للزيادة بشــكل حاد في 

وقت قصير«.

ضرر على الاقتصاد

تحالــف  عــن  النائــب  وصــف  المقابــل،  فــي 
بـــ  الحكومــة  المعمــوري،  برهــان  »ســائرون«، 
»العاجزة« عن توفيــر الدعم للمنتج المحلي، مبينا 
أن الاقتصــاد الوطنــي هــو المتضــرر الأكبــر من 

استمرار دخول المنتجات الزراعية الأجنبية.
وقال، فــي بيــان صحافــي، »علــى الرغم من 
الظــروف الصعبــة التي تمــر بها البــلاد وتعالي 
الأصــوات المطالبة بتنشــيط الزراعــة المحلية من 
خلال دعم الفلاح العراقي إلا أننا نلاحظ استمرار 
دخــول المحاصيــل والســلع الزراعيــة بمختلف 
أنواعهــا«، مبينــا إن »ذلــك الأمر يتســبب بضرر 
واضــح المعالم علــى الاقتصاد الوطنــي ويجعله 
المتضــرر الأكبــر ويثيــر الشــكوك حــول جديــة 

الحكومة في الاهتمام بتنمية القطاع الخاص«.
بالمنتجــات  الأســواق  »إغــراق  أن  وأضــاف 
الزراعية الأجنبية يعود بخســائر مالية جســيمة 
على الفلاحين نتيجة عدم مقدرتهم على تصريف 
وفواكــه  خضــروات  مــن  الزراعيــة  المحاصيــل 
في الاســواق المحلية«، مشــيرا إلــى أن »المواطن 
الاعتيادي يضطر إلى شراء المحاصيل المستوردة 
التــي لا تمتاز بجــودة ومزايا تلك التــي تزرع في 

تربة بلاد ما بين النهرين«.
ووصــف،  الحكومــة الاتحاديــة بـ»العاجــزة 
عــن تطبيــق القوانين النافــذة الخاصــة بحماية 
المنتجات المحلية«، مؤكداً على »أهمية غلق أبواب 
الاســتيراد بوجــه المحاصيــل والســلع الزراعية 
الأجنبية والقضاء على عمليات التهريب كخطوة 
أولى لبناء قطاع زراعي يأخذ على عاتقه النهوض 

بالاقتصاد المحلي ويستعيد ثقة المواطن«.
ولــم يكتفِّ المعموري ببيانه، بل كتب منشــوراً 
علــى صفحته فــي »فيســبوك« وجّهه إلــى خلية 
الازمــة الحكومية والمحافظــين والقيادات الأمنية 
المعنية لـ»مســك الســيطرات والمنافذ الحدودية، 
بعد ورود مناشــدات من المزارعــين في محافظة 
ديالــى )ينتمــي لها النائــب( بانخفاض أســعار 
المنتج المحلي والخضــراوات والتي كلفتهم مبالغ 

كبيره لحين الانتاج«.
وأضــاف: »عليكــم بتطبيــق القوانــين النافذة 
لحماية المنتج المحلي بمنع الاســتيراد والتهريب، 
وبالخصــوص على الأقل فترة نــزول المحاصيل 
إن  موضحــاً  ديالــى«،  محافظــة  فــي  الزراعيــة 
»محافظــة ديالــى ومزارعيهــا أولى مــن غيرهم، 
فلتكــن لكم وقفة وأنتم تعلمــون بتوجه الحكومة 
على دعــم الزراعــة في ظــل تداعيــات انخفاض 
أســعار النفط، ولابد من تنشــيط قطــاع الزراعة 

والصناعة والسياحة«.
وتابع: »كيف يتم تنشيط الزراعة والشاحنات 
التي تهــرب المحاصيل مــن خارج العــراق والتي 
أغرقت الســوق المحليــة، كيف للفلاح أن يســتمر 
في زراعته، كيف نســتطيع القضــاء على البطالة 

وتوفير فرص العمل«.
وتســاءل: »أيــن دور جهــاز الأمــن الوطنــي؟ 
أيــن دور الأجهــزة الأمنيــة المختصة )ما تســمى 
بالاقتصاديــة(؟ أين دور المنافــذ الحدودية؟ أين 
دور الجهــات المعنية الأخرى«، معتبــراً أن »كثرة 
الأجهــزة فقــط مســميات، لكــن بــدون أي عمل 

يذكر«.
ودعا النائب عن محافظــة ديالى، المحافظ إلى 
أن »يؤدي دوره الحقيقي بمنع الاســتيراد وعبور 
آلاف الشــاحنات المحملــة بالمحاصيــل الزراعية 
والتــي يدعــون أنهــا محلية، لكــن أغلبهــا مهربة 
مــن دول الجوار وحتى مخالفــة لأنها لم تخضع 

أغلبها لا للجمارك ولا للضرائب«.

شكاوى من المزارعين

وحذرت النائبة عالية نصيف، أمس، من مغبة 
اســتمرار دخول المحاصيل الزراعية المســتوردة 
وما يترتب عليها من »ضرر كبير » على الاقتصاد 
العراقــي والقطــاع الزراعــي، مبينــة أن الخضر 
المســتوردة جعلــت محاصيلنــا تبــاع كـ»علــف« 

للحيوانات.
وقالت، في بيان لها أن »العديد من الشــكاوى 
وردت إلينــا من مزارعــين تكدســت محاصيلهم 
بســبب دخــول الخضر المســتوردة، ومــن بينها 
شــكوى من مزارعــي قرية البســتان فــي ناحية 
بني ســعد في محافظة ديالى والمشهورة بزراعة 
الخضر كالشــجر والخيار، فقد اضطروا مؤخراً 
إلــى بيــع محاصيلهم كأعــلاف للحيوانات حيث 
وصــل ســعر صندوق الشــجر إلــى ألــف دينار 
فقط«، مشــيرة الى »أنهم سيضطرون إلى هجرة 
قراهــم فــي حــال اســتمرار دخــول المحاصيــل 

المستوردة «.
وأوضحــت أن »من أهم وســائل تقليل أضرار 
الأزمــة الماليــة الراهنة إنعــاش الزراعــة ودعمها 
بكل الســبل المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي، علماً 
أن الأمن الغذائي معــرض للخطر حاليا، في حين 
نرى القطاع الزراعي يتعرض لإنتكاسات متتالية 
بسبب دخول المحاصيل المستوردة«، مبينة أنه لو 
صــدر ألف قرار من الدولة بمنع دخولها ســيقوم 

ضعاف النفوس بإدخالها «.
وشــددت علــى »أهمية قيــام الحكومــة بكافة 
والســيطرة  المحلــي  المنتــج  بحمايــة  أجهزتهــا 
التامــة على المنافذ الحدوديــة، وإحالة المتلاعبين 
والفاسدين إلى محاكم عسكرية لينالوا جزاءهم 
العــادل، مع ضرورة دعم القطــاع الزراعي بكافة 

السبل المتاحة«.

نواب: الحكومة عاجزة عن دعم المنتج المحلّي... ومحاصيلنا تُباعُ كعلفٍ للحيوانات

دعوة لتفعيل قطاعي الزراعة والصناعة
 في العراق لمواجهة انهيار سوق النفط

بغداد ـ »القدس العربي«:

الماليــة والاقتصــاد في  أعلــن وزيــر 
كردســتان العــراق، آوات شــيخ جناب، 
أمس الأحد، رفع مذكرة إلى رئيس مجلس 
عبد  عادل  »المســتقيل«  الاتحادي  الوزراء 
المهدي لإطلاق حصــة الإقليم من الموازنة، 
العامة لمجلس  وذلك بعد أن وجهت الأمانة 
الوزراء في العــراق، وزارة المالية، بوقف 
صــرف المبالــغ الماليــة المقــررة كرواتب 

لكردستان.
وقال، فــي مؤتمر صحافــي عقده عقب 
اجتماع مع هيئة رئاســة برلمان الإقليم، إن 
»قرار إيقاف رواتب إقليم كردســتان صدر 
يــوم 16 نيســان/ أبريل الجــاري، ووفد 
كردســتان زار بغــداد يوم 19 من الشــهر 
الجــاري، وبعد عدة اجتماعات حساســة 
تمكنا مــن التوصل إلى صيغــة مع الأمانة 
العامة لمجلــس الوزراء برفــع مذكرة إلى 
رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي 
لإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة«.
وأوضح أن »تلك المذكرة قد وصلت فعلا 
إلى عبد المهدي، ونأمل خلال الأيام القليلة 
المقبلة أن نتسلم الرد، وأن يكون ايجابيا«.

على  تقتصر  لــم  »حواراتنا  أن  وتابــع 
الموازنة والرواتب فقط، بل شملت مجالات 
أخرى منها الاتفاق على الانتاج المشــترك 

للكهرباء ورفع إنتاج الغاز الطبيعي«.
في الأثناء، كشــف وفد حكومــة إقليم 
كردســتان المفــاوض لبغداد، عــن تقديم 
مقتــرح إلــى الحكومة الاتحاديــة يقضي 
بتســليم نفط الإقليــم كافة مقابــل دفعها 
مستحقات الشــركات النفطية العاملة في 

كردستان.

وقال وزيــر التخطيط دارا رشــيد في 
المؤتمر الصحافي إن »مساعينا مستمرة مع 
بغداد للتوصل إلى حل كامل بشــأن حصة 

الإقليم من الموازنة«.
وأردف بالقــول: »قدمنــا مقترحــا الى 
بغداد يقضي بتسليم نفط كردستان كاملة 
المستحقات  الاتحادية  الحكومة  دفع  مقابل 
المالية كافة للشــركات النفطية العاملة في 

الإقليم«.
وكانت الأمانة العامــة لمجلس الوزراء، 
ووجهــت وزارة الماليــة، في 16 نيســان/ 
أبريــل الجــاري، بوقــف صــرف المبالغ 
المالية المقــررة كرواتب لإقليم كردســتان 
وإســترجاع الأموال المصروفة منذ كانون 
عازيةً  الحالــي،  العام  مــن  يناير  الثاني/ 
ذلك إلى عدم تسديد إيرادات كميات النفط 

الخام المتفق عليها مع إقليم كردستان.
ونهايــة 2019، قال وزيــر النفط، ثامر 
الغضبان، إن اتفاقا تم مــع حكومة أربيل، 
يقضي بتســليم الإقليم نفطه إلى شــركة 
)سومو( الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، 
بواقع 250 ألــف برميل يومياً من أصل 450 
ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تســمح 

بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
وتدفع بغــداد شــهرياً 453 مليار دينار 
)أكثــر مــن 377 مليــون دولار( كرواتب 
قانون  حســب  كردســتان،  إقليم  لموظفي 
موازنة 2019 الســاري حتــى الآن نتيجة 

تأخر إقرار موازنة 2020. 
وأمس الأحــد، اجتمع وفد حكومة إقليم 
كردســتان الذي زار بغداد لبحث الرواتب 
وموازنة إقليم كردستان، مع رئاسة برلمان 

كردستان ورؤساء الكتل البرلمانية.
وحســب مصــادر صحافيــة كرديــة، 

فإن وفــد الإقليم الــذي زار بغداد، أوضح 
خــلال الاجتمــاع هــدف زيارتــه، خلال 
استجوب في برلمان كردســتان، مبينة أن 
»برلمان كردســتان وبعلم من حكومة إقليم 
كردستان بصدد إرسال وفد آخر إلى بغداد، 
لبحث رواتب موظفي الإقليم التي أصبحت 

مشكلة رئيسة في إقليم كردستان«.
وقبل اجتماع الوفد التفاوضي مع برلمان 
الإقليــم، عقــد اجتماعاً مع نائــب رئيس 
قوباد  العــراق،  كردســتان  إقليم  حكومة 
في  الــوزراء  مجلس  مبنى  فــي  طالباني، 

مدينة أربيل عاصمة الإقليم.
ووفقــاً لبيــان صحافــي، فــإن الوفد 
المفــاوض أوضــح »نتائــج زيارتــه إلى 
في  المالية  والأوضــاع  بغــداد  العاصمــة 
العراق«، مشــيرا إلــى أن »واردات النفط 
فــي العراق انخفضت بشــكل كبير وهناك 
عجز كبير بين الــواردات والمصاريف لدى 
الحكومــة الاتحادية، وبســبب هذا العجز 
هناك ضغوط سياســية في بغداد لإفشال 
الاتفاق السابق بين حكومة إقليم كردستان 

والحكومة الاتحادية«.
كردســتان،  إقليم  حكومة  رئيس  نائب 
أكد، حســب البيان، أن أولويات الحكومة 
هي حماية أرواح المواطنين وتوفير رواتب 
الموظفين، لذا، سنســعى ونواصل الجهود 
من أجــل توفير حياة ومعيشــة المواطنين 
»ســنحبط  مؤكداً:  صحتهــم«،  وحمايــة 
الحقوق  ســلب  إلى  تهدف  التي  المحاولات 
والمســتحقات المالية للمواطنــين في إقليم 

كردستان«.
شفافية  بكل  نستمر  أن  »يجب  وأضاف: 
باتصالاتنا مع الكتل في برلمان كردســتان 
الأخرى  الكتل  وباقي  الكردستانية  والكتل 

في مجلــس النواب«، مشــدداً على أهمية 
المســتجدات  وآخر  المعلومــات  »توضيح 
لأبناء شعب كردستان بشكل أكثر شفافية، 
حيث ســيجتمع الوفد المفاوض مع رئاسة 
برلمان كردستان والكتل البرلمانية لتوضيح 

نتائج زيارته إلى بغداد«.
في مقابل ذلــك، أكد الخبيــر القانوني 
طاريق حــرب، أن الحكومــة الاتحادية لا 
دون  الموظفين  برواتب  المســاس  تستطيع 

إصدار قانون من قبل مجلس النواب.
إعلام  لوســائل  تصريح  خــلال  وقال، 
كرديــة أمــس، إن »على الحكومــة إعداد 
الرواتب وعرضه  مشــروع قانون لخفض 
على مجلس النواب للحصول على الموافقة 
لأنه ليس من صلاحياتها المساس برواتب 

الموظفين لأنها نظمت بقانون«.
وأوضح أن »الحكومة فــي حالة الأزمة 
المالية الراهنة تســتطيع تخفيض أو إلغاء 
المخصصــات فقط، لأنها لم تحــدد بقانون 
بل صرفت بنــاء على قرارات من الحكومة، 
وهــي تســتطيع إلغــاء تلــك القــرارات 
الرواتب  لكن  فقط،  المخصصات  وتخفيض 

لا يمكن خفضها من قبل الحكومة«.
سلســلة  اتخــاذ  الحكومــة  وتبحــث 
إجراءات من شأنها تدارك العجز الكبير في 
وتجنّب  الاتحادية،  المالية  الموازنة  مشروع 
التداعيات الســلبية التي خلّفها انخفاض 
أســعار النفط الذي يعدّ المورد الرئيســي 

للدولة العراقية.
ومن بــين جمّلــة الإجــراءات الحكومة 
الُمقترحــة، هــو خفّض المخصصــات المالية 
للموظفين،  الأســمية  الرواتب  مــع  الُمدمجة 
فضلًا عــن إصدار ســندات مصرفية، تنفيذ 

الإدخار الاجباري، وغيرها من الإجراءات.

اشترط دفع مستحقات الشركات لديه مقابل تسليم نفطه لبغداد... ورفض سلب حقوقه المالية

إقليم كردستان يطالب عبد المهدي بإطلاق حصته من الموازنة 
بعد قرار الحكومة الاتحادية وقف صرف رواتب موظفيه

عامل في أحد الحقول النفطية في العراق
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

عاد الســجال الداخلي في السودان حول ســيادة البلد، مع موافقة 
مجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة بتفويض الأمم المتحدة لإقامة 
بعثة سياسية تحت الفصل السادس، بدءًا من مايو/ أيار المقبل، ففيما 
رأى البعــض في الخطوة مســاعدة للبلاد بالخبــرات الأممية المطلوبة 
في إصلاح هيــاكل الدولة المدنية وإعــداد الدســتور الانتقالي وتنفيذ 
اتفاقات الســلام، اعتبــر آخرون أن البعثة تعد مدخلا لانتهاك ســيادة 
البلد وإيجاد مركز قوى جديد تســتفيد منه الحكومة لإقامة توازن مع 

العسكر.
وتقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، في  فبراير/ شباط الفائت،  
بطلــب لمجلس الأمــن الدولي، حول التفويض لإنشــاء بعثة سياســية 
خاصــة من الأمم المتحدة تحت الفصل الســادس لدعم الســلام. وعقد 
مجلس الأمن، الجمعة الماضية، جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث 

وافق أعضاؤه على طلب حمدوك.

إصلاح دستوري وانتخابات

وحسب شيريث نورمان شاليه، نائبة الممثل الدائم لأمريكا في الأمم 
المتحدة فإن البعثة ستصل في مايو/ أيار المقبل.

 وقالــت في كلمتها »لا يزال القلق قائما لاســتمرار انعدام الأمن في 
دارفور، بالإضافة إلى وقوع انتهاكات جنسية واسع الانتشار«. 

وبينــت أن »البعثة مهمتها دعم رئيس الوزراء وحكومته المدنية، وأن 
الدعم سيشــمل الســلام، الإصلاح الدســتوري، الانتخابــات وإجراء 

التعداد السكاني«.
ووفــق بيان للمندوب الدائم للســودان، الســفير عمــر محمد أحمد 
صديق، فإن »الســودان قد تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء 
بعثة تخلف اليوناميد وفقاً لخطاب السيد رئيس الوزراء الثاني بتاريخ 

نــات الحكومة  27 فبرايــر/ شــباط 2020 الــذي حمل رؤيــة كافة مكوِّ
الانتقاليــة، والذي فصّل فــي توضيح نوع الدعم المنشــود من المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة للســودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينســجم 

مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية«.
وطالب بأن »تنشــأ البعثة بشكل شفاف وتشــاوري يضمن الِملكية 
الوطنية للبعثة وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل الســادس من الميثاق«، 
مشــدّداً علــى أن »أي نقاش حــول الفصل الســابع، أو نشــر عناصر 
شرَطَية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولًا لدى الحكومة السودانية«.
لكن الدبلوماسي السابق في الخارجية السودانية، السفير الرشيد 
أبو شامة، عبّر عن مخاوفه من أن يشكل طلب حمدوك مدخلا لما سماه 

»الاستعمار الجديد«.
 وأوضــح فــي تصريحــات لصحف محليــة أن »الاســتعمار القديم 
بالجيــوش قــد انتهى، لكن ثمــة اســتعمار جديد يكون عبــر المنظمات 
الدوليــة التــي يمكن أن تضــم عناصر اســتخباراتية يدخلــون أي بلد 

مزودين بأجهزة متطورة لا يمكن السيطرة عليها«.
 وتســاءل »هل وصل رئيس الوزراء لدرجة مــن القنوط من الكوادر 
الوطنيــة الموجــودة حتــى يلجأ لــأمم المتحــدة؟ أين وضع الســودان 

إقليميا ودوليا وهو الذي نال استقلاله قبل ستين سنة؟«.
فــي المقابــل، ثمن عبــد الله ديدان، المستشــار السياســي الســابق 
لرئيــس الــوزراء، موافقة مجلــس الأمن علــى طلب الســودان، معتبراً 
فــي تصريحــات لـ»القدس العربــي«: أن »التخوفات مــن تحول ولاية 
البعثة الأممية الجديدة من الفصل الســادس إلى الفصل الســابع شبه 
مســتحيلة، لأن البعثة أيا كان نوعها تنشــر وفق متطلبات الســودان، 
حتــى بعثــة يوناميد المنتهيــة ولايتها وفــق الفصل الســابع عندما تم 

نشرها كان ذلك وفق شروط السودان وحده«.
وأوضــح أن »البعثــة المنتظــرة لن يكــون فيها أي وجود عســكري، 
بعكس ما يروج كثيرون، وأن وجد عسكريون سيقتصر وجودهم على 
الحماية الشــخصية فقط للموظفين وفي حدود حركة وتسليح ومهام 

محددة وفي أضيق نطاق ممكن«.
وزاد: »مجــالات عمل البعثــة محصورة في تقديم الدعم السياســي 
لإكمــال عمليــة الانتقال السياســي وإصــلاح هياكل الحكــم وتطوير 
الخدمة المدنية وتقديم الدعم الفني المطلوب لإعداد الدســتور الانتقالي 
وكتابته لما لأمم المتحدة من خبرات في هذا المجال والتعداد الســكاني 

وعملية الانتخابات والتحضير لها«. 
وأضاف: »من الأشــياء التي سيســتفيد منها الســودان دعم عملية 
الســلام بشــكل فني خلال التفاوض،ولكن الجهد الأكبر في استدامة 
الســلام ســيكون عبر توفيــر المال والخبــرة الكافية لإعــادة النازحين 
واللاجئــين الذيــن يصلــوا لنحــو 3 ملايــين شــخص بعضهــم داخل 
الســودان، إلــى جانب تقديم الدعــم لعمليات التســريح وإعادة الدمج 
لجيوش الحركات المســلحة التي تصل لنحو 10 مجموعات فيها آلاف 
المقاتلــين وهي عمليــة تحتاج لخبرات جبــارة وأموال طائلــة لا تتوفر 

للحكومة الانتقالية الحالية التي تعيش أزمة اقتصادية«.

إيجاد مركز للسلطة

وكان وزير الخارجية الســابق الدرديري محمد أحمد قال في مقال 
له، إن »الغرض الرئيســي فيما يبدو من طلب حمدوك من الأمم المتحدة 
بعثة سياســية خاصة هو إيجاد مركز للســلطة فــي الخرطوم توضع 
تحت تصرفه قوة ضاربة تنهي احتكار الجيش وقوات الدعم الســريع 

للقوة المسلحة في السودان«.
وزاد: »البعثة السياســية الخاصة التي طلبها حمدوك أمر دبر بليل، 
وهــي موجهة لعــدو داخــل المنظومة الحاكمــة وليــس خارجها، وأن 

التشاور حولها لم يشمل الشركاء الداخليين أو الإقليميين«.
لكن دبلوماسيا سابقا من الذين جرت أحالتهم للتقاعد في الأسابيع 
الماضيــة ضمن قوائم إزالة التمكين، نفى ذلك، وقال لـ»القدس العربي« 
رافضاً الكشف عن اسمه،: »هذا الحديث غير صحيح نحن كنا لصيقين 

بإنشاء هذه البعثة، ولا يوجد فيها أي مكون عسكري أو قوات مقاتلة، 
هــم موظفون وخبــراء وإن وجدت قوة ســتكون للحماية الشــخصية 
مثلهــا مثــل القوة التــي كانت ترافق غســان ســلامة )المبعوث الأممي 
الســابق( في ليبيا فهي تحمي الموظفين لكنها لا تتدخل في الصراعات 

الداخلية الليبية«.
ولكنه استدرك »اعتقد أن القرار يستثني قوات الشرطة المنتشرة في 
دارفور ضمن قوات يوناميد العســكرية التي ســيتم سحبها بالكامل، 
خاصة وأن الشــرطة الأممية هناك تعمل بالتعــاون مع وزارة الداخلية 
الســودانية فــي عدد مــن البرامج إلــى جانب قضايا حقوق الإنســان 
والانتهاكات في المجتمعات المحلية، وهي قوة صغيرة جدا تصل لألف 

شرطي«.
وحســب كلامــه »هــذه البعثة تواجــه الضائقــة الاقتصاديــة التي 
تعانيهــا الأمم المتحدة بشــكل عام ما أثر على صــرف رواتب الموظفين 
الأمميين، لكن مع ذلك عمليات حفظ الســلام دائما تجد الدعم المقدر من 

الولايات المتحدة وألمانيا والخمسة الكبار«.
وأشــار إلــى »كبر حجــم البعثة المنتظــرة لأنها ستنتشــر في جميع 
أرجــاء الســودان ومدنه مــا يجعلها بحاجــة لمكاتب ووســائل حركة 

وحراسة وتنسيق مع الولايات عن دورها ومهامها«.
ولفــت إلى »وضــع الاتحــاد الأفريقــي الذي رعــى اتفاق العســكر 
والمدنيــين مــن الحريــة والتغيير، حيث هنــاك من يرى ضــرورة إبعاد 
الافارقــة بعد تجربة البعثة المختلطة يوناميد، ومن يرى ضرورة وجود 

الافارقة في البعثة الجديدة«.
وختم: »هذه البعثة إن ابتعد الناس عن تشــويهها وإضعافها، يمكن 
أن تقدم خدمات كبيرة للســودان في فتــرة الانتقال الحالي من ناحية 
فنيــة وسياســية واقتصادية، حتى الذيــن يرفضونها الآن نســوا أن 
سيادة السودان انتهكت بشكل أبشع في السابق والآن هذه بعثة فنية 
سياســية وليست عســكرية، وهناك من لا يرغب بوجود دولي ضابط 

للمرحلة ليتثنى لهم تخريبها«.

دبلوماسي سابق: الاستعمار الجديد يكون عبر منظمات دولية يمكن أن تضم عناصر استخباراتية

جدل في السودان حول بعثة الأمم المتحدة لدعم الحكومة والسلام في دارفور

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ارتفع عدد حالات الوفاة بين الأطباء المصريين 
نتيجة الإصابة بفيــروس كورونا إلى 5  حالات، 
بعد وفاة الطبيب أشــرف عادلي، رئيس قســم 
القلب في مستشــفى قنا العام فــي صعيد مصر، 
حســب تصريحات الدكتــور إبراهيــم الزيات، 
عضــو مجلس النقابة العامــة للأطباء، فيما بلغ  
إجمالــي عدد الإصابات في الأطقــم الطبية التي 
أعلنتها المستشفيات ونقابات الأطباء الفرعية في 

المحافظات 100 إصابة.
أطباء فريق العزل في مستشــفى بني سويف 
التخصصي،  وســط مصر، وجهوا رســالة إلى 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، يشكون فيها من 
تحويل المستشــفى إلى مستشــفى عزل لمواجهة 
فيروس كورونــا، دون جاهزيتها لهذه الخطوة، 
إذ أن الأطباء وفريــق التمريض لم يتدربوا على 
أســاليب مكافحة العدوى للفيروس المستجد ولا 
طوارئ الأمراض الصدرية ســوى تدريب وحيد 
لمدة يومين، حســب الشــكوى التي نشرها كريم 
مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو فريق 
العزل في مستشــفى بني ســويف التخصصي، 

على صفحته على موقع »فيسبوك«.
وجاء في الشكوى أن »المستشفى يمثل ٪50 
من قوة العنايات المركزة والحضانات الحكومية 
)مجتمعتين(  في المحافظــة، ولا يتوفر فيه جهاز 
أشعة مقطعية، ولا يوجد سكن للأطباء ولا سكن 

للتمريض«.
وقــال أطباء فريق العزل، إن ضم المستشــفى 
لقائمة مستشــفيات العزل »أثار علامات الدهشة 
والاستغراب لدى الطاقم الطبي«، لافتين إلى أنها 
»قيد التطوير منذ 2013 وأعمال التطوير نفســها 

قد توقفت منذ عدة أشهر«.
وأضافوا : »على الرغم من ذلك سارع معظمنا 
بالتطوع للانضمام لفرق العزل بالصفوف الأولى 
أملا في أن المســؤولين في الوزارة سيستدركون 
النواقص وتدبيــر الإمكانات لتأدية الخدمة على 

أكمل وجه«.
وتابع الأطبــاء أنهم فوجئــوا بمضي الوقت 
دون أي تغيير في بنية المستشــفى وخدماته، ثم 
فوجئوا قبل عدة ســاعات بإجــراءات التحويل 
للعزل النهائي دون جاهزية المستشفى تماما لتلك 

الخطوة«، على حد قوله.
للتمريض  ســكن  يوجد  »لا  الشــكوى  ووفق 
أو العمال بالمستشــفى ولم تسند أصلا في خطة 
أعمال التطوير من جهة الإســناد )مديرية صحة 
بني ســويف( والمخطط الجديد يشــمل تسكين 
العمــال والممرضين بمبنى العيــادات الخارجية 
غير المطابــق لمواصفات الســكن حيث الحوائط 
زجاجية كاشــفة والحمامات المتوافرة غير كافية 
)اثنان لكل دور( وتصميم المبنى لا يسمح بتركيب 

بوابات تعقيم في مداخل المبنى«.
وأضافت: »لا يوجد سكن أطباء في المستشفى 

ولم يسند أيضا بأعمال التطوير«.
 وتابع قائلا: »علمنا بأنه من المخطط تســكين 
الأطباء بغرف الإدارة الضيقة بأسرة ذات دورين 
بمعــدل أربعة بكل غرفة رغــم أن ذلك يتنافى مع 
مخطط الوزارة السابق للتخطيط النمطي لسكن 
مستشــفيات العزل، وبما يهــدد بكارثة صحية 
قد تحل في حالة إصابة أحــد الأفراد إضافة إلى 

وجود حمام واحد مشترك للجميع«.
وكشفت الشــكوى أنه »لم يتم تدريب الأطباء 
العدوى  والممرضــين علــى أســاليب مكافحــة 
للفيروس المستجد ولا طوارئ الأمراض الصدرية 
سوى تدريب وحيد ليومين بنهاية مارس الماضي 
في مديريــة الصحة وتعطلت باقــي التدريبات 
لتعطل شبكة الفيديو كونفرانس حديثة التركيب 

في المستشفى«.
وعلقــت الدكتورة منى مينا، أمــين عام نقابة 

مستشفى  أطباء  شــكوى  على  السابقة،  الأطباء 
بني سويف التخصصي، قائلة إن »تطوع هؤلاء 
الأطباء يقطع باستعدادهم لتقديم الجهد الواجب 
وتحمل المخاطر لنجدة أهلنــا المصابين بالوباء، 
ولكنهم في هذه الشكوى يوضحون أن المستشفى 

غير جاهز لأساسيات مكافحة العدوى«.
وشــددت على أن »بدء العمل في مستشــفى 
بني ســويف التخصصي كمستشفى عزل خطير 
على المرضى الذين سيرســلون له، وعلى الأطقم 
الطبية التي ســتعمل بها دون وجود اساسيات 

مكافحة العدوى الأساسية«.
الطبية  أطقمنا  تحتاجه  ما  »أبســط  وتابعت: 
هو أن يكــون هناك اهتمام حقيقــي بحمايتهم ـ 
بقدر الإمكان ـ أثناء قيامهم بدورهم في التصدي 
لجائحــة كورونا«، لافتة إلــى أن الأطقم الطبية 
»مســتعدة للتطــوع ومجابهــة الخطــر، ولكن 
بالتأكيــد لا أحد يقبل الاحســاس أن ســلامته 
والحفاظ على حياته ليســت محــل اهتمام وهو 

يقوم بهذه المهمة السامية«.
النائب هيثم الحريــري عضو تكتل »25 ـ  30« 
المعارض تقدم ببيان عاجل، بشأن أسباب زيادة 
أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم 

الطبي.
وقــال: »أطالــب وزيــرة الصحــة بضرورة 
التوســع في تحليل بــي أس أر لجميع الحالات 
المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك 

المواطنين، لما لهذا الأمر من
 أثــر إيجابي فــي الحد مــن زيادة انتشــار 
العــدوى، خاصــة في ظــل سياســة الحكومة 

للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد«.
كما طالــب بضرورة التنبيه والتشــديد على 
تطبيــق البروتوكول المعلن مــن وزارة الصحة، 
حيث من المفتــرض أن يجرى التحليل لأي عضو 
فريق طبي خالط حالة مؤكدة دون حماية كاملة، 
لافتا إلــى أن التأخر في تنفيذ هــذا البروتوكول 
بدقة قد ينتج عنه تفش واســع للعدوى في عدد 

من المستشفيات الكبيرة.
النائــب فايز بركات، أكد كذلــك على ضرورة 
الرعاية  ومراكز  المستشفيات  في  العاملين  حماية 
والخدمــات الطبيــة الطارئــة الذيــن دائماً ما 
من  بالفيــروس،  الإصابة  لمخاطــر  يتعرضــون 
خلال توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين 
والعاملين في مجــال الرعاية الصحية ضد خطر 

الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن الأطباء تتعــرض حياتهم للخطر 
في محاولة للسيطرة على تفشــي وباء كورونا 
في مصــر، وارتفاع أعداد الإصابــات بين الأطقم 
الطبية، والتي بلغت حتى الآن 70 حالة حســب 
بيانــات من النقابــات الفرعية فــي المحافظات، 
وعدم إعلان وزارة الصحة أي إحصائية رسمية 
عــن عدد المصابــين. وأضــاف أن غالبية الأطقم 
الطبيــة أصيبوا بفيــروس كورونا مــن خارج 
المنشآت الطبية، ولكن داخل المنشآت الصحية قد 
يصاب البعض لنقص الخبرة والآلات والمعدات، 
ولكن الآدلــة نقول أن الأطباء يحمون أنفســهم 
قــدر الإمكان، ولكــن الإصابات للأطقــم الطبية 
تؤكد على ضرورة إمداد الأطقم الطبية بالمعدات 

الوقائية.
وأكــد أن أقســام الطوارئ فى المستشــفيات 
العامــة تعاني من كثــرة الإقبــال عليها وعجز 
الطبية.  المســتلزمات  وقلة  والممرضــين  الاطباء 
وأظهر لــوزارة الصحة أن عــدد أطباء الطوارئ 
على مســتوى الجمهورية يبلغ 405 أطباء فقط، 
أي أن هناك عجزًا واضحًا في تخصص الطوارئ.
 وشــدد على ضرورة تحفيــر الدولة للأطباء 
للعمل في التخصصــات النادرة من خلال حماية 
الأطباء في الطــوارئ والاســتقبال، وحمايتهم 
من الاعتــداءات المتكررة عليهم، وزيادة الحوافز 

وبدل العدوى وإتاحة فرص الدراسات العليا.

ارتفاع عدد المصابين في الفرق الطبية في مصر.... وشكوى أطباء أحد مستشفيات الحجر: نفتقد التدريب والسكن

أطباء مصريون في مستشفى امبابة في القاهرة

إقالة مدير مستشفى رقص احتفالا بمتعافين من كورونا... ورئيس جامعة القاهرة السابق: كان المفترض أن يكرم لا أن يعاقب
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار قرار إقالــة طبيب مصري مــن منصبه وإحالتــه للتحقيق بعد 
تــداول فيديوهات على مواقــع التواصل الاجتماعــي يظهر فيها وهو 

يحتفل مع متعافين من كورونا، غضبا واسعا في صفوف الأطباء.
وعبّر الطبيب متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي في الغربية، 

عن تعرضه لظلم كبير.
وأضاف في تصريحات صحافية: »الفيديو جاء بعد عمل مسحات 
وتحاليــل الفريــق الطبــي بالكامــل في المستشــفى وجــاءت نتيجته 

سلبية«.
ووفق كلامه فقد »تولى مســؤولية مستشــفى العــزل في ظروف 
صعبــة رغم تجاوزه الخمســين من عمره ومعاناته من مرض الســكر، 
وأنه كان يمكنه الاعتذار عــن المهمة«، متابعًا »قبلت المهمة دون تردد«. 
وتابع: »نجحت مــع زملائي وتحولت نتائج المرضــى من إيجابية إلى 
ســلبية، وقرر الأطبــاء والتمريــض تنظيــم احتفالية في المستشــفى 
لرفع الــروح المعنويــة لأطباء والتمريــض والمرضــى الموجودين في 
االمستشــفى على أنغــام الأغاني الوطنية لإرســال رســالة طمأنة لكل 

الشعب المصري بأن المرضى تتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية«.

وزاد: »بعــض الممرضــات احتفلن علــى الأغاني وأثنــاء احتفالهن 
كنت أتحدث في الهاتف مع أولادي ومشغولا في المحادثة وشاركتهم 
فرحتهــن بعفويــة ودون أي خــروج عــن التقاليــد، وبعدهــا فوجئت 

بصدور قرار استبعادي«.
وطالب نقابة الأطباء في الغربية، المحافظة بالعدول عن قراره عزل 

أبو رية.
وقالــت في بيــان: »الفريق الطبــي المعالج قد تفوق فرحته بشــفاء 
المرضى فرحة أهل المرضى أنفسهم خصوصا في ظل جائحة كورونا، 
الــذي يخيم على العالم ويؤدي إلى ضغوط صعبــة على الفرق الطبية 

حول العالم من إصابات عالية وحالات حرجة ووفيات متسارعة«.
وأضافت: »التعبير عن الفرحة مرتبط بثقافة المجتمع ويوجد العديد 
مــن الفيديوهات لفرحة الطاقم الطبي بخروج وشــفاء المرضى ومنها 
العديــد في مجتمعات شــرقية مثل الصــين وإيران وتركيــا وإيطاليا، 
ونحســب لإدارة مستشــفى العزل فــي المدينة الجامعية اســتجابتها 
الســريعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي المعالج بالتنســيق 
مــع إدارة مكافحة العــدوي ومديرية الصحة، ممــا انعكس على الأداء 
العام للعزل بخروج 16 مريضا و تحويل أكثر من 20 حالة إلى ســلبي، 

وسلبية عينات الفريق الطبي بعد أسبوع من العمل بالعزل«.

الدكتــور جابر نصــار، رئيس جامعــة القاهرة الســابق، علق على 
الواقعــة قائــلا: »هــذا الخبــر الذي يحمــل تصرفــاً شــاذاً وغير لائق 
لمســؤول يتمترس خلف مكتبه ويتجبر بسلطاته لمعاقبة طبيب إنسان 
عاش لحظات خطر بين مرضاه وكان مهدداً في كل دقيقة بأن يفترسه 

المرض المميت غير مقبول وغير مناسب«.
وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: 
»هذا التصــرف العفوي لهذا الطبيب العظيم يؤكد أنه رجل يتفانى في 
عملــه ويؤديه على خير وأكمل وجه، طبيب عايش ويكابد آلام مرضاه 
لحظة بلحظة يختزن في قلبه محبة كبيرة وإنســانية عظيمة ومشاعر 

صادقة«.
وتابع: »لم يضبــط الطبيب بفعل فاضح، ولا بفعل يخل بإعتبارات 
الوظيفــة العامــة، وإنما ضبــط يمارس إنســانيته المفرطة، وشــعوره 
الإنســاني الجميل، ضبط بين مرضــاه الذين كانوا علــى حافة الموت 
يفرح معهم وهم يعودون إلى الحياة بعد مرض عضال ويأس مفرط«.
وختــم: »هذا الطبيب يجب أن يكرم، وهذا المحافظ يجب أن يســأل، 
فالتعســف في اســتخدام السلطة والتجبر في اســتخدام آلياتها ظلم 
وظلمــات وبغي وإفســاد ، الرجــوع للحــق فضيلة، وتكــريم الطبيب 

الإنسان واجب«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتنكر 17 حزباً وحملة ومنظمة حقوقية وحركة 
سياســية، قرار الســلطات المصرية بــإدراج المحامي 
الحقوقــي البارز زيــاد العليمي عضو الهيئــة العليا 
للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورامي شعث 
الناشــط والمدون، و11آخرين على قوائــم الكيانات 

الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها 
المنعقدة في  18 ابريل/ نيســان الجاري، وضع اسمي 
العليمي وشــعث و11 آخرين، على قوائــم الكيانات 
الإرهابية، على خلفيــة قضية جديدة تحمل أرقام 517 

لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وقال البيــان إن »قرار وضعهما على قوائم الإرهاب 
يعتبر تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني 
قوائم  على  المشروعة  السياسية  بنشاطاتهم  معروفين 

الإرهاب«.
وأكد الموقعون على البيان أن »اســتمرار السلطات 
المصرية في التصعيد الأمني ضد قــوى التيار المدني، 
واســتغلال جائحــة كورونا في التنكيــل بالأصوات 
المنتقدة للســلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية 
على التعامــل الجدي مــع الأزمات التــي تواجهها«. 
وحذروا السلطات الأمنية »من خطورة تجميد العملية 
السياســية نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة 

السياسية السلمية عبر طرق ملتوية«.
واســتعان البيان بإحدى مقولات العليمي، والتي 
قــال فيها »)نحن لا نمتلك غير عشــق لا حدود له لهذا 
الوطــن، وإيمــان لا يتزعزع بالحريــة والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين 
ســواء(، وتأكيده المســتمر على نبذ العنــف واتباع 

التغيير السلمي«.
وتابع: »رامي شــعث، منســق الحركة الشــعبية 
لمقاطعة إســرائيل فلم تكن أنشــطته تتعارض في أي 
وقت مع الســلم العام، فقد شــارك في تأســيس عدة 
حــركات وائتلافــات مدنيــة كان لها دور نشــط في 
الانتقال الديمقراطي للبلاد عقب ثــورة 25 يناير، بما 

في ذلك حزب الدستور الذي شغل شعث منصب أمينه 
العام قبل تأسيسه رسميًا. وفي 2015، شارك شعث في 

تأسيس الحركة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل«.
وتســاءل البيان »كيف لشخصين حملت مسيرتهما 
لــواء الدفاع عــن العدالــة الاجتماعيــة والانتصار 
للإنســانية أن يدرجا علــى قوائم الإرهــاب؟ وكيف 
نتخيــل ضلوعهما بفعلٍ إرهابي بينمــا تقيد حريتهما 
في سجن طرة منذ 9 أشــهر دون ذنب، ودون محاكمة 

عادلة؟«
وطالب الموقعون الحكومة المصرية بالإفراج الفوري 
عن شعث والعليمي، ورفع اسميهما من قوائم الإرهاب 
وإلغــاء كل ما ترتــب على ذلك من إجــراءات، ووقف 

مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.
وتضــم قائمــة الأحزاب والحــركات السياســية 
والمنظمات الحقوقية، كلا من أحزاب التحالف الشعبي 
الاشتراكي والدستور، والعدل، العيش والحرية تحت 
التأســيس، وتيار الكرامــة، والمصــري الديمقراطي 
الاجتماعي، وحركة الاشــتراكيين الثورييأن، وجبهة 
الدفاع عــن الاســتقلال الوطني، والحملة الشــعبية 
المصرية لمقاطعة إســرائيل ـ بي دي أس مصر، ومركز 
بــلادي للحقــوق والحريــات، ومبــادرة الحريــة، 
ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، والشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق 

والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.

17 حزبا ومنظمة حقوقية مصرية: قرار وضع قادة التيار المدني على قوائم الإرهاب يرهب المعارضة
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أنطاكيا - دير الزور -»القدس العربي«:

 »الأخطبوط«، هكذا تصفه قيادات ســابقة في 
فصيــل »مغاوير الثــورة« الممول مــن البنتاغون 
في قاعدة التنــف الأمريكية، فهو الرجل الذي كان 
عضواً في مكتب الــزكاة بولاية الخير )دير الزور( 
بتنظيم الدولة )داعش(، قبل أن يتحول إلى قيادي 
في فصيل »مغاوير الثورة«، الممول من البنتاغون 

والتحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة.
عقبة البطاح، يتهمه عدد من زملائه الســابقين 
مــن فصيل مغاوير الثورة، بإدارة شــبكة فســاد 
كاملة في قاعدة التنف الأمريكية، وتهريب السلاح 
الدولــة والاتجار  الغذائيــة لتنظيم  والمعونــات 
بالمخــدرات مع الميليشــيات العراقية الشــيعية، 
كل هــذا دفعهــم لإطلاق عــدة ألقاب عليــه منها 
»الأخطبوط«. في آخر حادثة أثيرت حول البطاح، 
قالت مصادر لـ«القدس العربي« إنه يقوم بتهريب 
لتنظيم  وبيعهــا  البادية  إلــى  الغذائية  الســلال 
الدولة، رغم ســوء الأوضاع الإنسانية في مخيم 
الركبان، ويستغل البطاح وفق عناصر سابقين في 
فصيله، موقعه كمسؤول نقطة الإمداد الغذائي في 
منطقة الـ 55كم، بعد أن كان عضواً ســابقاً بتنظيم 
الدولة، ورغم طرده من التحالف الدولي ســابقاً، 
إلا أن تبدل الفريق الأمريكــي بقاعدة التنف مكنه 
بالتنســيق مع قيــادة فصيل مغاويــر الثورة من 
دائرة  »مســؤول  ليكون  التنف،  لقاعــدة  العودة 
التمويــن«، حيث يتهم من زملائه الســابقين بانه 
يدير شبكة لتهريب الســلاح، وبيع ثلثي الأغذية 
والأدوية المخصصة لمخيــم الركبان لتنظيم الدولة 
بأسعار كبيرة، ثم يقوم ببيع المواد الاغاثية بخمس 

أضعاف سعرها للمدنيين في مخيم الركبان.
ويروي مزاحم السلوم الناطق الرسمي السابق 
المرتبــط بالبنتاغون في  لجيش ســوريا الجديد 
قاعدة التنف، والمنســق الســابق بقسم الشؤون 
المدنيــة والعلاقــات العامة فــي التحالف الدولي 
في ســوريا، لـ«القــدس العربي« قصــة البطاح، 
ويقول إنه ومع اندلاع الثورة الســورية، أســس 
مكتباً لتلقي الدعم بإســم الثورة ونشط في المجال 
الإعلامي والإغاثي، ولما جاء الجهاديون عمل معهم 

ايضاً.
ويشرح سلوم ســبب نفوذه في منطقة التنف 
بالقــول »ما ســهل عودتــه للانخــراط بمغاوير 
الثــورة ليس الروابــط العشــائرية والقبلية بل 
المال، فلمــا ترك تنظيــم الدولــة، كان معه أموال 

كثيرة من التنظيم، واشــترى ولاءات كثيرة ضمن 
المغاويــر ووجهاء فــي منطقة الركبان، وســهلت 
قيادات في الفصيل عودته عند الأمريكيين، بسبب 
ان الفريق الأمريكــي لا يقوم بإجراءات دراســة 
السيرة الشــخصية عادة، إذا تم ترشيح شخص 
من قبل قيــادات المغاوير، وعندما علمت بذلك قمت 
بإرسال ملفه للفريق الأمريكي، بعد أن طلبوا أدلة 
عن كل شــيء عن تهريبه الســلاح لتنظيم الدولة 
والمخدرات، وهنــاك مقاطع صوتية تثبت هذا الأمر 

تم تسليمها للتحالف، فقاموا حينها بإبعاده«.
ولكن البطــاح عاد مــن جديد بمجــرد تبديل 
الفريــق الأمريكي ببداية عــام 2019 وقدوم فريق 

جديد، حيث أعاده فصيل المغاوير مرة اخرى.
ويضيف مزاحم الســلوم موضحاً ســبب تلكؤ 
الفريــق الأمريكي الجديد فــي التعامل بجدية مع 

ملف البطاح، فيقول »الســبب في تغطية وسكوت 
الفريق الأمريكي عن قضية البطاح والتســاهل في 
ملفات الفساد هذه، هو أن هكذا قضايا ستضطرهم 
لإبلاغ قيادة التحالف بتقارير تؤشر لفساد قيادة 
المغاويــر، الممولة من البنتاغون، وهذا ســيجلب 
مشــاكل للفريــق الأمريكــي، وســيؤدي لاغلاق 
المشــروع وعودتهم لأمريكا، وبالتالي خســارتهم 
لامتيــازات مالية مخصصة مــن التحالف، فقاموا 

بتغطية فساد الفصيل لحماية وظائفهم« ..
وتشــير أنباء عدة تم تداولها إلــى أن الفريق 
الأمريكي الســابق في قاعدة التنف كان أقدر على 
مكافحة الفســاد من الحالي، وكمثال على ذلك، في 
إحدى المرات خطف طفل في مخيم الركبان، وتمكن 
الفريق الأمريكي الســابق مــن اخراجه بالضغط 

على قيادة المغاوير، خلال 3 ساعات فقط.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد اســتهداف رئيس الحكومة حسّــان دياب 
حاكم مصــرف لبنان رياض ســلامة، اســتكملت 
حملة الاســتهداف بقنابل حارقــة رُميت على »بنك 
الاعتماد اللبناني« في صور حيث تحطّمت الواجهة 
الزجاجيــة للمصــرف، إضافة إلى انفجــار قنبلة 
أمام »فرنســبنك« في صيدا ما ألحق اضراراً كبيرة 
بواجهة المصرف، وتبنّت مجموعة تطلق على نفسها 
تســمية »محكمة الثورة المســلّحة« هذه الهجمات، 
مهدّدة المصــارف حيث كتبت علــى المصارف »أنتم 

بخطر«.
وردّت مجموعــات فــي ثورة 17 تشــرين على 
هــذه التفجيرات، فأكــدت أنها »لا تمــتّ بأي صلة 
إلى الثورة، وأنها لا ولــن تقف مع مجموعة رئيس 
الجمهورية وتياره ومع رئيس الحكومة وحزب الله 
ضد تيار المســتقبل والقوات والاشتراكي وأمل ولا 
بالعكس، فهي ترفض الجميع متمسكة بشعار »كلّن 
يعني كلّن«. وأضافت »أمــا المعركة ضد أو مع حاكم 
مصرف لبنــان فهي لا تعنيها إلا مــن زاوية الطبقة 

السياسية«.

»عصا بكركي«

في غضــون ذلــك، رفــع البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عصا بكركي 
في وجه رئيس الحكومة حسّــان ديــاب بعد يوم 
واحد على مواقف قيادات ســنّية مــن دار الفتوى 
أعقبــت الردّ العنيف من الرئيس ســعد الحريري. 
فقد اعتبــر الراعي »أن من أبســط القواعد اعتماد 
الحوار والســماع قبل الاتهام وإصدار الحكم، كما 
جرى أمس الأول بحق حاكم مصرف لبنان«. وقال 
فــي عظة الاحد » ثمــة قضاء للنظر فــي النزاعات 
يجب الرجوع إليه، راجين أن يكون مستقلًا وبعيداً 
من تدخّل السياسيين. وفيما كنا ننتظر من الحكومة 
إعلان خطتها الإصلاحية العادلــة واللازمة، التي 
تختص بالهيكليات والقطاعات، والتي من شــأنها 
أن تقضي على مكامن الخلل الأساســية والفســاد 
والهــدر والســرقة والصفقات والمرافــق والنهب 
حيث هي، وفيمــا كنا ننتظر مــن رئيس الحكومة 

الوزارات  لــكل  العلمية والمحاســبة  المراقبة  خطة 
والإدارات والمرافــق العامة، فــإذا بنا نفاجأ بحكم 
مبرم بحق حاكم مصرف لبنان، من دون ســماعه 
وإعطائه حق الدفاع عن النفــس علمياً، ثم إعلان 
الحكم العــادل بالطرق الدســتورية. أما الشــكل 
والمؤسسة  الشخص  بكرامة  الطاعن  الاســتهدافي 
التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد المغفور 
له الرئيس فؤاد شهاب، فغير مقبول على الإطلاق«. 
وأضاف »نسأل: من المســتفيد من زعزعة حاكمية 
مصرف لبنان؟ المســتفيد نفســه يعلــم! أما نحن 
فنعــرف النتيجة الوخيمة وهــي القضاء على ثقة 
اللبنانيــين والدول بمقومات دولتنا الدســتورية. 
وهل هذا النهج المغاير لنظامنا السياســي اللبناني 
جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان؟ يبدو كذلك!«. 
وختم »إن هذا الكرسي البطريركي المؤتمن تاريخياً 
ووطنياً ومعنوياً على الصيغة اللبنانية، يحذّر من 
المضي في النهــج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية 

السياسية«.

... وتأييد لها من »الديمقراطي«

»اللقاء  البطريــرك بتأييــد  وقد حظــي موقف 
الديموقراطي« برئاسة النائب تيمور جنبلاط الذي 
قال »في خضم هذا التســلّط الذي تمارســه الفئة 
الحاكمة في دأبها المســتمر للســيطرة على مقدرات 
الدولة، تكرّس البطريركيــة المارونية صوت العقل 
الوطني الحريــص على بقاء لبنان وطناً ديمقراطياً 
بعيداً عن التفــرّد والإقصاء اللذين يؤديان كما قال 
غبطة البطريرك مار بشــارة بطــرس الراعي إلى 
الصراع والنزاعــات«. ولفت اللقاء إلى أنه »كما في 
معركة قيام لبنان الكبير، ثم في معركة الاســتقلال 
الثاني، حيث كان الكرســي البطريركي مؤتمناً على 
الصيغة اللبنانية، سنبقى مع هذه الشراكة الوطنية 
المترفّعة عن كل حســابات الحكم ومصالح السلطة، 
للحفــاظ على لبنان الوطن الســيد الحر المســتقل 
بعيدًا عن كل أشكال التســلط والسطو والانقلاب، 

مهما عظمت التحديات«.
واللافت أن رئيس التيــار الوطني الحر النائب 
جبران باســيل اغتنم فرصة عقــد مؤتمر صحافي 
البطريرك  حول موضوع مصرف لبنان ليــردّ على 
الراعــي من دون تســميته حيــث قال »لــكلّ أزمة 
منافعهــا وفرجهــا، وقد تكون إحــدى أهم الفرص 

لهــذه الأزمة هي إســقاط الحمايــات الطائفية عن 
المرتكبين والفاســدين. صحيح أن الفساد لا طائفة 
الفاسدين محميّون بطوائفهم،  أنّ  الواقع  له، ولكن 
وحذارِ أن تفوّت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية 
وإســلامية، أن تفوّت على اللبنانيين هذه الفرصة 
وتسعى إلى تأمين الحماية باسم الطائفة للمرتكبين، 
في الوقت الذي تطالب فيه هذه المرجعيات، وأقول 
إلى صوت  مجدّدًا المسيحية والإسلامية بالإستماع 

الشعب، فالشعب يرفض هذه الحمايات«.
واضاف باســيل »طبعًــا إنّ المصــرف المركزي 
يتحمّل مسؤولية كبيرة بالخســائر الواقعة عليه، 
ولكن من غيــر المعقول القــول إنّ المصرف المركزي 
هــو وحــده المســؤول، بــل إنّ المجلــس النيابي 
والحكومة هما المســؤولان عن تركــه بالتمادي في 
هــذه الأخطاء دون التصحيح الــلازم من جانبهم. 
لكن إذا قامــت الحكومة الآن بتحمّل مســؤولياتها 
فهذا لا يعني أنّها تقوم بانقــلاب على النظام المالي 
الحرّ ولا على اســتقلالية المصرف المركزي، بل هي 
التي تبقى المسؤولة عن تحديد السياسات الكبرى 
وعلى المصرف المركزي الإنسجام والتعاون مع هذه 
السياســات لتفادي الاعظــم. وأي محاولة لتجنّب 
هذا التعــاون والالتزام المنصــوص عنه في قانون 
النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية، 
إنّما هو إخلال بواجبات الوظيفة، وينبغي التعاطي 

معه على هذا الأساس«.

»دياب يكرر كلام باسيل«

واللافت أن باســيل اســتخدم تعابير سبق أن 
أوردها حسّــان دياب في خطابه العالي النبرة ضد 
سلامة كعبارة »منظومة السلطة« و«الثقب الأسود« 
و«التقدّم باقتــراح قانون إلى المجلس النيابي يلزم 
الذين  الأشخاص  وجميع  المصارف  مساهمي  جميع 
تبوّؤا مراكــز سياســية أو اداريّــة أو قضائيّة أو 
عســكريّة اعادة جميع الأمــوال المحوّلة بناءً لطلب 
منهم إلى الخارج والتي تفــوق مبلغ 50 ألف دولار 
والملاحقة  التحويــل  عمليّات  بطــلان  طائلة  تحت 

الجزائيّة«.
وقــد علّق الأمين العام لـ«تيار المســتقبل« أحمد 
الحريري علــى كلام باســيل عبر »تويتــر« قائلًا 
»رئيــس جمهورية الظل يطلّ مــن جديد«. واعتبر 
أن »حسان دياب استنســخ عبارات جبران باسيل 

حرفياً من الثقب الأســود إلى منظومة الســلطة .. 
اليــوم قال صهر العهــد للبنانيين مــن يكتب أفكار 
رئيس الحكومة«. واستتبع موقف الحريري بردّ من 
»تيار المستقبل« جاء فيه أن »أكثر ما يثير السخرية 
في كلام باســيل دعوة اللبنانيين واهل السياســة 
والاقتصــاد إلى اتخــاذه مثالًا يجــب الاقتداء به 
في الشــفافية والنزاهة وحسن الســيرة والأداء، 
فالشــاب يرفض أن يتعلّم من كل التجارب المريرة 

التي استدرج العهد اليها«.
كما ردّ عضــو كتلة القــوات اللبنانيــة النائب 
أنيس نصار على قول باســيل إن الدولة مســؤولة 
عن المــال الضائع ليس بأصولها ولكن بمســؤولية 

القيّمين عليها فقال »عظيم ونحن معك. تفضّل تحمّل 
مسؤولية 40 مليار دولار أنت شخصياً مسؤول عن 

هدرها في وزارة الطاقة«.
إلى ذلك، لفت موقف منســوب إلــى عضو هيئة 
الرئاســة في »حركة أمل« قبلان قبلان يردّ فيه على 
القــول إن الرئيس نبيه بــري يحمي حاكم مصرف 
لبنان فقال »ليس صحيحاً أن الرئيس بري يســاند 
ســلامة وليــس صحيحــاً أن أحداً فــي الحكومة 
أو خارجهــا طلب إقالة ســلامة إنمــا الصحيح أن 
ورئيس  الحكومة  رئيس  أبلغت  الامريكية  السفيرة 
الجمهورية من خلال جبران باسيل أن إقالة سلامة 
ستؤدي إلى حجز أموال لبنان وذهبه في الولايات 

المتحدة البالغة 20 مليار دولار واعتبار هذه الأموال 
لحزب الله، وعليه لم يتجرأوا على إقالته ويبحثون 

عن أحد يحمّلونه المسؤولية«. 
وكان زوار دار الفتــوى رأوا أن المعالجة للأزمة 
المالية والاقتصادية لا تُحلّ بـ«المزايدات السياسية 
والخطابــات الثأرية«، وأكد النائب نهاد المشــنوق 
»أنّ حسّــان دياب منــذ اللحظة الأولــى التي كُلّف 
بها يتصرّف علــى طريقة قيادة الســيارة والنظر 
إلى الــوراء وشــيء طبيعي أن يفــوت بالحيط«، 
واعتبر أن هناك »مؤامرة على الســنّية السياسية، 
ودياب غير قادر على مواجهتها ونحن قدّها وقدود 

وسنواجهها«.

قنابل حارقة على مصارف تبرّأت منها »الثورة« 

البطريرك يرفض كلام دياب: الحكم المبرَم بحق حاكم مصرف لبنان غير مقبول

ناشطون يستعيدون ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان

شهيّب رداً على باسيل: أنتم أول من طالب بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية
بيروت- »القدس العربي«:

على الرغم من الانشغالات الكثيرة بالأزمة الاقتصادية والمالية والحملات 
العنيفــة المتبادلة حول موضــوع حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة، إلا أن 
ذكرى انســحاب الجيش الســوري من لبنــان في 26 نيســان/ إبريل 2005 
عقب اغتيال الرئيس الشــهيد رفيــق الحريري لم تغب عن بــال العديد من 
اللبنانيين، حتى أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل توقّف 
عند هــذه الذكرى حيث قال »نتذكّــر هذا اليوم طبعاً بفرح كإنجاز ســيادي 
واستقلالي لكل اللبنانيين، ولكن أكثر نتذكّره لأنه كان حلماً أن يحصل، لا بل 
كان معجزة وحصلت. نذكره ليكون أمثولة لكل المشــكّكين والميئّسين، الذين 
حاولوا تيئيســنا من حلم التحرير«. وقد دفع موقف باســيل بعضو »اللقاء 
الديمقراطي« النائب أكرم شــهيب إلى الردّ عبر حسابه على »تويتر« بالقول 
نتذكّر جلاء جيش النظام السوري الذي دخل على دماء كمال جنبلاط وخرج 
بدمــاء رفيق الحريري، نواياكــم مفضوحة وذاكرة الناس ليســت قصيرة.

الكل يتذكّر أنكم أول من طالب بعودة النظام الســوري إلى الجامعة العربية، 
واليوم أنتم جزء من هذه المنظومة التي دمّرت لبنان وسلبت خيراته.عن أي 

إنجاز تتحدثون؟!«.
 وكانت تحركات سُجّلت في المناسبة إذ وضع عضو »كتلة الكتائب« النائب 
نديم الجميّل إكليلًا على لوحة في ســاحة ساســين تؤرّخ الذكرى، وصدرت 
مواقــف أبرزها من نواب القــوات اللبنانية، فغرّد عضــو تكتل »الجمهورية 
القوية« النائب فادي ســعد« 26 نيســان/إبريل 2005 أثمرت سنين النضال 
ودماء الشــهداء انتصاراً على الاحتلال الســوري. جلّ ما نتمناه في الذكرى 
رحيل ما تبقّى من أزلامهم أعداء الشرعية والسيادة المتحكمين بمفاصل البلاد 

سعياً لبناء لبنان القوي والمستقل«.
وقال النائب بيار بو عاصي »في ذكرى انســحاب الجيش السوري يتسلّل 
المحتل عبر النفوس الخائنة حيث يقيم كالجرثومة القاتلة. النفس الوضيعة 
ترضخ لأي احتلال مهما كانــت وضاعته. النفس القوية تثور ضد أي احتلال 
مهما كانت قوته. كلفة الكرامة ثمــن الوطن. لن نرضخ لأي احتلال كيفما مكر 

او تنكّر«.
 من جهته، رأى رئيس »حركة التغيير« إيلي محفوض »أن النظام السوري 
يمارس اســتخفافاً بالعلاقات الديبلوماســية مــع لبنان، فســفيره المعيّن 
منذ2009، تاريخ افتتاح الســفارة، لم يتبدّل، وكأنه فــي دور ومهمة يريدها 
بشار الأسد لممثله كبديل من غازي كنعان ورستم غزالة«. وقال »بعد مرور 15 
عاماً على هذا الإنسحاب، المطلوب اعتذار السوريين على كل ما ارتكبوه بحق 
لبنان وشــعبه، وتعويض ما تسبّبوا به من دمار وخراب، وكشف مصير 622 
معتقلًا لبنانياً وإطلاقهم، وفتح الحدود لعودة اللاجئين«. وذكّر »بقول رستم 

غزالة يوم الانسحاب انهم سيعودون، وقد عادوا فعلًا عبر ميشال سماحه«.
وعلى مواقــع التواصل الاجتماعــي، رصدت »القدس العربي« سلســلة 
تعليقات في المناسبة بينها للصحافي بيار عطالله الذي سافر إلى فرنسا بعد 
دخول القوات الســورية إلى القصر الجمهوري في 13 تشرين / أكتوبر حيث 
قال »بعد 1990 كان إطلاق تسمية الاحتلال السوري سبباً للاعتقال والموت«. 
وكتبت ريما منذر »أحلى شــي صار بآخر تلاتين سنة جلاء الجيش السوري 

في 26 نيسان 2005«.
ولفت رياض نجم إلى أنه »في مثل هذا اليوم إنســحب المحتل السوري من 
لبنان وننتظر اليوم الذي نرى فيه انســحاباً ايرانياً من بلدنا، لا مســتقبل 

للبنان في ظل احتلال إيراني«.
ونشــر الســفير الســابق وليد معلوف صورة القرار 1559 وكتب »نذكر 
شــهداءنا الأبرار الذين حاربــوا الاحتلال لأكثر من 30 عاماً، ونشــكر الدول 
الكبــرى وخصوصاً الولايات المتحدة ودولة فرنســا العظمى والأمم المتحدة 
على إصدار القرار الدولي 1559 في 4 أيلول/ سبتمبر 2004 الذي فرض قانونياً 

جلاء هذا الاحتلال من لبنان ».
امــا بيار صقر فقال » هذا تاريخ مضيء في ظلام وظلم الوطن، لن ننســى 
إذلال اللبنانيــين على الحواجز، فــرض الخوّات على البضائع. لن ننســى 
البطش، الاعتقالات والتعذيب في مفارز المخابرات، لن ننســى الجرجرة إلى 
عنجر و«يوســف النبي المحقّق الجزار، ولن ننسى أحباء لنا في سجون المزّة 

وغيرها من المعتقلات«. 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

الأكيــد أن وزيــر الزراعــة الأردنــي الجديد 
قرر »إســماع صوتــه« في أول يوم من شــهر 
رمضان الفضيل وفي ظل الحظر الشامل عبر 
إصدار بيان في يوم عطلة يتحدث فيه ضمنياً 
عن وضع الاســتراتيجة الزراعية المعتمدة بعد 

انقضاء نصف مدتها على »الرف« قليلًا.
 الوزيــر المكلــف بالزراعــة والبديــل لوزير 
مســتقيل الدكتور صالح الخرابشه انتقل من 
المســألة الزراعيــة عندما تحدث عــن »دروس 
نتجــت عن أزمة كورونا ولا بد من الاســتفادة 
منها«. يتحدث الخرابشــة عن الاســتراتيجية 
الزراعيــة القديمــة وتصويبها بــدون التطرق 

فعلياً لتلك »الدروس«.
وقبــل وزيــر الزراعة تحــدث وزيــر العمل 
نضــال بطاينــة عن الاســتفادة مــن الأخطاء 
ووزيــر الاتصال أمجد عضايلة عن اســتقبال 
حيــوي وعميــق لــكل الملاحظات وقــال على 
هامش نقــاش هاتفي مــع »القــدس العربي« 
وزير الصناعة والتجارة طارق حموري شــيئاً 
مماثلًا عن »جهد كبير يتم لكنه تحت السيطرة 

وغرق في التفاصيل«.
لافت جداً أن المسؤولين في حكومة الرزاز لا 
يبلغون الرأي العام عن المستنبط من الدروس. 
والســبب واضح وهو أن الحكومة لم تستلهم 
بعــد الدروس فالجناح الــوزاري يقلد الرئيس 
الدكتور عمر الــرزاز في قواعد العمل الجديدة 
المتحدثة عن »ســباق مســافات طويلة« وعن 
»أخطــاء لا بد من تصويبها وارتكبت بحســن 
نيــة«. عملياً هــذه »القواعد الرزازيــة« بما في 
ذلــك »اســتبناط المزيــد مــن دروس كورونا« 

تحتاج لوقت طويل.
أو  خطــأ  بــأي  الآن  محســوب  والتــورط 
اجتهاد أو تصريح أو إفصاح وكلفته مرتفعة 

فالجميع يراقب الجميع تمامًا.

ثمــة ما يوحــي في الأفــق السياســي بأن 
عامــل التوقيــت والزمن ضاغــط وبقوة على 

مفاصل الحكومة الحيوية.
الــرأي العــام بــدأ يتذمــر مــن الإغلاقــات 
ونتائجها الاقتصادية والأخطاء البيروقراطية 
تزايــدت والنخــب السياســية بــدأت »تنتقد 
وبحدة« الحكومة وبعض مؤشــرات الخلاف 
في تفاصيل الإغــلاق والتصاريح بدأت تظهر 
بين الحكومة وشركاء مهمين جداً في موازين 

وأقنية القرار.
لكــن في العمــق السياســي أزمــة كورونا 
ســاهمت فــي »تعريــة الواقــع« وصدمت كل 
الأطراف وعملية »مراجعة« فعلية مع مناورات 
بالذخيرة الحية لمؤسســات سيادية ستؤدي 

لاحقاً إلى »وقائع جديدة على الأرض« حتماً.
أن  مثــلًا  الاستشــعار  دوائــر  اكتشــفت 
الخبيــر  بالبيروقــراط  دومــاً  التضحيــة 
بالتفاصيل من الأخطاء الجسيمة التي سبقت 
الفيــروس. وأن طبقة الــوزراء الجدد إيجابية 
وفعالــة وتناضــل لكنها في الأزمــات الحادة 

تفتقر للخبرة المطلوبة.
واكتشــف القوم أيضاً أن كبار طبقة رجال 
المال والأعمال إما »جشــعون او احتكاريون« 
ويعلمــون أن قيمتهــم النوعيــة زادت مؤخراً 
تحــت عنــوان ابتــزاز الجميع بهــدف إنجاح 
خطــط تحريــك قطاعــات الإنتــاج والتحــول 
لصناعــات منتجة اســتثمارياً وتصلح للزمن 

المقبل.
وان - وهــذا الأهــم سياســياً - المراجعــة 
ضروريــة فــي بعــض المســلمات مثــل الأمن 
الغذائــي وأولويات التصديــر والصناعة وأن 
مؤسسات متعددة تتخذ القرار في الواقع بلا 
دراية كافية والشــراكات على أساس »أمني« 
مــع شــخصيات فــي المجتمــع »لا تكفــي او 
ســلبية« وفي الحد الأدنى متهمة الآن بإعاقة 

الحركة.
تســتطيع »القــدس العربــي« أن تؤكــد أن 
تلك »الدروس المهمــة« تقرأ بعناية مرحلياً ولا 

ينقصها حتــى »تنتفض« وتفــرض بصماتها 
إلا تمكــين لجنــة الوبــاء الوطنيــة مــن إكمال 
برنامجها والاسترخاء الفيروسي ولو قليلًا. 
وهو هــدف تبحث عنه جميــع الأطراف حتى 

يتسنى الانتقال للمرحلة التالية من:
التــي  الاقتصــادي  الإصــلاح  خطــة  أولًا   
أصبح اســمها »حماية الاقتصــاد والحد من 

الخسائر«.
وثانيــاً خطــة المســار السياســي الموازيــة 
الخاليــة فــي الســنوات الثــلاث المقبلــة على 
الأرجــح مــن معارضــة الصــوت المرتفــع أو 
الحراك الصاخب والتي ينبغي أن تتحدد فيها 

العديد من المسارات.
تلــك الأهــداف هــي التــي تثيــر النقــاش 
والعصــف الذهني الآن وســط ثنايــا وزوايا 
التعقيدات التــي تنتجها أزمة فيروس كورونا 
خصوصــاً في المســتوى الأعمــق حيث الأمن 
الأقتصــادي والغذائــي وأمــن الطاقة والأهم 
المستجد الكبير باسم »الأمن الصحي« حسب 
البرلمانــي والبيروقراطــي المخضــرم ســامح 
المجالي الذي تناقش مع »القدس العربي« في 

تداعيات الفيروس.
يعتبــر المجالــي أن مفهــوم الأمــن الصحي 
يتصــدر الآن ودخــل بعــد الفيــروس وبعــد 
التقــدم الكبير محلياً فــي مواجهته إلى الرف 
الاســتراتيجي العميــق الذي لا يمكــن إهماله 

الآن في بناء أي مشهد مستقبلًا.
وهــو أمن لــه علاقة اليــوم بكل المســارات 
الأخرى ومن المرجح أنه قابل للاستثمار أيضاً 
في ظل الخبــرات الطبية الأردنيــة وإن كانت 
أزمــة الأدوات تواصل الظهــور في التفاصيل 
وتغييــرات  أعمــق  نظــرة  تســتوجب  وقــد 
دراماتيكيــة قريبــاً يتصــور سياســيون كبار 
أنهــا تغلــي الآن على نــار هادئة وســتفرض 
حالهــا بالتأكيد بعد نفض غبــار كورونا ليس 
فقط بالحســم ضد المرض، ولكن على أساس 
»التعايش معه« ومع نتائجه وفقاً لما نصح به 

علناً وزير الصحة سعد جابر. 

بعد انضمامه لفصيل مرتبط بالتحالف الدولي

سوريا: عضو سابق في تنظيم »الدولة«
يربك الأمريكيين في قاعدة التنف

ملامح خلافات بين شركاء... والحكومة وسط كلفة الغلق على الجمهور

الأردن: عاصفة »تغييرات« بعد »الاسترخاء الفيروسي« 
ومفهوم »الأمن الصحي« دخل قاموس السياسة

 

مساعدات رمضانية تركية إلى »نبع السلام« السورية

■ شــانلي أورفة – الأناضول: بدأت جمعية الهلال الأحمــر التركي في توزيع طرود غذائية 
رمضانية في مدينتي رأس العين وتل أبيض الســوريتين المحررتين من الإرهابيين بفضل عملية 
نبع السلام. وحســب بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، فإن الهلال الأحمر بالتعاون 
مع إدارة الطوارئ والكوارث التركية، يواصل فعالياته الخيرية في المناطق الســورية المحررة 
من »الإرهابيين«. وأضــاف البيان أن الهلال الأحمر أوصل ألف طــرد غذائي إلى المحتاجين في 

رأس العين وتل أبيض، منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

جانب من تفجير واجهة فرنسبنك في صيدا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

 أيــن كيم جونــغ - أون؟ تتــردد أحاديــث عن وفاة 
ديكتاتور كوريا الشــمالية، أنه فــي النزع الأخير. قالت 
باربرا ديميــك في مجلة »نيويوركــر« تحت عنوان »في 
كوريا الشــمالية الرجل الرابع قد يكون إمرأة« مضيفة 
أن الخليفــة المحتمل للديكتاتــور هي أختــه البالغة من 
العمــر ثلاثين عامــاً أو أكثر رغم التمييز ضــد المرأة في 
النظام الشــمالي الذي يجمع الديكتاتورية مع التعاليم 
الكونفوشــية. وباســتثناءات قليلــة وهــي نائبة وزير 
الخارجية تشــوي ســون هوي، فمعظم كادر الحكومة 
هم مــن الرجال. كمــا أن المجلس الأعلى للشــعب الذي 
يضــم 687 نائباً ليس فيه إلا عدد قليل من النســاء، مع 
أن النسبة المخصصة لهن هي 20%. ولا يتجاوز حضور 
»النائبات« في المجلس عن تقديم صورة جميلة عن البلد 

وارتداء الزي الوطني الكوري المعروف بـ »هانبوك«. 

حالة خطرة

وتحدثت تقارير عن إرســال الصين وفداً من الأطباء 
البارزين للإشراف على علاج  ديكتاتور كوريا الشمالية 
وســط أنباء متضاربة عن حالته الصحية بعد اختفائه 
من المشــهد العام قبل أســبوعين. وقاد الوفد مسؤول 
كبير من دائرة التنســيق الدولي في الحزب الشيوعي، 
وهــي الدائــرة المخولــة بــإدارة العلاقات مــع جارتها 
الكورية. وحســب تقارير غير مؤكدة فقد مات كيم بعد 
وصــول الوفد الصيني الــذي تأخر لإنقــاذه من عملية 
جراحية فاشلة في القلب. وفي رواية أخرى فإن عملية 
إدخــال دعامة في القلب لأن يدي الطبيب الكوري كانتا 
ترتعشان بشــدة. ونظراً للسرية التي تحيط بها الدولة 
النوويــة الأخبار حول القيادة فيجــب التعامل مع هذه 

التقارير بحذر.
وخلافــاً للتقاريــر فقد نشــرت صحيفــة إلكترونية 
في  كوريا الجنوبية أخباراً عن متابعة طائرة تجســس 
حركــة كيم حيــث صور محاطاً بحاشــيته فــي منتجع 
ونسان على الساحل الشرقي، وهو المكان المحبب لديه 

والذي يمكــن اختياره لقضاء الزعيم فتــرة النقاهة من 
العملية. 

وحكم كوريا الشــمالية منذ عــام 1948 ثلاث رجال، 
المؤســس وابنه وحفيده. ولكن هناك إمكانية أن يكون 
الحاكــم الرابــع هو إمــرأة، مع تضــارب الأنبــاء حول 
تدهور صحة الرئيس كيم. فقد كان غيابه مثيراً للشــك 
في الإحتفال الوطني بعيد ميلاد جده في 15 نيســان/
إبريل. وهي مناســبة لم يفوتها منذ توليه الســلطة عام 
2011. وتم إطلاق صواريخ باليســتية في هذه المناسبة 
بــدون بث الصــور المعروفة عــن كيم وهــو يراقبها من 
منصة المراقبــة أو عبر المنظار. وتواصــل وكالة الأنباء 
الكورية »كي ســي أن إي« الرسمية بث نشاطاته ولكن 

لم تنشر له أية صورة رسمية منذ 11 نيسان/إبريل.
ونشرت شبكة »سي أن أن« الأمريكية خبراً الأسبوع 
الماضي قالت إنه في حالة خطرة بعد عملية القلب التي 
أجريت لــه. وهو مــا أكدته صحيفــة يابانيــة أنه ميت 
دماغيــاً بعد العملية الفاشــلة. وخلافاً لمــا أورده موقع 
فــي كوريــا الجنوبية عــن تعافيه في منتجع ونســان. 

وغاب كيم عن عطلة مهمة يوم الســبت احتفالًا بإنشاء 
القوات المســلحة. ورغم عدم دقــة الأخبار التي تتحدث 
عــن اختفــاء مســؤولين بــدون أي ســبب أو إعدامهم 
ليظهروا مرة أخرى بعد أشهر تعني أن كوريا الشمالية 
تحتاج إلى خطة طارئة للوراثة. ففي ضوء وباء كورونا 
الــذي يجتاح العالم قد يكون غيــاب كيم مرتبطاً به، مع 

أن البلاد لم تعلن عن أي حالة إصابة بالفيروس. 
ويعتبــر كيم شــاباً حيث لا يتجــاوز 36 عامــاً، لكنه 
مدخن شــره ويفرط في شرب الخمر ووزنه ثقيل حيث 
يتحــرك مثل رجل كبير في العمر حســب آنــا فيلد التي 
نشــرت ســيرة له »الوريث العظيــم«، وقالــت إن وزنه 
يتجاوز 136 كيلوغراماً. وتقول سوي مي تيري، محللة 
شــؤون كوريا الشــمالية سابقا في )ســي آي إيه( »لو 
حدث شــيء، فســتكون كيم يو جونغ الوريثة« مضيفة 
أن قبــول النخبــة الكوريــة الحاكمــة بامرأة كرئيســة 
يظــل ســؤالًا مفتوحاً علــى التكهنات. وكيــم يو جونغ 
هــي أصغر حفيــدة لكيم إل ســونغ، وتحمل مــا يعتقد 
الكوريــون الــدم الذي نشــأ فــي جبل بيكتــو المرجاني 

قرب الصين، ويعتقدون أنه المكان الأسطوري لولادته. 
ويقال إنها كانت البنــت المفضلة لوالدها كيم جونغ إل 
الذي حكم مــا بين 1994- 2011 والــذي كان له موقف 
متنور مــن المرأة مقارنة مــع النخبة الكوريــة، وهذا هو 
رأي المســؤول الروســي كونســتانتين بوليكوفسكي. 
وســافر هذا المســؤول مع كيم جونغ إل بالقطار وكتب 
كتابــاً عن التجربة وأخبر صحافيــين أن كيم أثنى على 
ذكاء ابنته وســخر من أبنائه واصفاً إياهم »بالحواجز 
الخاملة«. ولو نظرنا إلى شــجرة عائلة كيم لرأينا فيها 
رجــالًا ونســاءً ولكــن الكثيريــن منهم إما كانــوا محلًا 
للتطهيــر أو خرجــوا للمنفى أو تم اغتيالهــم كما حدث 
لــأخ غير الشــقيق لكيــم، كيم جونــغ نام الــذي اغتيل 

بماليزيا عام 2017. 
لكيم جونغ إل ســبعة أولاد من أربــع زيجات، ولكن 
يو جونع وجونغ أون مــن أم واحدة، وقضيا جزءاً من 
حياتهما مع أخ آخر في بيرن السويســرية، حيث درسا 
في المدرسة الإعدادية تحت غطاء أنهم ابناء دبلوماسي 
كوري شــمالي. ولم تظهر يو جونغ للعلن إلا في جنازة 
والدهــا في بيونغيانغ فــي 28 كانون الأول/ديســمبر 
2011. وكانت شاحبة ونحيفة وشخصية غير معروفة 
حيث ظن المراقبون أنهــا زوجة كيم جونغ أون. وبدأت 
تدريجيــاً بالتحــرك في اتجــاه المركز من خــلال صور 
ولقطــات فيديــو. وكان ظهورها الدولــي الأول عندما 
حضــرت دورة الألعــاب الأولمبية الشــتوية فــي كوريا 
الجنوبية عام 2018، بحيــث غطى حضورها على نائب 
الرئيس الأمريكي مايك بنس. وأطلق عليها إعلام كوريا 

الجنوبية »إيفانكا كوريا الشمالية«.

يو جونغ

 وعلــى خــلاف زوجة كيــم جونــغ أون الفاتنة، فيو 
جونغ تظهر مثل ســيدة ببدلة ســوداء. وفــي اللقاءات 
تأخــذ  أخيهــا،  جانــب  إلــى  دائمــاً  كانــت  الرســمية 
الملاحظــات أو تعطيه قلمــاً أو تحمل هدايــا. وفي قمة 
هانوي مــع الرئيس دونالد ترامب كانت تحمل منفضة 
سجائر لكي تجمع أعقاب سجائر شقيقها حتى لا تترك 

أثراً يمكن من خلاله جمع الحمض النووي له. 
ومع ذلك فالألقاب الرســمية التــي منحت لها أعطت 

صورة أن يو جونغ في صعود مســتمر. ففي عام 2014 
قدمــت على أنها نائبة مدير وزارة حزب العمال الحاكم 
للدعاية والتعبئة. وفي عــام 2017 عينت عضواً مناوباً 
فــي المكتــب السياســي. وفــي 2 آذار/مارس نشــرت 
وكالة الأنباء الرسمية خبراً عن شكرها الرئيس ترامب 
لإرســاله رســالة »في وقت من المصاعــب والتحديات 

التي تعتري تطور العلاقات بين البلدين«.
وقــال مايــكل مادن، المستشــار الــذي يديــر موقعاً 
للحكومــة الأمريكية حول القيادة في كوريا الشــمالية 
إنهــا أصبحــت جديــة و«عندما تشــاهد لقطــات وهي 
تســتمع للحديث فهي تبتسم كفتاة طيبة شابة وخارج 
هذا الوضع تختفي الابتسامة وتصبح مثل والدها كيم 
جونــغ إل«. ومثل بقيــة أعضاء العائلــة الحاكمة فهي 
شخصية عامة وسرية، هناك من قال إن تاريخ ولادتها 
هــو 1987، 1988 أو 1989. وزعمت تقارير أن زوجها هو 
»رئيس الدولة الشــعائري« تشــوي ريونغ الذي يعتبر 
ثاني شــخص مرشــح لخلافة كيم جونغ أون. وهناك 
مــن يقول إن زوجهــا هو قريب آخر لتشــوي. ولها ولد 
صغير وظــن من شــاهدوها في عــام 2018 أنها حامل 
أو أنجبــت قبــل فترة. وبالنســبة لتعليمهــا فيقال إنها 
درســت في أوروبا حيث كانت تعيش في بناية تملكها 
الحكومــة في باريس. ونالت لاحقاً شــهادة من جامعة 

كيم إل سونغ، في الهندسة أو علم الكمبيوتر.
لكن عملية تسويق كيم يو جونغ كرئيسة أمر صعب. 
وكما تقول كانغ مي جين، التي انشــقت عن النظام عام 
2009 »لا أعتقد أن الناس سيســمحون بهذا، لا الشعب 
ولا المســؤولون« و«أعتقد أن هذا مبكر« و«هناك نســاء 
فــي مناصب عليــا ولكن في منظمــات المــرأة والفنون 
ولكنهن نادرات«، ففي دراسة لكوريا الجنوبية كشفت 
عن القيود المفروضة على النســاء في أحسن جامعات 
كوريــا الشــمالية التــي تحدد النســبة بـــ 30%. وعادة 
مــا يقتصر دور المــرأة على العمالة اليدويــة، ففي أثناء 
المجاعة التي أصابت البلاد في التســعينيات من القرن 
الماضي كان المظهر البارز في الأســواق والأكشاك، مع 
أن الدور هذا لم يرفع من مقامهن. وتقول كاترينا »أتش 
أس مون« من كلية ويلســلي »المجتمع الكوري الشمالي 
يميــز بشــكل غريب ضد المــرأة مع أنه مــن المفترض أن 

يكون مجتمعاً ثورياً«.

صحافة 
عالمية

»إيفانكا كوريا الشمالية«... يو جونغ شقيقة كيم 

»نيويوركر«: زعامة كوريا الشمالية المقبلة قد تكون لامرأة

وصفت مؤتمراته الصحافية بـ »المدمرة والمزعجة ولا يمكن مشاهدتها«

»نيويورك تايمز«: الجمهوريون يراقبون بقلق
 تراجع ترامب في استطلاعات الرأي

»فورين بوليسي«: لا أحد في واشنطن
يريد مساعدة العراق... »إنها مضيعة للطاقة«

في مقال نشرته مجلة »فورين بوليسي« للزميل في معهد 
العلاقات الخارجية الأمريكي، ستيفن كوك قال »لا أحد يمكنه 
مساعدة العراق بعد الآن« وأشار إلى أن العراق أصبح لديه 

رئيس وزراء جديد ولكن لا حظ له من النجاح. 
وبدأ بالســؤال »مــن كان يعرف أن العــراق لديه رئيس 
الوزراء جديد ليرفع يده، لا ليس من كلف في منتصف آذار/
مــارس ولكن رئيس الــوزراء الجديد الجديد« مشــيراً إلى 
تكليف الرئيس برهــم صالح، مصطفى الكاظمي لتشــكيل 
الحكومة لتخلف حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت في 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. 
وتم تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة ولكنه 
لم ينجح، ثم جاء عدنان الزرفي الذي لم يســتطع الحصول 

على دعم كاف لتشكيلها مما أدى لتعيين الكاظمي. 
ويرى كوك أن المقالات التي نشــرها الإعلام الأمريكي عن 
العراق تبدو اليوم مثل المقالات الروتينية التي نشــرت عن 
عدد من رؤســاء الوزراء فــي العراق التي تعــود إلى وقت 

الغزو. 
فمثل سابقيه يمكن للكاظمي الموازنة بين الولايات المتحدة 
وإيــران، ولديه القدرة على حشــد الدعم مــن كل الأطراف 

المختلفة.

عيوب النظام

ولكن شــهادات كهذه يتبعها التحفظ حول عيوب النظام 
السياسي العراقي الذي يجعل من الصعب على رئيس وزراء 
مكلف تشــكيل الحكومة وبالتالي الحكم. وعادة ما تحتوي 
المقالات على تمنيات وأمل بنجاح المرشح الذي يعتبر القصة 
هنا، مع أن معظمها والتعليقات عادة ما تلمح إلى المؤسسات 
السياســية العراقيــة. فالمراقب العادي يعرف أن مشــاكل 
العراق هــي مهمة، معقــدة ولا يمكن حلهــا. ولا أحد يعرف 
الطريــق لحلها، رغم المحــاولات المتعددة خلال الســنوات 
الماضية. ولهذا الســبب فكل من اهتم بالعراق في واشــنطن 
بدأ بالدعوة للخروج. وهذا هــو موقف إدارة دونالد ترامب 
الرســمي. ولكن الولايات المتحدة ســتواجه عاجلًا أم آجلًا 
تداعيات انهياره. وبدا واضحاً من تجربة السنوات الماضية 
أن المؤسســات وشــكلها مهم، فالدولة يمكن أن يكون لديها 
مؤسســات ديمقراطية إلا أن قادتها لا يتبنــون أو يؤمنون 

بالقيم الديمقراطية.
 ووضــع كهذا يمثل محنة للكاظمي، فقد شــهد الساســة 
الأمريكيــون والعراقيــون بكفاءتــه: فهو لم يكــن عضواً 
في الاحــزاب السياســية العراقية ولكنه كان مســؤولًا في 
الإســتخبارات القومية، وقيل إنه أشــرف علــى عملية نزع 
التســييس عنها وأكــد على الحرفيــة فيها. وهــذه ميزات 
إيجابية لكنها لن تكــون كافية لأن يحكم العراق من خلالها. 
وهذا لا يعنــي أن مصير العراقيين الذيــن عانوا من حروب 
طويلة العيش فــي ظل حكومة متعفنــة. فالفوضى الحالية 
في العراق تظهر أن أســوأ أنظمة سياسية يمكنها الاستمرار، 
وبــدون الدخول فــي تفاصيل العــراق في مرحلــة ما بعد 
الغزو فالسياســة فيه تشــبه نظاماً من الغنائم بما فيه من 
فســاد وغياب إشــراف والكل فيه متواطئ. ولا يساعد على 
هذا الوضع اســتفادة إيران من سياســة العجز التي جعلت 
بغداد ضعيفة.  فهذه المشــاكل تتردد لدرجة أن شخصاً مثل 
مقتدى الصدر، زعيــم جيش المهدي اســتطاع إعادة تأهيل 

مساره السياسي كرجل وطني )رغم علاقاته مع إيران التي 
تتوطد حســب الظروف(، وأهم من عودة الصدر هي حركة 
الإحتجاج التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، فقد 
خرجت قطاعات واسعة من الشعب العراقي إلى الشوارع لا 
بســبب العمل الذي يقوم به عبد المهدي بل لأن بقاء النظام 

السياسي يدمر أي أمل لهم بمستقبل مزدهر.
 وطالبــت الاحتجاجات بتغيير كامل للنظام السياســي. 
وفي لغــة الربيع العربي قبــل عقد »نريد إســقاط النظام« 
فالتغيير لا يعني خروج شــخصياته بل التخلص منه بشكل 
جذري. فمع أن الربيــع العربي بدا وكأنه فجرا زائفا لكنه لم 
يلغ الحاجة لتغيير النظام السياســي والإجتماعي العراقي 

قبل أن يكون لدى العراقيين أية فرصة لتحقيق أهدافهم. 
ويقول كوك إن الولايات المتحــدة دعت القادة العراقيين 
ولسنوات طويلة لعمل أحســن لصالح شعبهم إلا أن النظام 
الذي شــجعت على قيامه حفز الساســة فــي بغداد لخدمة 
مصالحهم الضيقة على حساب الآخرين. فالطبيعة الطائفية 
للنظــام الحزبي توهن البلد وتضع ضغوطــاً عليه.  فالقتال 
على المغــانم والمــوارد وتوزيعها على المناطــق المفضلة هو 
ما يعلم السياســة، ولكــن في العراق فالخلافــات الحزبية 
والخلافات التي تنبنــي عليها تظهر فــي الحكومة. ويمكن 
للواحد الجلوس أمام خمســة مسؤولين عراقيين وكل واحد 

منهم له ولاءات مختلفة وأجندات يسعى لتحقيقها. 

الفشل واضح

والفشــل واضح ومثير للدهشــة بدرجة لم يعد أحد في 
أمريــكا يدعو للتعاون مــع اللاعبين في النظام السياســي 
العراقــي أكثر من بذل الجهــد العبثي لدفعهــم على اتخاذ 
القرارات الســليمة. وتوصلــت إدارة ترامــب إلى نتيجة 
وهي أن الإنخراط في النظام السياســي العراقي هو تبذير 
للطاقة. وأصبح الموقف الأمريكي مــن تكليف رئيس وزراء 
للعــراق يركز على الحد الأدنــى، وهو أن يكــون »وطنياً« 
عراقيــاً وليس تابعاً لإيران. ونجــح الكاظمي في الإمتحان 
وهذا لا يغير من مســار السياسة الأمريكية التي تترك الأمر 
للعراقيين كي يتوصلوا للطريق المناســب لهم. وقد يغضب 
هذا الموقف بعضهم، خاصة الســنة الذين يريدون التحالف 
مع أمريكا لكنهم مجبرون على القبول بواقعهم. ويعتقد كوك 
أن سياســة الولايات المتحدة هذه قد تكون حكيمة، فغياب 
الاهتمام باســتثناء الحفاظ على قوة مهــام لمكافحة تنظيم 
الدولة قد يجبر ساســة العــراق على تغييــر عاداتهم وإلا 
واجهوا غضب الشعب العراقي المطالب بنهاية النظام. ولو 
أخفق قادة العراق في حل مشــاكل البلاد المتراكمة فسيكون 
اللوم على إيران. والمشــاكل في تزايد بســبب انتشار وباء 
فيــروس كورونا والذي أثر على الســوق العالمي بالإضافة 
لانهيار أســعار النفط نتيجة لحرب الأسعار بين السعودية 
وروســيا.  وهــذا وضع رهيــب للعراق لكــن لا يوجد أحد 
في الولايــات المتحدة يرغب باســتثمار الوقــت والمصادر 
في العراق، خاصــة في هذا الوقت من انتشــار كوفيد-19 
بالولايــات المتحدة وتخصيــص الكونغــرس تريليونات 
الــدولارات لحمايــة الإقتصــاد. ربمــا كان الكاظمي يملك 
الكفاءة كما صور لكنه لن يحمي العراق. فالنظام السياسي 
متعفن والامريكيون منشغلون بمشاكلهم أما إيران فهي مثل 

العراق.

 نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً عن مخاوف الجمهوريين في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة. ويأتي القلق رغم أن الانتخابات لن تعقد إلا بعد ستة أشهر، ولكن 
سلسلة من الاستطلاعات والطريقة الشــاذة التي أدار فيها الرئيس دونالد ترامب 
المؤتمرات الصحافية الليلية، قبل إعلانه عن وقفها، جعلت الجمهوريين يشــعرون 

بالعصبية.
 وفي التقرير الذي أعده جوناثان مارتــن وماغي هابرمان، قالا فيه إن الطريقة 
الســيئة التي أدار فيها ترامب أزمة فيروس كورونــا والوضع الإقتصادي المتردي، 
وتراجع شــعبيته، جعلــت الجمهوريين في حالــة من العصبيــة، وأنهم في خطر 
خســارة الرئاســة ومعها مجلس الشــيوخ، لو لم يقم الرئيس بوضع أمريكا على 
طريــق أفضل. وبدا التحدي للجمهوريين واضحاً من خلال تقديم 26 مليون أمريكي 
بلاغات قالوا فيها إنهم ما عادوا يعملون ويحتاجون للمســاعدة الحكومية. ويبدو 

أن وضع ترامب في الولايات التي حملته للرئاسة عام 2016 مترنح.
وتظهر الاســتطلاعات الجديدة أنه خســر شــعبية واســعة في ميتشــيغان 
وبنســلفانيا وبفــارق ضئيل فــي فلوريــدا التي يجــب عليه الفوز بهــا. وجمع 
الجمهوريون تبرعــات انتخابية أكثر من الجمهوريين في الربع الأول من انتخابات 

الكونغرس المهمة، وذلك حسب آخر تقارير للحملات الانتخابية.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه ترامب على منافســه المفترض جوزيف بايدن، إلا أن 
المتبرعين الديمقراطيين بدأوا بالتركيز علــى الانتخابات العامة، ويخطط عدد من 

المتبرعين الكبار للإنفاق بشكل كبير نيابة عن الحزب.

نقطة التحول

وتقول الصحيفــة إن الميزة التي يتمتع بها ترامب على منافســه وهي الوصول 
إلى الرأي العام والتنمر على الجميــع أصبحت منبراً للخراب الذاتي. فقد أصبحت 
المؤتمــرات الصحافية اليومية التي يعقدها يومياً حول فيروس كورونا ســبباً في 
تدمير موقفه السياســي. ويعتقــد بعض الجمهوريين أن تعليقاتــه الأخيرة حول 
معالجة فيروس كورونا بالتشــمس وتنــاول المطهرات كانت نقطــة التحول لدى 

المسؤولين الكبار في الحزب.
وفي مســاء الجمعة، ظهر ترامب فــي مؤتمر صحافي قصير دونما أي أســئلة، 
كوســيلة للتقدم أماماً. وقال مسؤول الاستطلاعات الجمهوري المجرب غلين بوغلر، 
إن الصورة أصبحت كئيبة جداً لترامب اليــوم مقارنة مع الصورة قبل اندلاع أزمة 
وبــاء كورونا. وقال بولغــر: »مع اســتمرار انهيار الاقتصاد، بــات الجمهوريون 
يواجهون مناخاً أكثر تحدياً وهو تحول كبير عما كنا عليه قبل عدة أشهر« و«أصبح 

الجمهوريون أكثر غضباً وتم سحل أسس الحملة من تحت أقدامنا«.
وعادة ما فسر المستشارون والحلفاء نوبات الغضب التي تعتري الرئيس أثناء 
لقاءاته الصحافية بأنها نتاج لأحداث خارجية، مثل التحقيق الذي اســتمر عامين 
حول علاقــة حملته الإنتخابية بالتدخل الروســي. لكنهم لــم يعودوا يوضحون 
ســبب تصرفات ترامب الغريبة على المنصة أو يتدخلون للحــد منها. وقال النائب 
الجمهوري عن أوكلاهوما، توم كول، إن على الرئيس تغيير نبرته وتقديم رســالة 
أبعــد من الحديث عن مظالم الحملــة الانتخابية. وأوضح: »يجــب أن يكون لديك 
أمــل كي تبيعه للناس« و«لكن ليس لدى ترامب ســوى الغضب والانقســام وأننا 

الضحايا«.
ولا يزال هناك ستة أشهر على الانتخابات، ويأمل الكثير من الجمهوريين بتغيير 
حركية الحملة الإنتخابية حالة دخل جوزيف بايدن السباق وأصبح تحت الأضواء. 
وعندها يعتقد الجمهوريون أن بإمكان الرئيس إعادة تســويق نفســه كرجل قادر 

على بناء الاقتصاد ولن تكون الانتخابات بالضرورة هي استفتاء على شخصيته.
وقــال ترامب بداية هذا الشــهر: »لقد بنينا أعظم اقتصاد في العالم وأســتطيع 
عمل هذا مــرة ثانيــة«. إلا أن موقف الرئيس فــي الاســتطلاعات الأخيرة أثارت 
مخــاوف الجمهوريين، خاصة أن بايدن تقدم فيها في كل ولاية مرجحة. كما أظهرت 
الاســتطلاعات أن أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريين يتأخرون عن المرشــحين 
الديمقراطيين المحتملــين في كولورادو ونــورث كارولينا وأريزونــا ومين، أو في 

تنافس حاد معهم.
ولو خســر الجمهوريون هذه الولايات وفازوا بألاباما، فسيسطر الجمهوريون 
على مجلس الشــيوخ لو فاز بايدن. وقال المستشار الجمهوري المخضرم تشارلس 
بــلاك: »يجب أن يدير حملة انتخابية قوية كي نحتفظ بمجلس الشــيوخ« و«قلت 
دائما أننا الأحســن ولكنني لا أســتطيع قول هذا الآن، وســط هذا الوضع الذي لا 
يمكن التكهن به«. وتقول الصحيفة إن نتائج اســتطلاعات مســحية في 17 ولاية 
قامت بها اللجنة القومية للحزب الجمهوري، أثارت دهشــة الجمهوريين. ووجدت 
أن وضع الرئيس ليــس جيداً في الهيئات الانتخابية، ومن المؤكد خســارته لو لم 
يتحســن الاقتصاد في الخريف. وكشــفت حملة ترامب الانتخابية التراجع نفسه 
في دعم للرئيس، وذلك حســب أربعة أشــخاص على معرفة بالبيانات، خاصة أن 
فيروس كورونا لا يزال الموضوع الأول الذي يقلق الناخبين. ولكن الاســتطلاعات 
المبكرة ليســت محددة، ففي عام 2016 كانت هيلاري كلينتون متقدمة في الكثير من 
الولايات قبل تشرين الثاني/ نوفمبر. ولكن أمل الرئيس بالفوز في ولاية مينوسوتا 

التي خسرها عام 2016 يظل صعباً.

هامش ضيّق

ففي استطلاع أجراه السيناتور الديمقراطي تيم سميث، وجد أن الرئيس متأخر 
هناك بعشــر نقاط. وتظهر البيانات الخاصة لدى الحزبين في الاستطلاعات التي 
قاما بها الأسبوع الماضي، ثلاثة في بنسلفانيا واستطلاعان في ميتشغان، وكشفت 

عن خسارة الرئيس بهامش ضيق من الخطأ.
وبالنســبة للكثير من الجمهوريين، فإن هذا الوضع يذكرهم بآخر مرة فازوا فيها 
بالانتخابات. ففي عام 2006 ســيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والنواب 
بســبب عدم ارتياح الرأي العــام لحرب العراق التي شــنها الرئيس جورج دبليو 
بوش، وبعد عامين فازوا بالرئاسة نظراً للأزمة الاقتصادية عام 2008. ويقول بيلي 
بايبر، مسؤول طاقم ميتش ماكونيل سابقاً، ويعمل حالياً في اللوبي: »يبدو الوضع 

مشابهاً جداً لدورة 2008«.
ولكن هناك العديد من العوامل ســتحدد النتائج، منها حدوث موجة جديدة من 
وبــاء كورونا في الخريف، ووضــع الاقتصاد، والكيفية التي ســيقود فيها بايدن 
الحملة الانتخابية، فهو لا يزال بعيداً عن الأضواء تاركاً ترامب يعاني من تداعيات 

أزمة فيروس كورونا.
ولكن الجمهوريين الذي يعزون أنفســهم بالأوضاع غير الواضحة، تعلموا درساً 
واحداً من طريقة جمع الديمقراطيين للتبرعات والتي قادت لفوزهم في الانتخابات 

النصفية.
فمعظم النــواب الديمقراطيين لديهــم تفوق مالي على منافســيهم الجمهوريين 
الذين عانت حملاتهم بســبب طغيان موضوع كورونا. ويواجه هؤلاء مشــاكل في 
مجلس الشــيوخ نابعة من غضب الرموز المؤثرة فــي الكابيتال هيل، حيث لم يعد 
هناك تعاون بين كبار الإستراتيجيين في الكونغرس ومستشاري ترامب في البيت 

الأبيض لتركيزهم على فيروس كورونا.
ففــي حملة انتخابية يحركها ترامب، ومعها تأتــي التبرعات وتحصد البيانات، 
ستظل مكاتب الحملة مغلقة لمدة اســبوعين، وقال مسؤولون إن مدير حملة ترامب 
براد بارســكيل، لم يزر البيت الأبيض منذ شــهر، مع أنه كان على اتصال معهم عبر 
الهاتف. ولكن المشــكلة الكبرى للجمهوريين هي ســلوك الرئيس. ففي الأســبوع 
الماضي، تجاوز نصائح مستشــاريه وخطط لحملته بالهجوم على بايدن وعلاقته 
بالصين، عندما قام وبشــكل مفاجئ بوقف الهجرة، وقــال إن على حكام الولايات 
عدم التسرع بفتح اقتصاد الولايات، مع أنه دعا قبل ذلك بأسبوع المحتجين للخروج 

والمطالبة بتخفيف الإغلاق، وهذا قبل الدخول في نفق علاج المرض بالمطهرات.
وأصبح أعضاء مجلس الشــيوخ يتابعون مؤتمرات الرئيس الصحافية برعب 
بعدمــا كانوا يراقبونها بصمت الغاضب. وقال الســيناتور الجمهوري عن أوريغن 
غريغ وولدن: »أي واحد منا يستطيع الظهور على المنصة لمدة طويلة« و«لكن هناك 

عامل الحرق مهما كنت وعليك التفكير بهذا«.
ولا يقلل القادة البارزون من المخاطــر التي يحدثها ترامب في مؤتمراته الليلية. 
وقال عضو بارز في الحزب إن المؤتمرات مزعجة بدرجة لا يمكنه مشــاهدتها. وقال 
النائــب الديمقراطي عن نيويورك بيتــر كينغ: »أحث الرئيس علــى التركيز على 

الجانب الإيجابي، وما فعله وكيف سنقوم بالتحضير للوباء في الخريف«. 

يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري تقف إلى يمينه خلال القمة التاريخية بين رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

متظاهرون عراقيون يتناولون افطار رمضان وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد

■ ميزة الوصول الى الرأي العام والتنمر على الجميع التي 
يتفوق بها ترامب على منافسه أصبحت منبرا للخراب الذاتي

■ يأمل الكثير من الجمهوريين في تغيير حركية الحملة 
الإنتخابية حالة دخل جوزيف بايدن السباق

وأصبح تحت الأضواء

■ معظم النواب الديمقراطيين لديهم تفوق مالي على 
منافسيهم الجمهوريين الذين عانت حملاتهم بسبب

طغيان موضوع كورونا
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شؤون عربية وعالمية

ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين في أمريكا... واتهام للاحتلال بتسريب المرض

الضفة تسجل إصابات جديدة... وغزة تنهي فحوص باقي العائدين 
وسط تحذيرات من التراخي في إجراءات السلامة

المستوطنون أقاموا بؤرة جديدة في منطقة بيت لحم

الاحتلال يشن حملات اعتقال في الضفة 
ويفرض غرامات على المصلين قرب بوابات الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال حملة دهــم طالت العديد من 
مناطــق الضفة الغربية، واعتقلت عــددا من المواطنين 
بينهــم صبية، غيــر مكترثة بحالة الطــوارئ القائمة 
التي أعلنتها السلطة الفلسطينية لمواجهة خطر تفشي 
فيروس "كورونــا"، كما اعتدت علــى مصلين حاولوا 
إقامة صلاة التراويح على مقربة من المســجد الأقصى 
المغلــق، بســبب الترتيبــات الاحترازية لمنع تفشــي 

الفيروس.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابين مــن بلدة ترقوميا 
التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفــة الغربية، وقالت 
مصادر محليــة إن تلك القوات اعتقلــت كلا من طارق 
علي فطافطة) 22 عاما(، وكايد محمد فطافطة، بعد دهم 

منزليهما وتفتيشهما.
كذلك اعتقلت عمر أبو غنام شــقيق الشهيد علي أبو 
غنام من بلــدة الطور في القدس المحتلــة، إضافة الى 
أحمد كايد محمود ومحمد عصمت عبيد ومحمد بيتوني 

من بلدة العيسوية، وذلك بعد أن داهمت منازلهم.
وكانت تلــك القوات قد اقتحمت ليــل أول من أمس 
الســبت حي أبو تايه في بلدة ســلوان، فــي القدس 
المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت عشوائيا تجاه 
المواطنين، حيث تخللــت العملية مداهمة منازل عديدة 
في الحي، وقامــوا بإجــراء تفتيش فيهــا، وتعمدوا 

تخريب محتوياتها.
واعتقلت قوات الاحتلال ليل أول من أمس الســبت 
صبيــين من بلدة بيت حنينا شــمال القــدس المحتلة، 
في وقــت أوقفت فيه بعض المصلين منهــم المبعد نظام 
أبو رموز بعــد الانتهاء من صــلاة التراويح عند باب 
الأسباط قرب المســجد الأقصى المبارك، وفرضت عليه 

غرامة مالية.
وكان حشــد من المقدســيين قد أدوا صلاة العشاء 
والتراويح في محيط المسجد الأقصى ليل أول من أمس 
الســبت، بعد أن حرموا من الصلاة بداخله، بســبب 
إجراءات مواجهــة "كورونا"، وذلك وســط إجراءات 
إسرائيلية مشــددة، حيث نصب الاحتلال العديد من 

الحواجز والبوابات الحديدية.
ومنذ أيام شــددت قوات الاحتــلال اعتداءاتها على 
المدينة المقدســة، فشــنت حملة اعتقــالات ومداهمات 
طالت الكثير من أهالي المدينة، وفرضت غرامات مالية 
على كثير من المواطنين، وبالأخص في بلدة العيسوية، 
وذلك رغم المخاوف من إصابة جنــود الاحتلال الذين 
ينفذون الهجمات بفيروس "كورونا" وهو ما من شأنه 

أن يتسبب بمصيبة كبيرة تلحق بسكان المدينة.
والمعروف أن بلدة العيســوية في القدس تتعرض 
منذ عدة أشــهر لحملة إســرائيلية احتلالية شرســة، 
تمثلت في فرض حصار على البلدة، وتنفيذ اقتحامات 
وتفتيش شبه يومية، واعتقال مئات المواطنين، بينهم 
أطفال صغار ونســاء، كما تســتهدف قوات الاحتلال  
المواطنين بالرصاص، وهو ما أوقع شــهيدا وعشرات 

الجرحى.
جديــر بالذكــر أن شــابين فلســطينيين أصيبــا 
بالرصاص المعدني المغلــف بالمطاط، ليل أول من أمس 
الســبت، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في قرية 

كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلية شمال الضفة.
وأفاد منســق المقاومة الشــعبية في كفر قدوم مراد 
شــتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحمــوا البلدة بأعداد 
كبيرة، وأطلقــوا وابلا من الرصــاص الحي والمعدني 
المغلف بالمطــاط صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى 
إصابة شــابين بالرصاص المطاطي أحدهما في الرقبة، 

والآخر في الوجه، نقلا إلى مستشفى درويش نزال.
وأضاف أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق الرصاص 
الحي صوب خزانات مياه الشرب على أسطح المنازل، 

ما أدى إلى إعطاب أربعة منها.
وفــي ســياق الاعتــداءات الاســتيطانية، نصب 
مستوطنون خيمة في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب 
بيت لحم جنوب الضفة، وقال مدير مكتب هيئة مقاومة 
الجدار والاســتيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن 
المســتوطنين صعدوا مــن اعتداءاتهم الاســتيطانية، 
وآخرها نصب بيت متنقل فــي أراضي خلة النحلة في 

بيت لحم، وزراعة اشتال في أراضي جنوب المحافظة.
قوات  تســاندهم  الذيــن  المســتوطنون  ويهــدف 
الاحتلال، إلى السيطرة على تلك المناطق الفلسطينية، 
من أجل توسيع المستوطنات، أو إقامة بؤر استيطانية 
جديدة. إلى ذلك رصد تقرير فلسطيني، اندلاع 45 نفطة 
مواجهة شــعبية مع جيش الاحتلال الأسبوع الماضي، 
في الضفة والقدس، تخللهــا إلقاء الزجاجات الحارقة 

وعبوات متفجرة ومفرقعات نارية.
وقال إن الأسبوع الماضي شهد أيضا ارتقاء شهيدين، 
أحدهمــا نتيجة الإهمال الطبي في ســجون الاحتلال، 

والآخر إثر تنفيذه عملية دهس.
ونجــم عن تلــك المواجهات الشــعبية التي تصدى 
خلالهــا المواطنون لحملات اقتحام إســرائيلية وقوع 
العديد مــن الإصابات في صفوف المواطنين، بســبب 
إطلاق جنــود الاحتلال النــار وقنابل الغاز المســيل 

للدموع صوبهم.

»اليونسكو« تزيد دعم المنح المقدمة لطلبة فلسطين
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت اللجنة الوطنيــة الفلســطينية للتربيــة والثقافة 
والعلــوم، عــن زيــادة منظمــة التربيــة والعلــوم والثقافة 
"اليونســكو" مســاهمتها في المنح المقدمة لطلبة دولة فلسطين، 

التي تأتي في إطار المساعدات السنوية الطارئة.
وأشــارت إلــى أن المنحة تنــدرج ضمن برنامج المشــاريع 
المساهمة لمنظمة اليونسكو لعام 2020-2021، ويجري التنسيب 
لها مــن خلال اللجنة الوطنية ضمــن معايير ومحددات تضعها 
"اليونسكو". وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن قرار "اليونسكو" 
بزيادة مســاهماتها، جاء اســتجابة لطلب تقدمــت به اللجنة 
الوطنية لتقديم مزيد مــن الدعم للطلبة الفلســطينيين في ظل 

التحديات المضاعفة والأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين.
وأشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة 
الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، علي زيدان أبو 
زهري، بجهــود مكتب "اليونســكو" لدى دولة فلســطين على 
متابعتهم الحثيثة للرسالة التي رفعتها اللجنة للمديرة العامة، 
بالإضافة أيضــا لجهود مندوبية فلســطين الدائمة لدى منظمة 
"اليونســكو" في باريس، وأيضا العمل الدؤوب لكافة العاملين 
من طواقم اللجنة الوطنية ومتابعتهم الحثيثة والفعالة للبرامج 
والمشاريع الخاصة بدولة فلسطين، مثمنا هذا التعاون الوثيق ما 

كافة الأطراف لصالح خدمة أبناء شعبنا وكافة شعوب الأرض.
وأكد أن هذا الدعم يكتســب أهمية خاصــة في ظل الظروف 
الراهنة أيضا لانتشار جائحة "كورونا"، وما تتطلبه من تضافر 

كل الجهود في العمل مع المنظمات الدولية المتخصصة لتوفير كل 
عوامل الدعم والاســناد الذي توفره هذه المنظمات لصالح كافة 

الدول بما فيها دولة فلسطين.
جدير بالذكــر أن منظمة العالم الإســلامي للتربية والعلوم 
والثقافة )إيسيسكو(، أعلنت في وقت سابق، أنها سترفد قطاع 
التعليم الفلسطيني الرسمي بتقنيات التعليم عن بُعد، وذلك في 
إطار مساعدة المنظمة لدولة فلسطين لمواجهة التحديات الناجمة 

عن أزمة "كورونا".
وقد لجأت الجامعات الفلســطينية والمعاهد وكذلك المدارس، 
إلى نظام التعليم عن بعد، في ظل استمرارا قرار إغلاق المدارس 
والجامعــات، ضمن قــرارات الطوارئ المتخــذة لمواجهة خطر 

انتشار فيروس "كورونا".

»الشعبية« تهاجم قيادة المنظمة لوقف مخصصاتها المالية...
وتعلن: لن نأتي لبيت الطاعة

غزة ـ »القدس العربي«:
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
إنهــا لا تــزال تُمنــع من الحصــول على 
مخصصاتهــا الماليــة المخصصــة لها من 
الصندوق القومــي التابع لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، كبقيــة الفصائل المنضوية 
تحــت مظلة المنظمــة، وصعد قــادة هذه 
الجبهة المعروفــة بأنها التنظيم الثاني في 

المنظمة، انتقاداتهم للقيادة الفلسطينية.
أبو  مــريم  قالت  الســياق،  هــذا  وفي 
دقــة عضوة المكتــب السياســي للجبهة 
الشعبية "إن "تشديد الخناق المالي وقطع 
واعتقال  الجبهة  على  المالية  المســتحقات 
أنصارها، لن يكسر إرادتها ولن يثنيها عن 

موقفها المبدئي بالمقاومة".
وأضافــت فــي تصريــح صحافي "إن 
الجبهة ستظل مســتمرة بمواقفها الثابتة 
القــرارات  وتطبيق  الاحتــلال  لمقاومــة 
الوطني  المجلسين  عن  الصادرة  الجماعية 
والمركزي، ومقاومة الاســتفراد في منظمة 
التحريــر لأنها ملك لــكل أبنائها والجبهة 

ثاني فصيل فيها".
وأكــدت أن الجبهــة "كانــت ولا تزال 
صمام أمان تجاه حرمة الدم الفلسطيني"، 
إلى  عباس  محمود  السلطة  رئيس  ودعت 
عقد اجتماع فوري وطارئ، أمام فيروسي 
الاحتلال و"كورونــا"، وقالت "الوقت من 

دم والتاريخ لن يرحم".
المكتــب السياســي ليلى  أما عضــوة 
خالد، فقالت في تصريحات أوردها الموقع 

الرســمي لتنظيمها "إن الجبهة لن ترضخ 
للضغوطــات المالية التي تُمــارس عليها 
من قبل قيادة السلطة، ولن تغيّر مواقفها 
إلى  مشــيرة  ثوابتها"،  عــن  تتخلى  ولن 
محاولات لحل هذه الإشــكاليات بالحوار 
والاتصالات مع الرئيس عباس. وأضافت 
"لكنه أصر على قاعدته ســأعاقبكم لتأتوا 
تحت لوائي". وتابعت "نحن لا نأتي لبيت 
الطاعــة، وطريقة عبــاس لا تؤهّل لجمع 

القوى وتوحيدها على عملية المجابهة".
وتابعت: "لســنا الفصيــل الذي يركع 
أو تنكســر إرادته، ولن نقــدّم أي تنازل 
حتى لو جعنا، وهذا ما قلناه لعباس سرا 
وعلنًــا وفي اجتماعاتنا مــع مركزية فتح 
والصندوق  "المنظمة  مضيفةً:  وقياداتها"، 
القومي ليســا ملكا لفرد، بل لشعب نحن 
جزء أصيل منه وجزء أصيل من تأســيس 
منظمــة التحرير، ولا يحــق لأحد كان أن 

ينتقص شيئًا منها".
واعتبرت أن وقــف المخصصات المالية 
يمثل خرقا علنيا للوائــح المنظمة، وقالت 
إن مــا يحصل يهــدف إلى دفــع الجبهة 
وأضافت  السياســي،  موقفهــا  لتغييــر 
"يعتقــد أنه يعاقبنــا رغم أننــا أكدنا أن 
بالضغوطات  يحل  لا  السياســي  الخلاف 
الماليــة علــى الجبهــة"، مشــيرة إلى أن 
هــذا الســلوك "ســيزيد الفجــوة بيننا 
وبين مؤسســة الرئاســة، لكنها لن تزيد 
الفجوة مع المنظمة"، وقالت "نحن نطالب 

بمستحقاتنا ولا نطلب المساعدة".
وكان نائــب الأمــين العــام للجبهــة 

الشــعبية أبــو أحمد فؤاد، قــد وصف ما 
يحصــل من وقــف المخصصــات المالية، 
المالية،  الجبهة  حقوق  على  "قرصنة"  بأنه 
وقال إن الأمر "ظالــم وقمعي وفردي، ولا 
يكسر ظهر الجبهة"، مؤكدا في تصريحات 
الشعبية  للجبهة  الرســمي  الموقع  نشرها 
أن مخصصــات الجبهة الشــعبية المالية 
هي "حق لها"، مضيفا "نحن لا نســتجدي 
أحدًا". وتقول الجبهة الشــعبية إن منعها 
من الحصول علــى مخصصاتها المالية من 
يوزع  الذي  للمنظمــة،  القومي  الصندوق 
بسبب  جاء  المنظمة،  فصائل  على  حصصا 
مع  السياســية  المواقــف  فــي  الخلافات 

القيادة الفلسطينية والرئيس عباس.
وأعلن أبو أحمــد فؤاد أن تنظيمه يريد 
أن يتفــق علــى "برنامج وطني مشــترك 
لمقاومة الاحتلال"، مضيفا في هذا السياق 
"نحن ســنواصل مخاطبة الرئيس عباس 
)أبو مازن( مجددًا، لبحــث كافة القضايا 

السياسية والخلافية معه".
الشــعبية  الجبهــة  أن  أيضــا  وأكــد 
ستســتمر في المتابعة والمطالبــة بـ "هذا 
الحق الشــرعي"، معربا عن أسفه الشديد 
من عدم فعالية باقي الفصائل في المطالبة 

بوقف هذا الإجراء.
العــام للجبهة  ويقــول نائب الأمــين 
الشــعبية المقيم في الخــارج، إن تنظيمه 
كان دائمــا يلعــب "دورا توحيديا"، وقال 

"ندعو لوحدة الفصائل والمنظمة".
ونفى أن يكــون هنــاك أي صراع بين 
الجبهــة وحركة فتح كمــا ورد في تقارير 

فتح  مع  القائمة  الخلافــات  وأن  إعلامية، 
بشــأن بعض القضايا هي قديمة منذ فترة 
طويلــة وليســت فقط في عهــد الرئيس 

عباس.
تلــك  أن  كشــفت  مصــادر  وكانــت 
المخصصــات أوقفت ســابقا أيضا في عام 
2010، بسبب الخلافات السياسية، خاصة 
وأن قيــادة الســلطة الفلســطينية تتهم 
الجبهة الشعبية بالوقوف في جهة فصائل 
المعارضــة الموجودة خــارج أطر المنظمة، 

وأنها تكيل لها العديد من الاتهامات.
التحرير  ان قيادة منظمة  بالذكر  جدير 
لــم تعلق علــى الاتهامات التــي وجهتها 
الجبهــة الشــعبية، والخاصــة بوقــف 

مخصصاتها المالية.
يشــار الى أن الخلافات السياسية مع 
المنظمة،  وقيادة  الفلســطينية  الرئاســة 
تجلت بشكل كبير في نهايات شهر أبريل/ 
نيســان 2018، حيــث رفضــت الجبهــة 
الشعبية المشــاركة في اجتماعات المجلس 
الوطني الفلســطيني، الذي عقد اجتماعا 
بكامــل أعضائه فــي مدينــة رام الله في 
الضفــة الغربية، كان الأول لــه منذ قيام 
الســلطة الفلسطينية، بســبب الخلافات 
مع حركة فتح والرئاســة على كيفية عقد 
المجلس. وجرى في نهاية تلك الاجتماعات 
انتخاب لجنة تنفيذيــة جديدة للمنظمة، 
برئاســة الرئيــس محمود عبــاس، لكن 
دون وجود أي ممثل للجبهة الشعبية كما 
ومقاطعتها  غيابها  ،بســبب  العادة  جرت 

للاجتماعات.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا تــزال مناطق الضفــة الغربية تســجل إصابات جديدة 
بفيــروس "كورونا"، كما ســجلت حالات إصابــة ووفاة في 
صفوف الجاليات في الخارج، في وقت أظهرت فيه الفحوصات 
التــي أجريت لدفعــات العائديــن مؤخرا للقطــاع من مصر، 
بعدم وجود إصابــات جديدة في صفوفهم، وســط تأكيدات 
من المســؤولين بضرورة اســتمرار المواطنين فــي اتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة للوقاية مــن المرض، محذرين من التراخي 

خاصة في شهر رمضان.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 11 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" مساء أول من أمس السبت، ما يرفع 
إجمالي عدد الإصابات في فلسطين إلى 495 إصابة. وقالت إن 
الإصابات الجديدة توزعت علــى إصابتين في يطا في الخليل 
لزوجة وطفل ممرض في مستشفى المطلع، وتسع إصابات في 
مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وضاحية السلام قرب بلدة 
عناتا، لافتة إلى انه تم تســجيل حالتي تعاف في مستشــفى 
"هوغو تشــافيز" في قرية ترمســعيا شــمال رام الله وفندق 
الغرانــد بارك في المدينة مــا يرفع حالات التعافــي إلى 105، 
إضافة لتسجيل حالة انتكاســة جديدة لمتعاف في مستشفى 
"هوغو تشافيز"، لترتفع حالات الانتكاسة في فلسطين إلى 18 

حالة، ما نسبته 3 % مقارنة بـ 14 % في العالم.

مطالبة بتشديد الإجراءات

وأشــارت وزيرة الصحة إلى أنه يوجد حوالى 328 حالة قيد 
العلاج، 251 في القدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن 
نســبة المصابين في القدس تشكل 60 % من المصابين في الوطن، 
مبينــة أن 26 طفلا أعمارهم أقل من 9 أعوام مصابون بالفيروس، 
وقالــت إن عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت 
إلى 9 إصابات، ونســبة الإصابــة في صفوف العمــال نحو 74 
%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خــاص بـ"كورونا" منذ بداية 

الجائحة في فلسطين.

وفيمــا يتعلق بالأســير الذي أعلــن الاحتلال عــن إصابته 
بـ"كورونا"، قالت الكيلة إنه تم إجــراء فحوصات لأفراد عائلته 
وجميعهــا كانت خالية مــن المرض، ولكنهــم يخضعون للحجر 
المنزلي لمدة 14 يومــا، وأضافت أن طواقــم وزارة الصحة تقوم 
بإجراء دراســة مســحية لمواطنين في القــرى المحاذية للجدار 
الفاصل، حيث سيجري عمل 5000 مسحة ستصدر نتائجها خلال 
يومين. وشددت على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية، ووضع 
الكمامات والكفــوف أثناء التواجد خــارج المنزل وفي الحيز 
العام، مشــيرة إلى أن الجائحة متواصلة طالمــا أن العالم لم 

يكتشف لقاحا خاصا بفيروس "كورونا".
من جانبه، قال المتحدث باســم الحكومة إبراهيم ملحم إن 
الحياة لــم تعد لطبيعتها، وإن على الجمهــور اتخاذ التدابير 
الاحترازية في جميع المناطق المصابة وغير المصابة بالفيروس.

 وأضــاف "نحن نســعى للمواءمة بــين التدابير الصحية 
الصارمة وبين تشغيل الاقتصاد، بخطوات مراقبة ومدققة مع 

أخذ التدابير الاحترازية الوقائية".
وفي الســياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن عدد 
الإصابات فــي صفوف الجاليات في عديد الــدول، ارتفع إلى 
1070 إصابــة، بينهــم 53 حالة وفاة، فيما ســجلت 301 حالة 
تعافٍ، وقالت إن فريق عملها المختص أكد أنه تم تسجيل ثلاث 
حالات وفاة جديدة في صفــوف الجالية في الولايات المتحدة 
الأمريكية، ما يرفع عدد الوفيات الى 36، إضافة إلى حالة وفاة 
في كندا، لافتا إلى أن هناك حالات شفاء في صفوف الجالية في 

بلجيكا، كما رصدت حالات إصابة في عدة دول أخرى.

تنسيق لعودة العالقين

وأكدت أن هناك ســفارات تنســق من أجل عودة الراغبين 
بالعودة الى أرض الوطن، من الطلاب، خاصة طلبة يدرسون 
في فنلندا، في إطــار برامج التبادل الطلابــي مع هذه الدولة 
الأوروبية. وضمن خطة تطبيق إجــراءات الطوارئ، خاصة 
في شــهر رمضان، أعلــن محافظ بيت لحم كامــل حميد، عن 
تشــديد الإجراءات على كافة الحواجــز داخل المحافظة ومنع 
الحركة تماما، بعد الســاعة السابعة مســاء وحتى السابعة 
صباحــا، باســتثناء الطواقم الطبيــة والحركــة التجارية 

ومــن يملك تصريحا.  وشــدد على ضرورة التقيــد والالتزام 
بالإجراءات، وإغلاق المحال التجارية بعد هذا الوقت، مضيفا 
أن المحل التجاري الذي يخالف ســيتم إغلاقه بشكل تام حتى 
إشــعار آخر.وجاءت الإجراءات بسبب حالة التراخي من قبل 
المواطنين، خاصة مع حلول شــهر رمضان، الذي يشــهد عادة 
حركة تجارية أكثر نشــاطا خاصة مع ساعات المساء، أكثر من 

غيره من أشهر السنة.
كذلك ضبط جهاز الضابطــة الجمركية، بالتعاون مع لجنة 
الســلامة العامة، في مدينة جنين، 400 كيلو غرام من التتمور 
غير الصالحة للاســتهلاك الآدمي، جاء ذلك خلال قيام الجهاز 
بجولة تفقدية مشــتركة مع لجنة الســلامة العامة على المحال 

والأسواق التجارية في المدينة للتأكد من سلامة البضائع.

لا إصابات في غزة

وفي غزة، لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس من بين 
المحتجزين في الحجر الصحي، الذين عادوا مؤخرا من مصر، 

بعد فتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع قبل الماضي.
وخلال استعراض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، آخر 
المستجدات حول فيروس "كورونا"، أكد رئيس المكتب الإعلامي 
الحكومي أن الجهات المسؤولة لمست منذ بداية رمضان التزاماً 
كبيراً من المواطنين بقــرارات الوقاية من الفيروس.، وأضاف 
"لكن هناك مشــاهد كبيــرة لاكتظاظ المواطنين في الأســواق 

ا". والمولات والمحال التجارية، وهو ما يجب التوقف عنده مليًّ
وأكد أن خطر تفشــي "كورونا" في قطــاع غزة، لا يزال واردا، 
مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي عدم التراخي في الإجراءات المتخذة.

وأشار إلى ان النيابة العامة ستتابع كل قضايا التراخي في 
غزة وستكون هناك إجراءات مشددة لمن لم يلتزم، مؤكدا على 
الحاجة للكثير من المســاعدات للنجاح في مواجهة الفيروس. 
وأكد أهميــة الدور المجتمعي فــي تعزيز الالتــزام بإجراءات 
الوقايــة بين المواطنــين دون تراخٍ، والعمــل لحماية غزة من 
الوباء، ودعا أصحــاب المراكز والمحال التجارية للالتزام التام 
بالإجراءات الوقائية خلال التسوق، المحافظة على التباعد بين 
المتسوقين، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي والأسطح كثيرة 
الملامسة. كما جرى الطلب من الأهالي خلال المؤتمر، الاستمرار 

بالالتزام بقواعد الســلامة والوقاية وعلى رأسها أن يبقوا في 
منازلهم، مع المحافظة على الســلوكيات الشخصية في ارتداء 
الكمامة والتباعد وغســل الأيدي وتجنب الزحام والتجمعات 

عند الخروج للضرورة القصوى.
وأعلن أشــرف القدرة الناطق باســم وزارة الصحة خلال 
المؤتمر، أن وزارته تتابع الوضع الصحي لـ 1971 مســتضافًا 
داخل 28 مركز حجر صحي، وجميعهــم بحالة صحية جيدة، 
وأشــار إلــى أن الفحوصات المخبريــة التي أجراهــا المختبر 
المركزي منذ أمس وحتى اللحظة لمســتضافين وحالات اشتباه 

أكدت عدم وجود إصابات جديدة.
وأوضح أن الفريــق الطبي المختص أتم إجــراءات خروج 
ثماني حالات متعافية من الحجر الصحي بمعبر رفح، ولا يزال 
اثنان من المتعافين تحت المتابعة داخل مركز الحجر، فيما تتلقى 
الحالات السبع المصابة العلاج في مستشفى العزل، مؤكدا أن 

حالتهم مطمئنة.
وأشــاد في الوقت ذاته بالجهــد المبذول مــن قبل منظمة 
الصحة العالمية المســاند لإجــراءات وزارة الصحة في غزة، 
وقال إن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التدخل لمواجهة الجائحة، 
وجــدد المطالبــة الموجهة للجهــات المعنية بإلــزام الاحتلال 
الإسرائيلي برفع الحصار، والتدخل الفوري لتعزيز المقومات 
الصحية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير الأدوية والمستهلكات 
الطبية ومواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة وأجهزة 

التنفس الصناعي.
في السياق، جرى الطلب من أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم، 
ومنعهم من اســتخدام الألعــاب والمفرقعات الناريــة "تفادياً 

لمخاطرها الصحية والاجتماعية".
إلى ذلك، دعت النيابة العامة فــي غزة، المواطنين للالتزام 
بالإجــراءات الاحترازية، والتدابير الوقائيــة، للحفاظ على 
الســلامة الشــخصية، وفق القرارات والتعليمــات الإدارية 
التفصيلية، الصادرة عن وزارة الداخلية، والأوقاف، والصحة، 
والاقتصاد والوزارات المختصة كافة، كما شددت على ضرورة 
التزام كافة المؤسســات والمرافق العامة، والشركات التجارية 
والمؤسسات الخدماتية الخاصة، بهذه القرارات، للحفاظ على 
جمهور المتعاملــين معها، وتحت طائلة المســؤولية الجزائية. 
وأعلنت أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحزم ودون توانٍ 

بحق كل من يثبت مخالفته، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة 
بهذا الشــأن، ودعــت لضــرورة التحلي بروح المســؤولية 
والانضباط من جميع المواطنين، والمؤسسات العامة والخاصة 
الأســواق  في  والعاملين  والخدماتية،  التجارية  والشــركات 
والأماكن العامة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والســكينة 

العامة، وتجاوز هذه الجائحة بسلام.

اتهام الاحتلال

وفي ســياق متصل، وصفت الجبهــة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، التي 
هدد فيها بوقف التعاون مع الســلطة الفلسطينية في مواجهة 
"كورونا" بســبب ما أســماه "التحريض" الفلســطيني على 
إســرائيل باتهامها في التســبب في نشــر كورونا في الضفة 
الفلسطينية، بأنها "منافية لأبســط قواعد الأخلاق، وانتهاك 
لأبسط معايير الإنســانية، وتشكل تعبيراً صارخاً عن معايير 
وتقاليد ومفاهيم دولة الاحتلال وممارســاتها الفاشــية ضد 
شعبنا، في المناطق المحتلة، وفي زنازين السجون والمعتقلات".

وقالــت الجبهة إن تصريحات دانون هي في حد ذاتها تمثل 
"اعترافا ضمنيا بالمســؤولية الإسرائيلية عن تسريب السياح 
الأجانب إلى مناطــق الضفة دون أخذ الإجراءات الوقائية، ما 
أدى إلى نشــر الوباء في بيت لحم ومناطق أخرى في الضفة، 
أو نقل الوبــاء إلى مناطق القدس عبر المســتوطنين أو جنود 
الدوريات العســكرية التي لم تتوقف عن الإغارة على المنازل 

الفلسطينية وشن حملات الاعتقال الجماعية".
وأضافت الجبهة أنه بات واضحاً أن شرطة مصلحة السجون 
هم الذين نقلوا الوباء إلى الأسرى الفلسطينيين باعتراف الإعلام 
الإسرائيلي نفسه، لافتا إلى أن تهديدات دانون "تحاول أن تغطي 
على فشــل حكومة نتنياهو في كبح جمــاع الوباء في مناطق الـ 
48، فضلًا عن كونها تهرباً من المســؤولية الأخلاقية والسياسية 
والقانونية عمّا حــل بالمناطق المحتلة".  ودعــت الجبهة الأمين 
العام للأمم المتحــدة ومنظمة الصحة العالمية والمجلس العالمي 
لحقوق الإنسان إلى "ردع التصريحات الفاشية الصادرة عن 
دانون وإدانتها باعتبارها تشــكل تحدياً للمواثيق الإنسانية 

وفي مقدمها ميثاق الأمم المتحدة نفسها".

عنصر من الجهاد الإسلامي يوزع زجاجات الماء على الصائمين في غزةفلسطيني خارج من الأسر يلوح بعلم فلسطين أمس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تفيد تســريبات صحافية أن حكومة نتنياهو الخامســة 
ستشمل وزيرا عربيا لـ "شؤون الأقليات" يكون ضمن حصة 
حــزب " أزرق - أبيض " من الحقائب الوزارية المخصصة له، 
فيما يحذر نواب في القائمة "المشــتركة" من إسباغ الشرعية 

على حكومة الاحتلال والضم والتمييز العنصري.
وحسب تسريبات نشــرتها القناة الإســرائيلية 12 فإن 
هنــاك تفاهما بين حزبــي "أزرق - أبيــض " و "العمل" على 
تعيــين وزير عربــي للأقليات، وهذا ما يوافــق عليه رئيس 

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وفي هذا الســياق قال ميخال ميليشتاين، رئيس منتدى 
الدراســات الفلسطينية في مركز موشيه ديان في جامعة تل 
أبيب إن "الوضع الإســرائيلي يتطلب تعيين وزير عربي في 
الحكومة القادمة من أجل جسر الفجوات التي اتسعت خلال 
الجولات الانتخابية الأخيرة في إسرائيل، وسوء العلاقات 
بين العرب واليهود، مما أوصلها إلى مرحلة متطرفة، خاصة 
في أعقاب الجدل الإسرائيلي حول حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف الجنرال بالاحتياط ميخال ميليشتاين في مقاله 
نشــره موقع "واينت " إن المســتوى الــذي وصلته علاقات 
العــرب واليهود، بات قابلا للاشــتعال في أقرب فرصة، مما 
قد يقود لزيادة الاحتكاك بينهما، معتبرا أن الأمر يتطلب من 
اليهود إجراء حســاب قاس مع النفــس للتعلم من الأخطاء 

السابقة، واستخلاص التوصيات بسرعة. 
ويقول ميليشتاين الذي يرى أن اندماج المواطنين العرب 
داخل المجتمع الإســرائيلي ضــرورة، إن "المجتمع اليهودي 
مطالب بتفهم احتياجات المواطنــين العرب، وانخراطهم في 
جميع مؤسســات الدولة، وفتح الأبواب أمامهم قدر الإمكان، 
رغــم أن الأحــزاب الصهيونية لم تضع مرشــحين عربا في 
قوائمهــا الانتخابية، وفي أماكن متقدمــة تليق بهم. وهناك 
أوساط إســرائيلية غير قليلة تنادي اليوم بدمج المواطنين 
العرب وتدعو لاغتنام جائحــة الكورونا من أجل التطبيع لا 
ســيما أنهم يجدون أنفســهم يتلقون اليوم خدمات متنوعة 
من قوات الجبهة الداخلية التي تدخل بلداتهم بنشاط واسع 
منذ شهرين وبشــكل غير مســبوق مما دفع بعض الجهات 
السياسية المحلية للتحذير من أثر ذلك على وعيهم وهويتهم 

الوطنية مستقبلا.

تكتيك خبيث

في المقابل يرى محللون محليون أن الحكومة الجديدة 
ســتتجه نحو تغيير تكتيكهــا في التعامل مــع المواطنين 
العرب )18 %( من نزع الشرعية والتحريض إلى محاولة 
احتوائهم ودق الأسافين بينهم وبين "المشتركة" والقيادات 

الوطنية.
 ويشير هؤلاء المراقبون الى أن حكومة نتنياهو في حال 
قامت قريبا وفق المخطط فإنها ســتعتمد مخططا لتشجيع 
ورعايــة قيادات عربيــة اقتصادية لا تكترث بالسياســة 

»المشتركة« تحذر من »ورقة تين« لتبييض صفحة حكومة الاحتلال والعنصرية

إسرائيل تتجه لتعيين عربي في منصب »وزير أقليات« في حكومة نتنياهو الخامسة

وغير ملتزمة بالحقوق السياســية لفلســطينيي الداخل 
وبالقضية الفلســطينية علــى أمل أن يتم بذلك ســحب 
البســاط من تحت أقــدام القائمة المشــتركة وإضعافها، 
خاصــة أن الهجوم عليهــا ومحاولات شــيطنتها ونزع 
شــرعيتها قد زاد من قوتهــا كما تظهــر نتائج الجولتين 
الانتخابيتــين الأخيرتين في ســبتمبر/ أيلــول 2019 و 
مــارس/ آذار الماضــي. ومن ضمــن الأســماء المقترحة 
المرشحة لإشغال منصب " وزير الأقليات " والأكثر حظوظا 
هو البروفيسور علينان القريناوي من النقب والمقرب من 

حزب "العمل".
وردا على ســؤال "القــدس العربي"  أكــد القريناوي 
أمس وجود اتصالات شــبه رســمية معه لتعيينه وزيرا 
للأقليات، وقال إنه يرى بنفســه أفضل المرشحين لكونه 
أستاذا جامعيا خبيرا في قضايا العمل الاجتماعي علاوة 
على مهارات إدارية اكتســبها عبر إدارته كلية تربوية في 
النقب طيلة سنوات. وردا على ســؤال قال إنه لن يكون 
"ورقة تين" لتغطية عورات حكومة الاحتلال والعنصرية، 
داعيا للحكــم عليه بعد إنهاء عمله الــوزاري وليس من 

الآن.
لكن النائب عن "المشــتركة" أحمــد الطيبي حمل على 
الفكــرة، وقال إن مثــل هذه الــوزارة تكــرس التمييز 
العنصــري المنتهــج ضــد المواطنــين العرب مــن خلال 
تخصيصهم واعتبارهم أقليات ينعتون من قبل المؤسسة 

الحاكمة بـ "غير اليهود". 

وأكد الطيبي لـ "القدس العربي" أن الوزير العربي في 
حكومة يمين برئاسة نتنياهو لن يكون سوى " شاهد زور 
" على عمليات ضم وتكريس للاحتلال وسياســات تمييز 
ضد المجتمــع العربي في البلاد. وتابــع "مثل هذا الوزير 
لا يمثل المجتمــع العربي ولن تنجــح مخططات نتنياهو 
لسحب البســاط من تحت أقدام " القائمة المشتركة" التي 
صــوت لها مئات الآلاف من المواطنــين العرب في جولات 

انتخابات متتالية". 

تطبيع وأسرلة

كما أكد زميله النائب مطانس شحادة ذلك وقال إن هذه 
الحكومــة تأتي للحفاظ على مصلحــة نتنياهو وحمايته 
من المحكمــة ولتنفيذ سياســة نتنياهو بالاســتمرار في 
سياســاته الظلامية وسياســات حكومته التي ستذهب 
الى محاولة ضم الأغوار وفرض الســيادة الإســرائيلية 
على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي 

إمكانية لإقامة دولة فلسطينية. 
وتابــع "هذه الحكومة اســتمرار للعنصرية والعدائية 
تجاه المجتمع العربــي في الداخل، وتريد أن تقمع المطالب 
والرغبات القوميــة والوطنية عند المجتمع الفلســطيني 
في الداخــل، وعمليا تريد إعــادة ترتيب قواعــد اللعبة 
السياســية في الداخل تجاه الفلسطينيين". وأضاف "إذا 
ما قامت بتعيين وزير للأقليــات وإضافة وحدة للبدو في 

الشــمال فإنهم يريدون إعادتنا الى ذهنية وعقلية الحكم 
العســكري، ويريــدون أن يحاولوا أن يقمعــوا التطور 
السياسي والوعي الوطني عند الفلسطينيين في الداخل".
وتساءل النائب شحادة ماذا يعني مصطلح "وزير عربي 
". وطالب أي شخصية عربية تُعرض عليه هذه الوزارة أن 
يرفض، معتبرا ذلك "عيبا وعارا للمجتمع العربي" . وتابع 
القول "هذه إهانة للعرب وللمكانة الجماعية. نحن نطالب 
بدولة مواطنين وبمســاواة ديمقراطيــة وجوهرية كاملة 
بين الأفراد وبين المجموعة القومية العربية وباقي المجتمع 
الإســرائيلي . في 2020 يريدون تعيــين وزير أقليات لنا؟ 
يريدون تعيين مختار جديد للفلسطينيين في الداخل، لن 

نتعامل مع أي وزير أقليات ولن نعترف به".

بعد النكبة

يشــار الى أن حكومة الاحتلال الأولــى )حكومة انتقالية 
لســنة واحدة( عام 1948 كانت أول من عينت وزيرا لشؤون 
الأقليات ) شــالوم بيخور شطريت ذو الأصول المغربية( لمدة 
عام وذلك في محاولة لاســتمالة المواطنين العرب ممن تبقوا 
في وطنهم ونجوا من التهجيــر وكانوا يعدون نحو 140 ألف 
نســمة وقتها وقبل أن يتضاعف تعدادهم بعشــرة أضعاف 
اليوم. وفي تلك الفترة استكثرت جهات إسرائيلية تخصيص 
وزارة للعرب في الحكومــة الانتقالية مما دفع رئيس حكومة 
الاحتلال الأولى المنتخبة برئاسة دافيد بن غوريون للامتناع 

عن تعيــين وزير أقليات مجــددا مكتفيا باســتحداث وظيفة 
مستشار للشؤون العربية. 

 ومــن أبــرز المستشــارين للشــؤون العربية شــموئيل 
طوليدانــو الذي عين فــي وظيفته عام 1965 مــن قبل رئيس 

الوزراء الراحل ليفي أشكول. 
وفي هذا الســياق كتب طوليدانو الذي شــغل مناصب في 
الموساد والاستخبارات الإسرائيلية في تصريحات لصحيفة 
محلية تدعى "حديث الناس" تصدر في الناصرة داخل أراضي 
48 أنه التقى في ســتينيات القرن الماضي في فيينا صدفة مع 
المناضل الفلسطيني الراحل أنيس الصايغ وكلاهما من مواليد 
مدينة طبريــة قبل نكبتها.  قــال طوليدانو فــي تصريحاته 
المذكــورة إنه عــرض على الصايــغ صفقة مفادهــا أن يترك 
النشاط الفلسطيني ويعود لبيته في طبرية كنوع من الواجب 
تجاه ابن مدينته وزميله على مقاعد الدراســة وقتها. ويتابع 
"رفض الصايغ المقترح بسرعة وقال لي لن أعود إلى طبرية إلا 

محررا وعلى ظهر دبابة ".

وزير الثقافة والرياضة

ولاحقــا قامت عــدة حكومات إســرائيلية بتعيين عرب 
كوزراء أو نواب وزراء إما لشــؤون الأقليات أو تســميات 
أخرى ومنها الحكومة 27 يوم شــغل  نائب رئيس الوزراء 
ووزير السياحة موشيه كتســاب منصب اللجنة الوزارية 
لرعاية شؤون المواطنين العرب. وفي الحكومة الإسرائيلية 
الثامنة والعشــرين تم تعيين صالح طريــف )العمل( ابن 
الطائفــة المعروفية  وزيرا بلا حقيبة ومســؤولا عن قضايا 
"الأقليــات" داخل ديوان رئاســة الــوزراء، وفي الحكومة 
الثانية والثلاثــين تم تعيين افيشــاي برافيرمان )العمل( 
وزيرا للأقليات. وفي حكومة أولمرت تم تعيين النائب غالب 

مجادلة )حزب العمل( في منصب وزير الثقافة والرياضة.
يشــار الى أن المشــتركة والنواب العرب منذ انتخابات 
الكنيســت الأولى عام 1949 يعارضون فكرة الانضمام لأي 
حكومة إسرائيلية طالما أن الاحتلال والصراع قائمين بينها 

وبين شعبهم.
وفي هــذا الســياق ما تــزال تتواصل المــداولات بين " 
الليكود " وبين " أزرق- أبيض " وبقية الأحزاب " لتشــكيل 
حكومــة نتنياهو الخامســة ورغم ذلك فهــو يواجه ملف 
فساد جديد. وقالت القناة الرسمية إن النيابة الإسرائيلية 
العامة تســتعد لفتح ملف تحقيق جديد ضد نتنياهو، وهي 
القضية المعروفة باســم "قضية أســهم البورصة". وأكدت 
القنــاة العبريــة أن القضيــة الجديدة المتهــم فيها رئيس 
حكومة تصريف الأعمــال، بنيامين نتنياهو، تتعلق بصلته 
مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفســكي، بسبب طلب 
نتنياهو الحصول علــى تمويل لمصروفاتــه القضائية من 
رجــال أعمال، وهو ملف تم تحويله مــن قبل مراقب الدولة 
السابق، يوســف شابيرا، للمستشــار القضائي للحكومة 
الإســرائيلية، أفيحاي مندلبليت. وناقــش مراقب الدولة 
ســؤالا يتعلق بمدى خــرق نتنياهو القواعــد التي تمنع 
الوزراء من الاســتثمار في البورصة، لكن نتنياهو يرى أنه 

حصل على استثناء لخرق هذه القواعد.

احمد الطيبي

الأهالي مشتاقون لأداء الطقوس المعتادة

رمضان في غزة: التراويح جماعة داخل المنازل وأسفل
العمارات وقنوات إلكترونية للدروس الدينية بدل المساجد

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

طالــب أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، صائب عريقات، بإطلاق سراح الأسير محمد 
ماجد حسن، المعتقل لدى ســلطات الاحتلال، بعد التأكد من 

إصابته بفيروس "كورونا".
وقال عريقات في تصريح صحافي "إن اســتمرار اعتقال 
الطالب من جامعــة بير زيت محمد ماجد حســن في معتقل 
المسكوبية في مدينة القدس المحتلة، رغم تشخيصه بالإصابة 

بفيروس كورونا، هو خرق فاضح للقانون الدولي".
ودعا المجتمــع الدولي والأمين العام لــلأمم المتحدة، الى 
تحمل مسؤولياتهم، وإلزام اســرائيل بإطلاق سراحه فورا 
لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجــراءات اللازمة، مجددا 
مطالبته بالإفراج عن كافة الأســرى وعلى رأســهم المرضى 

والأطفال والأسيرات وكبار السن.
وأكدت هيئة شؤون الأســرى والمحررين في وقت سابق، 
أنه تم عزل الأسير حســن، وهو طالب يدرس في جامعة بير 
زيت، بمستشفى سجن الرملة، بعد خضوعه لفحص فيروس 

"كورونا"، حيث كانت نتيجته إيجابية.

وأوضحت الهيئة أن الأســير محمد اعتقــل يوم الثلاثاء 
الماضي، وكان يحتجز في مركز تحقيق المسكوبية في القدس 
المحتلة، ولــم يحدث اختلاط بينه وبين الأســرى كونه كان 
يخضع للتحقيق، علما بأن محكمة عوفر العســكرية مددت 

توقيفه الخميس الماضي لمدة ثمانية أيام.
وحملــت الهيئة حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
حياة هذا الأسير وكافة الأســرى، مطالبة بضرورة الإفراج 
الفــوري عنه لمتابعة حالتــه الصحية واتخــاذ الإجراءات 
اللازمة، مجددة مطالبتها بالإفراج عن كافة الأســرى وعلى 

رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.
وأشــارت إلى أنها على تواصل مع مؤسسة الضمير التي 
تتابع الأســير لدى محاكم الاحتلال، حيــث تم التعاون في 
التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالته الصحية.
يذكر أن الأســير محمد من قرية دير السودان شمال غرب 
رام الله، وهــو طالب في جامعة بير زيت، أعتقل بعد اقتحام 
البلــدة يوم الثلاثــاء الماضي. وتتخوف الجهات الرســمية 
وتلك المتابعة لملف الأســرى، من تفشــي فيروس "كورونا" 
في ســجون الاحتلال، لما ســيمثل ذلك من خطر كبير يطال 
حياة الأســرى الذين يعيشــون في غرفة ضيقة ومزدحمة، 

ويفتقــرون للرعايــة الصحيــة اللازمة، حيــث تمنع عنهم 
سلطات الاحتلال مواد التعقيم، فيما تواصل سياسة الإهمال 
الطبي. وهناك خشــية من أن يصل المــرض إليهم من خلال 
السجانين أو المحققين، بعدما تفشى المرض بشكل كبير داخل 
إسرائيل، خاصة وأن الأسير حسن يشتبه بإصابته بالمرض 
بعد أسره، ليكون الأسير الثاني الذي يصاب خلال اعتقاله، 
بعد أن كشــف عن إصابة أسير قبل أســبوعين تقريبا، بعد 

إطلاق سراحه بيوم واحد فقط.
ومرارا طالبت السلطة الفلسطينية عبر أكثر من مسؤول، 
بضــرورة التدخل الدولي العاجل لإلزام إســرائيل بإطلاق 
سراح الأسرى في ظل هذه الحائجة، أو القيام بإطلاق سراح 
الأسرى كبار الســن والمرضى والنســاء والأطفال، غير أن 

إسرائيل لم تكترث لتلك المناشدات.
وتعتقل إسرائيل نحو5000  أسير فلسطيني، بينهم نساء 
وأطفــال وكبار في الســن، ومن بين العــدد الإجمالي هناك 
أسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشكي جميعهم 
من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانــة والتعذيب، فيما 
هناك العديد منهم محروم من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي.

غزة ـ »القدس العربي«:
على خــلاف الأعــوام الماضية التــي اعتاد 
فيها غالبيــة الرجال من كبار الســن، وجموع 
من الشــبان، في كافة المناطق الفلسطينية على 
زيارة المســاجد في أوقات عدة طوال أيام شهر 
رمضان، خاصة بعد صلاة العشاء،، حيث تبدأ 
صلوات التراويح، يقرأون القرآن ويســتمعون 
إلى دروس دينية، لازم هؤلاء قســرا منازلهم، 
مع استمرار قرار إغلاق المساجد كخطوة وقائية 
لمنع انتشــار فيروس "كورونا"، فيما استعاض 
آخرون عن تلك الطقوس بأخرى في المنازل، بما 
فيها الاســتماع إلى دروس دينية وفق برنامج 

إلكتروني أعدته وزارة الأوقاف.
ففي مســاجد قطاع غزة، اعتاد الأئمة على 
وضع جــدول دينــي لأداء الطقوس الخاصة 
الفجر  الفضيل، وتبدأ في ســاعات  بالشــهر 
الأولى بتخصيص أوقات لتلاوة القرآن بشكل 
جهوري، في حلقات يشــارك فيها بعد صلاة 
الفجر عدد من المصلــين من كافة الأعمار، فيما 
تخصص أوقات في ســاعات النهــار لقراءة 
القرآن بشــكل منفرد، وأخرى لدروس دينية 
حــول أمــور فقهية ودينيــة كثيــرة. أما في 
كبيرة  بأعداد  المســاجد  فتعج  الليل،  ساعات 
مــن المصلين، الذين يكونون قــد أنهوا لتوهم 
الإفطــار، ليتوجهــوا لأداء صــلاة العشــاء 

والتراويح جماعة.
كل هذه المشــاهد فــي قطاع غــزة كباقي 
المناطــق الفلســطينية وفي الــدول العربية 
وأصبح  توقفت،  الإســلامية،  الدول  وغالبية 
المواطنون يشــاهدون المســاجد من الخارج 

ويرقبــون مآذنها وهي تصــدح عبر مكبرات 
الصوت بالأذان أو الأدعية التي تذاع من حين 
لآخر، دون ان يتمكنوا من دخول تلك البيوت.

ويشــتاق الرجل الســبعيني أبــو خالد، 
لإحدى زوايا المسجد القريب من منزله وسط 
مدينة غزة، ويقــول لـ "القدس العربي"، التي 
التقته وهو يجلس أمام منزله، وقد أدى لتوه 
صلاة العصر، "إن هناك ركنا في السطر الأول، 
وتحديدا عند الحائط الأيمن للمسجد، اعتدت 
على الجلوس فيــه من صــلاة الظهر وحتى 
بعد صلاة العصــر يوميا في شــهر رمضان، 
أقرأ القــرآن وأحرص على ختمــه مرات عدة 
في الشــهر الفضيل، قبل أن أعود ليلا لصلاة 
العشــاء والتراويح". ويضيف أنه اعتاد على 

هذا الأمر منذ أكثر من 15 عاما.
ويقول إنه اعتاد على الحديث مع العديد من 
الأصدقاء والجيران ومن تعودوا على الصلاة 
في مسجده، في قضايا عدة خلال فترة الراحة 
من القراءة والاستماع للدروس الدينية، حيث 
يشــترك أبو خالد مع غالبية الرجال من كبار 
الســن، ومع شــبان كثر، بمن فيهم موظفون 
يعملون في وظائــف وحرف مختلفة، اعتادوا 

على الأمر بعد عودتهم من العمل.
ومن أجل معايشــة أجواء الشهر الفضيل، 
شــرع عدد من المواطنين خاصــة ممن يقيمون 
فــي منــازل واســعة، أو تلك التــي يوجد في 
طابقها الأرضي متســع، علــى تخصيص ركن 
أشبه بمصلى، لإقامة صلوات الجماعة، خاصة 
صلاة العشاء والتراويح، ومن الجيران من بدأ 
بالتجمع لإقامة تلك الصلوات أســفل العمارات 
الســكنية، بالرغم مــن قرار حظــر مثل هذه 

التجمعات من قبل وزارة الداخلية، حفاظا على 
إجراءات السلامة والوقاية من المرض.

لكن ذلك كلــه لم يعط المواطنين الشــعور 
بتلك الأجواء التي كانت موجودة في المساجد، 
لكنهم يرونها أفضل من إقامة الصلوات بشكل 

منفرد، وداخل أسوار المنازل الضيقة.
وضمن الخطط الحكومية، الرامية للتعامل 
مع الحــال القائم، بتوقف الــدروس الدينية 
المعتادة في المساجد، دعا وكيل وزارة الأوقاف 
في غــزة عبد الهــادي الأغــا، المواطنين إلى 
تحويل محنة إغلاق المساجد الى منحة، بجعل 
كل بيت مســجدا وقبلة تقام فيها الجماعات، 
وتعقد فيهــا حلقات القرآن والذكــر والعلم، 
كمــا حــث المواطنين علــى إحســان تراتيب 
استقبال رمضان داخل البيت، من خلال وضع 
التي  الجدران،  على  بالشهر  المتعلقة  اللافتات 
وأحاديثه،  الصيام،  آيات  بعض  على  تحتوي 
وأحكامــه، موصيا بالاســتفادة مــن تطبيق 
)بيــوت مطمئنــة( الــذي أطلقته الــوزارة 
بمناسبة شــهر رمضان لإعانة الأسر المسلمة 
على الاســتفادة من وقتها فــي برامج نافعة، 
وكذلــك متابعة قنــاة )تبيــان( الإلكترونية 
التابعة للأوقاف، والبرامج الدينية والإيمانية 

التي سيتم بثها عبر وسائل الإعلام المتعددة.
وأكــد الأغــا على ضــرورة إقامــة صلاة 
التراويح، وقيام الليــل في البيوت مع الأهل، 
وشــدد على أهمية التفاعل مع برامج الإفتاء 
في المسائل الفقهية كافة، وخاصة فيما يتعلق 
بأحــكام الصــلاة والصيام والــزكاة، وذلك 
الوزارة  المباشــر على صفحــة  عبر الاتصال 
الإلكترونية، أو على البرامج الفقهية المباشرة، 

بالإضافة الــى متابعة الإصــدارات الدعوية 
الشــرعية  العلميــة  والمــواد  الإلكترونيــة، 
الصادرة عن وزارة الأوقاف، كما أوصى بعقد 
جلســات لتعلم تلاوة القرآن والاستفادة من 

برامج تعليم القرآن الإلكترونية.
ويؤكد الاغا أن التزام المواطنين بإجراءات 
الســلامة يُعد من الواجبات الشــرعية، وأن 
عدم التزامهم بالتوجيهــات الصحية المتعلقة 
بالوقايــة، وإبقــاء التجمعــات العامة "يعد 
مخالفةً شــرعيةً، وتفريطًا يستوجب العقوبة 
إلى ان إجماع رجال الإفتاء  والزجر"، ويشير 
وعلماء على اســتمرار إغلاق المســاجد، جاء 
بســبب أن المخاطر التي لأجلها صــدر القرار 
السابق لم تتغير بشــكلٍ كافٍ لتغير الموقف، 
وأن الخطر لا يزال قائما، مما يتطلب الاستمرار 

في إجراءات الوقاية والسلامة.
وفــي هــذا الســياق، وضعــت مديريات 
الأوقــاف في المحافظــات خطة عمــل دعوي 
إلكتروني عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، 
فيما شــرعت إذاعــة القرآن الكــريم التابعة 
الصحة  وزارة  وبالتعــاون  الأوقاف،  لوزارة 
التثقيــف الصحي في  الفلســطينية ووحدة 
الــوزارة ببــث برنامــج رمضانــي  بعنوان 
"لصيام صحي" خلال دورة الشــهر الفضيل. 
ومن المقرر أن تقوم وزارة الأوقاف، حسب ما 
أعلن مدير الإذاعــة الخاصة بها، عادل الهور، 
ببث برامج تقدم نصائح إرشادية للمواطنين، 
وبرامج أخرى تشــمل تلاوات قرآنية نادرة، 
وبرامــج دينية، وبرامــج مجتمعية، وأخرى 
خاصــة بالمــرأة، وبرامج شــبابية، وأخرى 

تفاعلية.

الاحتلال وضعه في العزل ومدد اعتقاله لثمانية أيام

عريقات يطالب بإطلاق سراح أسير مصاب بكورونا 
ويؤكد أن اعتقاله خرق للقانون الدولي

الناصرة -» القدس العربي«:

نقلــت بعض وســائل الإعــلام العبرية عــن مصادر 
استخباراتية  إســرائيلية تقديراتها أن الكرملين بدأ يغير 
موقفه من الرئيس الســوري بشار الأســد وذلك استنادا 
لتقارير إعلامية روسية هاجمت الأخير بشل غير مسبوق 

في الأيام الأخيرة.
وقالت القناة الإســرائيلية 12 أمس إن وســائل إعلام 
شبه رسمية في روســيا حملت على بشار الأسد ورجحت 
ألا يتم ذلــك دون إيعاز من الذي أنقــذت طائراته النظام 
السوري من الســقوط، الرئيس فلادمير بوتين. ونوهت 
القناة الإســرائيلية إلى نشــر عشــرة مقالات على الأقل 
بالتزامن ضد " نظام بشار الأسد،وفساده وبؤسه" مؤكدة 

أنها ما كانت لترى النور دون توجيه الكرملين.
واعتبرت القناة الإســرائيلية 13 أيضا أن هذه المقالات 
الهجومية على الأسد ليست سوى تلميح ورسالة مفادها 
أن موســكو عيل صبرها وتكاد تفقده إزاء إدارة الأســد 
لشــؤون بلاده. ونقلت القناتان الإسرائيليتان عن موقع 
إخباري روســي قوله "فيما يغرق الشــعب السوري في 
مســتنقع الفقر فقد اقتنى بشار الأســد لوحة فنية خلسة 
قيمتها ثلاثين ملايين دولار كهدية لزوجته أســماء الأسد 
الآخذة بالتعافي بعــد علاجات طويلــة نتيجة إصابتها 

بمرض سرطان الثدي.
ويوضح الموقع الإخباري الروسي الذي لم يكشف عن 
هويته في التقاريــر الإســرائيلية، أن الحديث يدور عن 
لوحة  "الدفقة الكبيرة " وفيها رســم لنافورة كبيرة تضخ 
ماء للأعلى من وســط بركة استحمام في حديقة قصر في 
فيلاديلفيا للفنان البريطاني ديفيد هوكني. وقد تم اقتناء 
اللوحة هذه من قبل شخص مجهول بعدما طرحت في المزاد 
العلني.  وفي تقارير إعلامية روسية أخرى تم وصف بشار 
الأســد كرئيس ضعيف عاجز عن مواجهة الفســاد وفاقد 
لثقة أوساط المال والأعمال في سورية. وحسب استطلاع 
رأي أجراه معهد روسي فإن 32% فقط من السوريين كانوا 
ســيصوتون لبشــار الأســد لم جرت انتخابات عامة في 
العام المقبل. وتوجه وســائل الإعلام الروســية اتهامات 
قاسية لرئيس الحكومة السوري عماد خميس منها سرقة 
منتوجات نفطية بقيمة ملايين الدولارات تم شــحنها من 
إيران وقام بتهريبها لتركيا بواسطة نجل الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان سيء الصيت.
ونوهــت القناتــان الإســرائيليتان 12 و 13 إلى بدء 
معلقين روس بالتســاؤل حول إمكانيات استبدال الأسد 
برئيــس آخر ويتداولون اســم المقرب لجنــرالات روس 
الكولونيل سهيل حســن قائد كتائب "النمور" الذي سبق 

وحاز على ميدالية ثمينة من الرئيس بوتين.

بدائل للأسد

 كذلك يطرح معلقون روس اســما آخــرا وهو أحمد 
جربة رئيس المعارضة سابقا الذي يوصف وكأنه مشرح 
والروســي  الأمريكي  الرئيســين  لدى  الأفضل  التوافق 
دونالــد ترامب وفلادمير بوتين. وفــي تقرير آخر يقوم 
جنرال روســي خــرج للتقاعد للتو بتوجيــه انتقادات 
لعناد بشــار الأســد الذي يحول دون إحــراز أي صلح 
أو تســوية سياســية. ووفقا للقناتــين 12 و 13 تعتبر 
الاســتخبارات الإســرائيلية أن كل ذلــك ينطوي على 
رســالة من بوتين للأسد: أن لم تبد طاعة ستتم الإطاحة 
بك ". وقال محلل الشــؤون العربية إيهود يعاري المقرب 
من الدوائر الأمنية الإسرائيلية إن المواد الصحافية التي 
نشرتها وسائل إعلام روسية في الأيام الأخيرة تعني أن 
الأســد يتعرض لوجبات إهانة من سيده ووليه بوتين. 

مرجحــا أن الأخير صادق على مثل هــذه المضامين ضد 
الأســد منوها لنشرها في وســائل إعلام يملكها "طباخ 
بوتين " وهو رجل الأعمال الملياردير يفجيني فريغوزين 
الذي يقدم خدمات طعام وتضييفات للكرملين وبحوزته 
شركات للاستشارة والحراسة وسبق أن أرسلت مرتزقة 
للقتال في ســورية وليبيا. ويتساءل يعاري عما حصل 
وعــن مناصبة بوتين  على طريقتــه الملتوية هذا العداء 
للأسد ويقول إن الجواب يكمن برغبة الرئيس الروسي 
بتبليغ الأسد رسالة حادة تحمل تهديدا مفاده إما إلقائه 

من قصر الشعب أو الطاعة له. 

ضباط سوريون مقربون للكرملين

موضحا أن بوتين يريد أن يقوم الأســد بمنح شــركات 
روســية كل امتيــازات عمل ترغــب بها علــى الأراضي 
السورية ووضع قيادة الوكالات الاستخباراتية السورية 
بيد ضباط مقربين من روســية لا لإيران. ويرى يعاري أن 
الإطاحة بالٍأســد واردة على أجندة بوتين في حال كانت 
مفيــدة له ناصحا إســرائيل بمتابعة هــذه "الديناميكية 

الغريبة الآخذة بالتطور مقابل أعيننا ". 
وقال محرر الشؤون العسكرية في القناة الإسرائيلية 
13 ألون بــن دافيد إن هنــاك جهات في إســرائيل تحلم 
بصفقة مع الأسد تشمل طرد حزب الله وإيران من سورية 
يكــون الرئيس بوتين عنوانها لا الأســد الــذي يتعرض 

للإهانة الآن من قبل الروس.
وقال المحلل الإسرائيلي من أصل روسي دانئيل راكوف 
في مدونته داخل موقع صحيفة " زمان يسرائيل " إن بوتين 
لم يتنازل بعد عن الأسد معتبرا أن الروس لا يملكون بديلا 
له. ونوه لنشر 120 تقريرا في وسائل إعلام روسية بعدة 
لغات هاجمت الرئيس الأســد ومقربيــه وأثارت أصداء 
في منتديــات التواصل الاجتماعي. ويســخر راكوف مما 
نشــرته وســائل الإعلام الروســية وقال إنها تتعامل مع 
بشار الأســد وكأنه نظام عادي وغير اســتبدادي. وقال 
إن الكثير من هذه التقارير قد نشــرت وسرعان ما شطبت 
معتبرا أن ذلك كان مخططــا وإن الحديث يدور عن حملة 
علــى الوعي تم وقفها بعــد أيام لأن الرســالة قد وصلت 
الى الأسد. ولا يســتبعد أن الكرملين طلب من فريغوزين 
شــطب ما نشر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الأسد 
نفسه. ويتابع " بكل الأحوال يبقى أن الأسد هو المستهدف 
في التقارير الروسية لكن موســكو لا تنوي استبداله بل 

إيصال رسالة له ".
في المقابل يرى معلقون إسرائيليون آخرون أن ما نشر 
ليس بالضرورة يعبر عن موقف بوتين لأن روســيا تتسع 
لأكثر من صوت واحد. وتابعت معلق الشؤون الدولية في 
الإذاعة العامة بالقول إنه ليس بمقدور روسيا أن تفعل ما 
تشاء في سورية بسبب وجود قيود على القوة ولذلك فهي 
تلجأ لممارسة ضغوط على الأســد لدفع مصالحها للأمام. 
وتابــع " الصراع بين روســيا وإيران ومقربين من بشــار 
الأســد يدور على مقدرات ومصالــح اقتصادية  وهو الآن 

في أوجه".
وفي ســياق التعليق على هذه القضية يستذكر موقع 
" نيوز 1" الإســرائيلي  خلافات عائلتي الأســد ومخلوف 
وإحــراق فنــدق يملكه  قريــب الرئيس الســوري رامب 
مخلوف في موسكو اتهم مقربون من الأسد بإشعاله. وقال 
الموقع إن ملاحقة عائلة الأســد لعائلة مخلوف تم تبريرها 
ضمن " مكافحة الفساد". وأشار لوقوف أسماء الأسد خلف 
هذه الإجراءات وهــي التي ترأس  المكتب المالي في القصر 
الرئاسي وذلك بهدف المساس بإمبراطورية الأعمال التي 
تملكها وتديرها عائلة مخلوف التي باتت في علاقات عداء 

مع عائلة الأسد بعدما كانتا حليفتين. 

شموئيل طوليدانو مستشار للشؤون العربية في حكومة إشكول

جهات إسرائيلية تتساءل عن سرّ 
الحملة الإعلامية الروسية على الأسد

… وتطرح شخصيات بديلة له
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الجزائر
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نواكشوط

برلين

20.00  18.47  15.42  12.20  5.49  4.32
20.06  18.51  15.49  12.21  5.46  4.27
19.41  18.19  15.17  11.39  4.54  3.27
20.07  18.52  15.50  12.22  5.47  4.28
19.26  18.10  15.08  11.37  5.00  3.39
.21.04  19.35  16.32  12.47  5.55  4.21
20.19  19.09  15.59  12.49  6.25  5.11
19.44  18.24  15.23  11.47  5.07  3.42
20.35  19.10  16.09  12.27  5.39  4.09
19.38  18.23  15.21  11.52  5.18  3.58
19.20  18.05  15.02  11.33  4.58  3.37
19.52  18.32  15.31  11.54  5.13  3.47
19.45  18.21  15.19  11.37  4.50  3.20
20.08  18.44  15.43  12.02  5.15  3.46
20.35  19.07  16.04  12.19  5.27  3.52
 19.31  18.23  15.16  12.07  5.47  4.35
19.41  18.17  15.15  11.34  4.47  3.18
20.05  18.50  15.47  12.19  5.44  4.23
19.32  18.22  15.12  12.03  5.39  4.25
20.12  18.48  15.47  12.07  5.21  3.52
20.38  19.16  16.15  12.36  5.51  4.24
19.49  18.35  15.32  12.06  5.32  4.13
19.10  18.04  15.16  11.58  5.48  4.38
20.37  19.26  16.19  13.03  6.36  5.21
20.15  18.41  15.37  11.48  4.51  3.10
20.17  18.50  15.48  12.04  5.14  3.41
 20.45  19.14  16.11  12.25  5.31  3.54
21.07  19.28  16.06  12.06  4.39  2.53
21.41  20.00  16.41  12.42  5.20  3.32
21.45  20.02  16.47  12.50  5.34  3.43
21.26  19.41  16.30  12.35  5.25  3.32
20.45  19.06  16.00  12.09  5.08  3.23
20.30  18.47  15.39  11.46  4.41  2.51
21.05  19.35  15.52  11.47  3.55  2.19
21.17  19.42  16.12  12.09  4.32  2.50
21.00  19.19  15.59  12.00  4.36  2.49
21.44  20.08  17.03  13.14  6.16  4.34
19.57  18.31  15.29  11.46  4.57  3.25
20.31  18.59  15.55  12.08  5.12  3.34
20.52  19.06  15.56  12.02  4.54  3.01

على خلفية الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا 

المغرب: وزارة الداخلية تمنع الصحافة الورقية والإلكترونية 
من مزاولة مهامها ليلًا خلال رمضان والقضية تصل إلى البرلمان

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

تســود حالــة مــن الاســتياء بــين أوســاط 
الصحافيين المغاربة العاملين في الصحافة الورقية 
والإلكترونيــة بعد قرار وزارة الداخلية منعهم من 
مزاولــة مهامهم ليلًا خلال شــهر رمضان الحالي، 
بســبب حالــة الطــوارئ الصحيــة الناتجة عن 

فيروس كورونا المستجد.
مع  متعارضاً  القــرار  هذا  الصحافيون  ويعتبر 
المواثيق الدولية وكذا مع الدســتور المغربي الذي 
يشــدد على حرية الإعــلام والحق فــي التعبير 
وفي الوصول إلــى المعلومة، ملاحظين أن مثل هذا 
الإجراء لا يحصــل حتى خلال أوقــات الحروب. 
ودعــوا الحكومة إلــى التعجيــل بالتراجع عنه، 
مشــددين على حق كل رجال ونســاء الإعلام في 

ممارسة مهنتهم بدون تمييز بينهم.
عشــية مطلع رمضان، أصدرت وزارة الداخلية 
المغربية قراراً يقضي بحظــر التجوال الليلي، من 
الســاعة السابعة مســاء حتى الخامسة صباحاً، 
مهددة كل من يخرقه بالمتابعة القضائية، واستثنت 
مجموعة من المهن الحيوية التي تتطلب العمل ليلًا، 
وحصر بلاغ الداخلية من بينها مهنة الصحافة في 
التابعة  العمومــي )الإذاعات والقنــوات  الإعلام 
للدولة والإذاعات الخاصة ووكالة المغرب العربي 
للأنباء(، ما أثار ســخط العاملين فــي الصحافة 
الورقيــة والإلكترونية.ويلاحــظ أن منــع العمل 
الليلي يشــمل حتــى الصحافة الدوليــة العربية 

والأجنبيةـ المعتمدة في المغرب.
في هذا الســياق، أصــدرت النقابــة الوطنية 
للصحافة المغربية عشية السبت بلاغاً أعربت فيه 
عن رفضها القرار المذكور الذي نعته بـ»التمييزي«، 
بانتقائية  »تعاملت  الداخليــة  وزارة  أن  موضحة 
واســتعملت  والصحافيين  للصحافة  مفهومة  غير 
عبــارات »أطــر )كــوادر( المؤسســات الإعلامية 
العمومية والإذاعــات الخاصة«، في تمييز وحصر 
لا علاقة لــه لا بحقيقة الجســم الإعلامي المغربي 
المتواجد ميدانياً في الصفوف الأولى لمواجهة هذه 
الجائحــة، ولا بالوضعية العالميــة التي اختارها 
المجتمع الدولــي لقطاع الإعلام كأحــد القطاعات 

المعنية والأساسية بمقاومة هذه الجائحة«.
وأكد البلاغ الذي تلقت »القدس العربي« نسخة 
منه أن قرار وزارة الداخلية يشكل خرقاً للدستور 
المغربي الذي يفيد أن حريــة الصحافة مضمونة، 

ولا يمكن تقييدها بأي شــكل من أشــكال الرقابة 
القبليــة، وأن للجميــع الحق في التعبير ونشــر 
الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، 

عدا ما ينص عليه القانون صراحة. 
المغربية  للصحافة  الوطنيــة  النقابة  ولاحظت 
أن قرار وزارة الداخلية يجانب الصواب ويساهم 
في خلق تشــنج لا داعــي له خلال هــذه المعركة 
الوطنية الجامعة؛ مشــيرة إلى أنــه لم يظهر منذ 
بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني 
ما يســتدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر، بل إنه 
على العكس مــن ذلك.. عبّر بشــجاعة منذ بداية 
الجائحة عن نضج وطنــي كبير في مواجهة ما هو 
أخطر مــن جائحة كوفيد 19، عبــر حرب مفتوحة 

على الإشاعة والتضليل.
وجدد البلاغ التذكير بأن تقييد حرية الصحافة 
لــم يحدث مطلقاً حتى في زمــن الحرب، مؤكداً أن 
قــرار وزارة الداخليــة لا يخدم المصلحــة العامة 
للمجتمــع، لأن الإعلام والخبر غيــر المقيد يعتبر 
جزءاً من أســلحة مقاومــة هــذه الجائحة، وأن 
الصحافيــين الذيــن يغامرون بحياتهــم وحياة 
أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج إلى ضوء 
الخبــر الصحيح، لن يقبلوا الزاويــة المعتمة التي 

يفرضها هذا القرار.

الحكومة المغربية

إلى  المغربية  الحكومــة  الصحافة  نقابة  ودعت 
التراجع عن هذا »القــرار التمييزي وغير الواقعي 
وغير القانوني« الــذي لم تقترفه حتى الحكومات 

العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة.
واعتبــرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
»الحجر على جزء مهم من الصحافة، تقييداً مشوباً 
بالخطأ لحريــة الصحافة والحق فــي المعلومة«، 
واستغربت قرار وزارة الداخلية بوضع الإعلاميين 
تحــت طائلــة حجــر صحافــي يضــاف للحجر 
الصحي، بمنعهم مــن مزوالة مهنتهــم ليلًا خلال 
شــهر رمضان«. إقصاء جزء مهــم من الصحافيين 
والترخيــص للإعلام العمومي، يعــد تمييزاً جلياً 
بــين الصحافيين، وتجــاوزاً للدســتور، وتقييداً 
مشــوباً بالشــطط والتعســف لمخالفته المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
في  النشطة  لأدوارهم  وتنكراً  والسياسية،  المدنية 

تنوير الرأي العام«.
وأكــدت الجمعيــة الحقوقيــة علــى »احترام 

الحق في المعلومة المنصوص عليها في الدســتور، 
واعتبار الحــق في الحصول علــى المعلومة الذي 
يشكل أحد حقوق الإنسان الملتصقة بحرية الرأي 
والتعبير، ويشكل مدخلًا أساسياً لمكافحة الفساد، 
وضامناً للشفافية في التسيير و التدبير«. ودعت 
وزارة الداخلية إلى »مراجعة قرارها والتعامل مع 
الجســم الإعلامي على قاعدة المساواة باعتبارها 
قيمة غير قابلة للانتقــاص، لأن العمل الصحافي 
من المهام الضرورية للتواصل مع المواطن ووضعه 
تركه  وعــدم  المضبوطة  المســتجدات  دائــرة  في 
للإشاعات والتأويلات التي قد تكون خاطئة«، كما 
دعت إلى »إعادة ترتيب أولوياتها في تدبير مرحلة 
الجائحة، وعدم استغلال حالة الطوارئ الصحية 
لشرعنة كل ما يجسد السلطوية والعصف بحقوق 

الإنسان وفي مقدمتها حرية الصحافة«.
وصلت تفاعلات القضيــة إلى البرلمان المغربي، 
حيــث وجّــه النائب رشــيد العبــدي، من حزب 
الأصالة والمعاصرة )معارضة(، ســؤالًا كتابياً إلى 
وزير الداخلية بشــأن عدم اســتثناء الصحافيين 
المهنيين من قــرار حظر التنقــل الليلي، ومما جاء 
فيه أنه تم إقصــاء الصحافيين العاملين في المواقع 

الإلكترونية والعناوين الورقية الذين يســاهمون 
بمعلومات وأخبار متنوعــة ومختلفة عن الإعلام 

الرسمي، لكي تكون الصورة مكتملة.
وتوالــت المواقف الرافضة للقرار في أوســاط 
الصحافيــين المغاربــة، حيــث كتب عبــد العزيز 
كوكاس تدوينة اعتبر فيها أن قرار وزارة الداخلية 
أقام الحــدود والتمايز في الجســم الصحافي بين 
من ينطبق عليهم حظر التنقل الليلي بشــكل غير 
مســبوق. وأوضح أنــه حتى في أقســى لحظات 
الأزمــات الكبرى، بل حتى فــي لحظات الحروب، 
يسمح للصحافة بالقيام بأدوارها في نقل الأخبار 
والمعلومــات للمواطنــين علــى اعتبــار أن هذه 
المعلومات أيضاً سلاح في مواجهة جائحة كورونا، 
سلاح يواجه الأخبار الزائفة والمعلومات الكاذبة، 
وســلاح لحماية المجتمع ورقابة على من يشــرف 

على تدبير أمور الأزمة.
وتساءل كوكاس: بأي حق يتم منع الصحافيين 
من القيام بأدوارهم في الإخبار وتغطية الأحداث 
التي لا تتوقف عند حدود الســابعة ليلًا، بل إنها 
علــى العكس من ذلك.. ونظــراً للطابع المميز لهذا 
الشــهر الفضيل، فإنها تحدث بكثافة انطلاقاً من 

هذا التوقيت. وأكد أن استثناء الصحف الرسمية 
أو العموميــة والإذاعــات الخاصة هــو قرار غير 
ســليم، ويجب مراجعته فوراً، لأنــه يفتقد لبعد 
الحكمة، ويشــكل تضييقاً علــى عمل الصحافيين 

بشكل غير مسبوق.
وســجل مصطفى غلمان، ناشر صحيفة »كش 
وزارة  مصالح  تقييــم  أن  الإلكترونيــة،  بريس« 
الداخلية للوضعية الوبائية فــي المغرب لا يجب 
أن يتعدى حقــل الأمن القومي المغربــي، معتبراً 
أن كل التدابير والإجــراءات الاحترازية الوقائية 
التــي قامت بهــا وزارة لفتيت لحــد الآن ناجحة 
وإيجابية، لأنها في صلب مسؤولياتها الدستورية 
والقانونية. غير أن الفتوى الأخيرة، التي وقعتها 
تحت طائلة جمع كل الســلط، بمــا فيها تلك التي 
لا يمكــن أن تكون إلا تحت وصايــة خبير إعلامي 
وإداري فــي علوم الاتصال، تلــك الفتوى ـ يقول 
غلمان ـ كرســت عزلًا تقييدياً من نوع آخر، يصب 
في اتجاه إعــادة التطبيع مع تاريــخ الجمع بين 
وزارة الداخليــة والإعلام، فــي محاولة منها إلى 
إعادة الســيناريو  نفســه المشؤوم«،إشارةً إلى 
بســط وزارة الداخلية نفوذها على الإعلام خلال 
إحدى فترات حكم العاهل المغربي الراحل الحسن 

الثاني. 
ووجــه الصحافــي غلمــان كلامه إلــى وزير 
الداخلية قائلًا: »الســيد لفتيت، أنت بارع ومدبر 
ألمعي في ماكينة الشــأن العمومي المؤسســاتي، 
بــالأدوات التي تصلــح لتحقيق الأمــن وإدارة 
الــوزارة  لنشــاط  العامة  السياســة  مشــاريع 
والأجهــزة التابعة لها في المجــال الأمني في إطار 
السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج 
اللازمــة. أما قطاع الإعلام والاتصــال، فهو رهين 
السياسة العامة لنشاط الوزارة المعنية بالاتصال، 
والتي -مع الأســف الشــديد- غائبة ومتوارية، 
وليس لهــا أي دور، حتــى لا يتجــرأ أي كان في 
حكومة آخر زمان على القفــز على اختصاصاتها 
والركوب على ضعف ربانهــا. على الأقل، تأمل يا 
ســيدي الوزير حجم المعاناة والآلام التي يعانيها 
الصحافيــون اليوم، فــي ظرفية صعبــة كالتي 
تشــهدها طفرة الوباء القاتل فيــروس كورونا، 
لتتأكد من عدم صواب قرارك الذي ســيدمغ على 
مفرق التاريخ وتقصم به ظهور السنابل العطشى 
والبطون الفارغة«.وكتب نور الدين مفتاح، ناشر 
أســبوعية »الأيام«، فــي صفحتــه الافتراضية، 
تدوينة جاء فيها: »علّقتم طبع الصحف الورقية، 
فقلنا آمين.. واستمرت المؤسسات الصحافية تعمل 

بإصدار نســخ إلكترونية مجانيــة. وفيما يقارب 
رقــم معاملات الصحــف الإلكترونيــة والورقية 
صحافييها  جل  ويواصل  الجائحة،  بسبب  الصفر 
الشــجعان المخاطرة بالعمل في الميدان للمساهمة 
في جهــود محاربة الفيــروس ومحاربة )الفايك 
نيــوز(. وفيما تحملت مقــاولات صحافية تعاني 
كل تكاليف عملها المجاني بشــهامة، فيما تضامن 
صحافيون ومســتخدمون بنبل مع مؤسســاتهم 

التي تصافح كل يوم شبح الإفلاس«.
ورغــم أن الحكومــة لم تقدم علــى أي مبادرة 
الكبيرة والمتوســطة  القطاع بمقاولاته  لدعم هذا 
والصغيرة، ما عدا الإعلان عن تسبيق موعد دعم 
عمومي قــديم لقطاع الاتصال -الذي خلق الإبهام 
لدى الــرأي العام وكأنه دعــم مرتبط بالجائحة، 
والواقــع أنــه لا علاقــة له بهــا ولا أثــر له على 
مخلفاتها القاسية- ورغم اســتمرار إبحار سفن 
الصحافة في لجاج مخاطــر اليوم ومجاهل الغد، 
ظللنا متحمســين لكتابة ملحمتنا الصغيرة ضمن 

معركة الوطن.

ليالي رمضان

وفــي ليالي رمضان، ســيوقظنا بــلاغ لوزير 
الداخلية من اســتيهاماتنا ليقول لنــا إن من لهم 
الحق في الخــروج للعمل في ليالــي رمضان هم 
صحافيو القطاع العــام والإذاعات الخاصة، وأما 
أنتم فاشربوا الحريرة وابقوا في بيوتكم تصلون 

التراويح وراء إمام في التلفزيون !
شكراً يا حكومة العجائب. 

شــكراً على هذا الإبداع الخارق. فبغض النظر 
على أنه مخالــف للمواثيق الدولية وللدســتور 
وأبســط الحقوق، وأن فيه تمييــزاً مضحكاً بين 
الصحافيين حسب قطاعاتهم، فإنـــــه في العمق 
طعنة في الظهر لـــعشرات المئات من الصحافيين 
الشباب في الصحف الورقية والإلكترونية الذين 
الصغيرة  الإعلاميــة  دائرتهم  فــي  أنهم  اعتقدوا 
يقومون بعمل بطولي يســتحقون عليه التنويه. 
لا يمكــن في دولة الحق والقانون أن يتحول وزير 
الداخلية إلى رئيـــس تحرير للــــصحف، فدور 
الصحافة هو مساءلـــتكم في زمن السلم كما في 
زمن الحرب عـلى الوباء، وكل منع للــصحافيين 
أو لصنف منهــم بدعوى الطوارئ هو اعتداء على 

حرية الصــحافة وإهانة للجسم الصحافي. 
لقد ولــى عهد الجمع بــين وزارتــي الداخلية 

والإعلام«.

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 150 إصابة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4047 و160 حالة وفاة 
 الرباط –» القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تســجيل 150 حالــة إصابة مؤكدة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد من مســاء أول أمس الســبت إلى حتى العاشرة من 
صباح أمس الأحد، ليرتفع العدد الإجمالــي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 
بالمغرب إلــى 4047 حالة. وأضافت الــوزارة، على بوابتها الرســمية الخاصة 
بفيروس كورونا المستجد  في المغرب، أن »عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من 
المرض حتى الآن ارتفع إلى 557 حالة، بعد تماثل 20 حالة جديدة للشــفاء، فيما 
بلغ عدد حالات الوفاة 160 بعد تســجيل حالة وفاة واحدة، وبلغ عدد الحالات 
المســتبعدة بعد تحليل مخبري ســلبي 22 ألفاً و425 حالة. وما زالت جهة الدار 
البيضاء في مقدمة الجهات بعدد الإصابات بلغت 1058 منذ بداية تفشي كورونا  
في المغرب، تليها بـ822 في جهة مراكش و523 على مســتوى جهة طنجة، و515 

بفاس مكناس و493 بجهة درعة و304 في جهة الرباط.  
وتبدي الأوســاط الصحية والحقوقية قلقاً من دخول الفيروس إلى السجن 
المغربيــة التي تعــرف كثافة في عدد الســجناء، بعد أن تجاوز عدد الســجناء 
المصابــين بالفيروس المائتي ســجين، أكبر عدد منهم في ســجن ورزازات الذي 

انتقلت فيه العدوى بشكل كبير بين السجناء والموظفين، ومست حتى مديره.
وأعلنت المندوبية العامة لإدارة الســجون أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين 
للإصابة بكورونا لموظفين بسجن طنجة1 من أصل 7 موظفين خضعوا للتحاليل، 
كما تم تســجيل ثلاث حالات إيجابية لســجناء بالســجن من أصل 10 سجناء 
خضعوا للتحاليل، وحالة واحدة بكل من سجن رأس الماء بفاس وسجن بوركايز 
بفاس أيضاً.وقررت المندوبية »المنع المؤقت« لإخراج المعتقلين إلى مختلف المحاكم 
لمدة شــهر على الأقل والتنسيق مع الســلطة القضائية المختصة بخصوص عقد 
الجلســات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكــم في المصادر المحتملة 
لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا المســتجد إلى الوســط السجني وكذلك 
»المنع المؤقت« لإخراج السجناء إلى المستشــفيات إلا في الحالات الاستعجالية 
القصوى، والعمل على تعزيز المؤسســات الســجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة 

الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأوضح البلاغ أن هذين القرارين بعدما تبين أن التدابير الاحترازية الجديدة 
بعد إجراءات تعليق الزيــارة العائلية، وتوقيف الأنشــطة التأهيلية التي تتم 
مزاولتها بشــكل جماعي وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين 
داخل الوســط الســجني لتفادي تفشــي الفيروس.من جهة أخرى، قال مدير 

مديريــة علم الأوبئة ومكافحة الأمراض فــي وزارة الصحة، محمد اليوبي، بعد 
أول أمس الســبت، إن عدد المخالطين الذين تم تتبعهم منــذ بداية الوباء بلغ 17 
ألفــاً و843، وهو ما مكن من اكتشــاف 118 حالة من بين 139 حالة ســجلت  في 
المغرب السبت، أي بنسبة مئوية تعادل 85 في المئة، وأن 7048 مخالطاً لا يزالون 
قيد التتبع الصحي، من بين 17 ألفاً و843 تم تتبعهم منذ بداية تفشــي الوباء  في 
المغرب.وأسفرت العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي الوباء، حتى 
مســاء أول أمس، عن توقيف 3500 شــخص، تم إيداع 1781 شخصاً منهم تحت 
تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات 
العامة المختصة، بينما تم إخضــاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط 

والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامــة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشــخاص 
المضبوطــين في إطار هــذه العمليات منذ تاريخ الإعلان عنها بلــغ 68 ألفاً و890 
شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 37 ألفاً و61 شخصاً تم تقديمهم أمام 

النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأكدت أنها ســتواصل تشــديد عمليــات المراقبــة الأمنية فــي جميع المدن 
والحواضر المغربية، وتنســيق إجراءاتهــا وتدخلاتها مع مختلف الســلطات 

العموميــة، وذلك من أجل فرض التطبيق الســليم والحازم لحالة الطوارئ، بما 
يضمن تحقيق الأمن الصحي لجميع المواطنين.

وشــددت الســلطات العمومية  في المغرب من إجــراءات الطوارئ الصحية 
التي اعتمدت في مواجهة تفشــي وباء فيروس كورونا المستجد، تزامناً مع شهر 
رمضان، على عكس بعض الدول العربية والإســلامية التي خففت من إجراءات 
الحجر الصحي، مثل مصر التي قلصت من مدة حظر التجوال، لتبدأ من الســاعة 

9 ليلًا إلى 6 صباحاً.
ونبه عبــد الرزاق بوغنبــور، رئيس العصبــة المغربية للدفــاع عن حقوق 
الإنســان ســابقاً، أن على الدولة أثناء تطبيق قانون حالــة الطوارئ الصحية 
أن تحافظ علــى التزاماتها بتنفيذ واحترام وحماية الحــق في الصحة، وكذلك 
الحفــاظ  على الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشــمله مــن طلب المعلومات 
الصحيحة والاطلاع عليها ونشــرها، ويلاحظ أن هناك نوعــاً من الإجهاز على 
هذا الحق لأن هناك قوانين قيدته وجعلته مراقباً بل وفي حالات كثيرة قد يؤدي 
إلى المتابعة القانونية.وقال إن هناك حقوقاً أخرى الواضح ومن خلال الممارسة 
الأكيد ســتتأثر ونحن من الآن كنشطاء حقوقيين نتتبعه ونراقبها ونأمل أن تمر 

مرحلة الحجر الصحي بأقل الأضرار على المستوى الحقوقي.

هيئات حقوقية مغربية تدين 
حملة تشهير تستهدف ناشطين

تنظيم رحلات استثنائية لنقل الفرنسيين العالقين في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

طالبــت هيئات حقوقية مغربية بوقف جرائم التشــهير بحياة الناس 
وســمعتهم على خلفية ما تعرض له مؤخراً عدد من الناشطين من تهجم 

وتشهير، بلغ في بعض الأحيان حد التكفير.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان الذي يضم 18 منظمة 
جمعية حقيقية إن«بعض الأقلام والكتابات، وبعض المواقع »الإخبارية« 
عن التعامل بالأخلاق مع الحقيقة والمعلومة بنزاهة ومسؤولية، وتنكب 
على ترويج وقائع هامشــية والخوض في شبه القضايا التي لا تَعـــني 
الجمهور ولا تُغني فضاءات الإعلام البناء، ولا تســهم في طرح الحلول 

لمصير الملفات العالقة ذات الأبعاد المختلفة«. 
وأضاف الائتلاف، في بيان أرسل لـ»القدس العربي«، أن هذه المواقع 
تسول لها نفسها »تمييـــع نـــبل رسالة الإعلام والتطبيع مع ممارسات 
الســب والقذف وانتهــاك الحياة الخاصة للناس، ورجــم قرينة البراءة 
بتلفيق اتهامات وصناعتها، بل وإصدار الأحكام في ملفات رائجة أمام 

القضاء قبل أن يتم التداول والنطق بالحكم فيها«. 
وقــال إن ما تعرض له مؤخراً كل من الباحث أحمد عصيد والناشــط 
الحقوقــي المحامــي عبد العزيــز النويضي، ليس »ســوى علامات خطر 
جديــدة كســابقاتها، تنذرنــا إلى ضــرورة اســتجماع قــدرات الحركة 
الحقوقية للدفاع باستماتة عن قيم التعايش والعيش المشترك واحترام 
الحريات وفضح ثقافة الكراهية واللاتسامح، والتحريض على العنف«. 
وأكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان أنه »لا بديل عن حرية 
الــرأي والتعبير ضمن أقدس الحقوق والحريات الأساســية للإنســان 
المعتــرف بها كونيــاً، ويؤكد في نفس الوقت أنه لا بديل عن ممارســتها 
بأخلاق والتزام بالشرف وباحترام للقانون، وخصوصاً الاحترام التام 
للحيــاة الخاصة وللملفــات المحالة على القضاء«. وأن »اســتعمال هذه 
الأســاليب للإســاءة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتماد 
أســاليب التضليل، وافتعال معارك هامشــية ووهميــة ضدهم بغرض 
إلهاء مكونات الشــعب المغربي وكافة التعبيــرات المجتمعية عن المطالبة 
بالحقــوق والحريــات والدفاع عنهــا، تعد تضييقاً على نشــطاء حقوق 
الإنســان وانتهاكاً لما ورد في الإعلان العالمي لحماية المدافعين«. وحمل 
الائتلاف الحقوقي »الدولة المســؤولية عن نتائج سياســاتها المشــجعة 
للتفاهــة والتي تحاصــر الفكر التنويــري وتضيق على فضاءات نشــر 
قيم حقوق الإنســان، محذرة من النتائج الكارثية لسياســاتها هذه غير 

المحسوبة العواقب«.  

الرباط –» القدس العربي«:
أعلن في الرباط عن تنظيم لرحلات طيران اســتثنائية جديدة لنقل 
المواطنين الفرنسيين العالقين بالمغرب بعد إغلاق المجال الجوي كإجراء 

احترازي للوقاية من فيروس »كورونا«.
وأوضحت شــركة الخطوط الجوية الفرنســية، علــى موقعها في 
الإنترنت، أنه من المقرر أن تقوم برحلات اســتثنائية بين 28 نيســان/ 
أبريل الجاري و28 أيار/ مايو القادم، لنقل أكثر من 5 آلاف فرنســي من 

العالقين بالمغرب.
وذكرت الشركة أنه بسبب عدم وجود مقاعد كافية لجميع المتقدمين، 
لم تتمكن من إعادة جميع الفرنسيين العالقين بالمغرب منذ آذار/ مارس 

الماضي.
وقالت السفارة الفرنســية بالمغربإ أنه ابتداء من 4 أيار/ مايو المقبل 
سيتم الرفع من عدد رحلات إجلاء الفرنســيين العالقين بالمغرب إلى 4 

في الأسبوع، اثنتان من مطار الدار البيضاء، واثنتان من مطار مراكش. 
وأوضحت السفارة، في منشــور لها على موقعها الرسمي، أنه رغم 
تعليق الرحــلات من وإلى المغرب إلى 20 أيــار/ مايو المقبل، والذي من 
المرجح أن يتم تمديده، سمحت الســلطات المغربية برحلات جوية إلى 
باريــس من مراكش والدار البيضاء للفرنســيين الذين ما زالوا عالقين 
في المغرب. وأشــارت إلى أنه لن يتــم بيع تذاكر هــذه الرحلات التي 
تنظمها شركة الخطوط الجوية الفرنسية عبر الإنترنت، لأنها محجوزة 
للأشــخاص ذي الأولوية، نظــراً لقلتها، وأن الســفارة والقنصليات 

العامة بالمغرب هي التي ستحدد قائمة الركاب. 
وقالت إن الأولوية للاستفادة من هذه الرحلات ستعطى للمواطنين 
الذيــن يعانون مــن طارئ صحــي لا يمكن علاجه بالمغــرب، ومن هم 
منفصلون عن أبنائهــم، بالإضافة إلى المهددين بفقــدان وظائفهم، أو 
إفلاس شــركاتهم بسبب غيابهم لفترات طويلة، مع ضرورة إثبات ذلك 

بوثائق يتم تسليمها للقنصليات. 

مواطنة فرنسية عالقة في المغرب

رشيد العبدي
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ميليشيا حفتر تقصف مطار معيتيقة وإصابة 5 أشخاص
 جراء سقوط قذائف صاروخية عشوائية على طرابلس 

■ طرابلــس - د ب أ: أعلنــت قوات حكومــة الوفاق 
الوطني الليبية، أمس الأحد، أن ميليشيات خليفة حفتر 
قصفــت مطار معيتيقــة بطرابلس والأحياء الســكنية 
المحيطــة به. جاء ذلــك في بيان مقتضب نشــره المركز 

الإعلامي لعملية بركان الغضب.
وقال البيان إن "ميليشــيات حفتر الإرهابية تواصل 
القصــف المتكرر بصواريــخ غراد على مطــار معيتيقة 

والأحياء السكنية في محيطه".
ولفــت البيان إلى أن الميليشــيات اســتهدفت كذلك 

"منطقة عين زارة جنوبي طرابلس المكتظة بالسكان".
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قالت، السبت، 
إن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تواصل قصفها 
المتكرر لمنــازل المدنيين فــي منطقة عــين زارة جنوبي 
طرابلس. جــاء ذلك في بيان نشــره المركــز الإعلامي 

لعملية بركان الغضب على صفحتها بـ"فيسبوك".
وأضاف أن "ميليشــيات حفتر تقصف بشكل مستمر 

ومتكرر أحياء المنطقة المكتظة بالسكان".
والأحد، قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن 

"قصفاً لمليشيات حفتر استهدف عين زارة فجر السبت".
واستقبل مستشــفى الهضبة الخضراء في طرابلس، 
مساء الســبت، خمســة جرحى أصيبوا بعد تعرضهم 
لجروح "لم تحدد مدى خطورتها" نتيجة سقوط قذائف 

عشوائية على منازلهم.
ونشــر المستشــار الإعلامي فــي وزارة الصحة في 
حكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، صوراً تظهر آثار 
القصف، وأورد أسماء الجرحى الذين تتراوح أعمارهم 
بين 28 و 30 سنة، وقال في تصريح صحافي صباح أمس 
الأحد: "إنهم أصيبوا جراء قصف عشــوائي في منطقة 

حي دمشق في طرابلس".
وتتعرض أحياء متفرقة في العاصمة الليبية منذ مدة 
لقذائف عشــوائية من صواريخ "هاون وجراد ومدافع 

هاودزر".
وتتهم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني ميليشــيا خليفة حفتر باســتهداف المدنيين من 
خلال إطلاق قذائف على المناطق السكنية ضمن الحرب 

الدائرة بينهما منذ أكثر من عام.

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية أعلنت، السبت، 
تنفيذ ســلاح الجو غارتين جويتين اســتهدفتا عناصر 
لمليشيا خليفة حفتر كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
جاء ذلك في تصريح للناطق باســم قــوات الوفاق 
محمــد قنونو، نشــره المركز الإعلامــي لعملية "بركان 
الغضب".وقال إن "سلاح الجو نفذ غارتين جويتين فجر 
السبت، اســتهدفتا صهريج وقود وسيارة مسلحة على 
متنها عناصر لميليشيات حفتر في محيط بني وليد كانت 

متجهة إلى ترهونة".
وأضاف أن قواتهم تواصل عملياتها براً وبحراً وجواً، 
وفقــاً للخطة التــي وضعتها غرفة العمليــات في إطار 

عملية "عاصفة السلام".
وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لعملية "بركان 
الغضب"، إن قصفاً لميليشــيا حفتر استهدف "عين زارة" 

فجر السبت.
وأضــاف أن القصف تســبب في إصابــة أربعة من 
العمالة الوافدة من دولة النيجــر، اثنان منهم في حالة 

خطرة.

الجزائر - »القدس العربي«:

للجنــة رصــد  الرســمي  الناطــق  أعلــن 
ومتابعة تفشــي وباء كورونــا في الجزائر 
جمــال فــورار، عــن تســجيل 126 إصابــة 
جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 
3382 حالــة موزعة عبــر 47 ولاية، في حين 
تم تســجيل 6 وفيات جديــدة ليرتفع العدد 
الإجمالــي إلى 425 وفــاة، مشــيراً إلى  أنه 
تم تسجيل شــفاء 29 حالة جديدة، ليرتفع 
بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت 

للشفاء إلى 1508 حالة.
يأتــي هــذا غــداة القــرار الــذي اتخذته 
مــن  لمجموعــة  بالترخيــص  الحكومــة 
النشــاطات التجاريــة باســتئناف العمــل 
تمهيداً لرفع الحجر الصحي، إذ وقع رئيس 
الــوزراء عبــد العزيــز جــراد قــراراً يقضي 
باســتئناف بعض الأنشــطة التجارية التي 
كانــت متوقفــة بســبب فيــروس كورونا، 
الاقتصاديــة  الآثــار  مــن  الحــدّ  بغــرض 
والاجتماعيــة للأزمــة الصحية، حســب ما 

جاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء.
وذكر البيان أن الأمر يتعلق بالنشــاطات 
"ســيارات  الآتيــة:  التجاريــة  والـــمحلات 
الحلاقــة،  قاعــات  الحضريــة،  الأجــرة 
والحلويــات  والحلويــات،  المرطبــات، 
تجــارة  والأحذيــة،  الملابــس  التقليديــة، 
أدوات  وتجــارة  الكهرومنزليــة  الأجهــزة 
وأواني الـــمطبخ"، كما تضمن القرار أيضاً 
الســماح بعــودة نشــاط "تجارة الأقمشــة 
والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات 
والساعات، تجارة مســتحضرات التجميل 
والعطــور، تجــارة الأثاث، وأثــاث المكاتب، 
والمكتبــات وبيع اللوازم المدرســية وتجارة 
الجملــة والتجزئة لمــواد البناء والأشــغال 

العامة".
ولكن بعد صدور القرار بحوالي ساعتين، 
عادت رئاســة الوزراء لتســتثني ســيارات 
الأجرة من اســتئناف النشــاط، مؤكدة أن 
ذلــك مؤجل حتى وقت لاحــق، وهو ما أثار 
الاســتغراب من جهة، وتأســف له ســائقو 
ســيارات الأجرة من جهة ثانية، خاصة في 

ظل توقف مصدر رزقهم الوحيد.
وأثــار القــرار نوعــاً مــن الجــدل، بــين 

الجزائر: استقرار في عدد الوفيات بسبب كورونا 
والحكومة تشرع في رفع الحجر الصحي تدريجياً

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار طلــب الجنرال خليفة حفتر من الليبيين إســقاط 
حكومة الوفاق و"تفويضه" بإدارة شؤون البلاد موجة 
من الجدل والســخرية فــي ليبيا، في وقــت تحدث فيه 
مراقبون عن "خطة" إماراتية لتقسيم ليبيا، فيما كشفت 
صحيفــة تركية عن قيام الولايات المتحدة بتدريب قوات 
حفتر، كما كشــفت صحيفة مالطية عن تعاون الإمارات 
مــع مهــرب وتاجــر ســلاح مالطي لدعــم قــوات حفتر 

بمرتزقة أجانب.
وكان الجنــرال خليفة حفتر دعا الليبيين إلى الخروج 
لإســقاط المجلس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطني 
الذي يقوده فايز الســراج، مبــرراً ذلك بارتكاب المجلس 
"جرائم ترتقي إلى الخيانة العظمى والتفريط في سيادة 
البلاد"، كم دعا لإســقاط اتفــاق الصخيرات و"تفويض 
مؤسســة المؤهلّة )تحت قيــادة قواته( لقيــادة المرحلة 
القادمة وفق إعلان دســتوري يمهد لبناء الدولة المدنية 

التي يتطلع إليها الليبيون".
وبعــد ســاعات، احتفت وســائل الإعــلام الإماراتية 
والمصريــة بـ"تفويض" حفتر، ونشــرت أخباراً تتحدث 
عن خــروج مظاهرات مؤيدة لحفتر فــي مناطق عدة من 
ليبيــا، كم تحدثــت عن إعلان بعــض المناطــق والقبائل 

الليبية "تفويضها" لحفتر لقيادة المرحلة المقبلة. 
ودوّن الإعلامــي والنائــب المصــري مصطفى بكري: 
"المشــير خليفة حفتر يعلن إســقاط الاتفاق السياســي 
ويضــع الشــعب أمــام مســؤولياته، خطــوة انتظرهــا 
الليبيــون كثيــراً، فهذا الاتفــاق تم العصف بــه من قبل 
حكومة الميليشيات، ولذلك جاءت هذه الخطوة متوافقة 
مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب المستشار 

عقيلة صالح".
وكان صالح اقترح قبل أيام خريطة طريق لحل الأزمة 
الليبية، تتلخص في "تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو 
بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف 
الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتســمية رئيس للوزراء 
ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشــكيل حكومة يتم 
عرضها علــى البرلمان لنيل الثقة ويكــون رئيس الوزراء 

ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء".
ودوّن عبــد الرحمن الشــاطر، عضو مجلــس الدولة 
الأعلــى "على خطى الديكتاتوريين، يدعو حفتر تفويضه 
بــإدارة أمــور الدولــة. الرجــل لا يعيش العصــر بقيمه 
ومعطياتــه الديمقراطية في تطبيق اختيــار الحاكم عبر 
صناديق الاقتراع، وصلت رســالته بأنــه ينهار ويعيش 
أيامه الأخيرة، ســيترك فرحة الانتصار عليه وغصة في 

حلق المخدوعين فيه، دولًا وأفراداً".
وأضاف: "الــدول الأوروبيــة تصر علــى أن يحكمنا 
ديكتاتــور دمــوي، قراءتهــا للوضــع في ليبيــا خاطئة 
وتداعياتها وخيمة عليهــا، هؤلاء الذين يقودون أوروبا 
بهــذا التفكيــر المصلحــي يفقدونهــا هيبتهــا ويمرغون 
قيمهم الحضارية في الوحل، فوضوه ليحكمكم إن كنتم 

ترونه أهلًا للحكم، أما نحن فلا".
وســرعان ما تصــدّر هاشــتاغ بعنــوان "لا لتفويض 
مجرم الحرب حفتر" قائمة الوســوم الأكثر انتشــار في 
ليبيــا علــى موقــع "توتير"، حيــث دوّن الناشــط محمد 
القماطــي، ضمــن الهاشــتاغ المذكــور "بعد الفشــل في 
الاستيلاء عسكرياً على #طرابلس وغرب ليبيا عسكرياً، 
يطالــب حفتــر النــاس الآن بتفويض حكمه عــن طريق 
الدكتاتورية! هذا المجــرم لا يخلو من العار ويبدو وكأنه 
رميــة أخيرة من الزهر لمحاولة التمســك بدعمه المتداعي 

في الشرق".

الولايات المتحدة تدرب قوات الجنرال المتقاعد وأبوظبي استعانت بمهرّب مالطي لتزويده بالمرتزقة

طلب حفتر التفويض يثير موجة استنكار في ليبيا ومحللون يحذرون من »خطة إماراتية« لتقسيم البلاد

وأضــاف الناشــط إبراهيم قصــودة: "نحن فوضنا 
الديمقراطيــة والحريــة لليبيــا انتهــى زمــن التفويض 
للحاكم بأمره، فوضنا دولة المؤسســات دولة القانون 
وليــس لمجــرم جلــب المرتزقة وأقفــل الموانــئ النفطية 
وحــرق الأخضــر واليابس وقطــع الكهربــاء والماء، لا 

بديل عــن ملاحقته قانونياً ومحاســبته علــى جرائمه 
ضد الإنسانية".

ودون المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى 
للدولــة، أشــرف الشــح: "لأول مــرة منــذ عدوانه على 
طرابلــس لا يعلن حفتر عن ســاعة صفــر جديدة وإنما 

يطالب بلديات ونقابات بتفويض وإســقاط الحكومة، 
ويتكلــم عقيلــة فــي التوقيت نفســه عن حل سياســي 
يحــاول بــه البقــاء في المشــهد، يبــدو أن مثلث الشــر 
العربي بدأ الترتيب لما بعد الفشل العسكري، لن يسمح 

لكم أحرار ليبيا بالمراوغة".

وكانــت قــوات الجنرال خليفــة حفتــر )المدعوم من 
الإمــارات ومصر وروســيا( خســرت أغلــب مواقعها 
قــرب العاصمــة، فيمــا أعلنت قــوات حكومــة الوفاق 
الوطنــي تنفيذ 3 ضربــات جوية اســتهدفت تمركزات 
لقوات حفتر في مدينة ترهونــة على بعد 80 كم جنوب 
شــرقي العاصمة طرابلس، كما انســحبت قوات حفتر 
من قاعدة الوطية الاســتراتيجية بعد قصفها من قوات 

حكومة الوفاق.
وكتــب الخبير العســكري الكويتي، ناصــر الدويلة: 
"قوات حفتر في الغرب الليبي منعزلة ومشتتة وتركها 
حفتــر تواجه مصيرها المحتوم والأســرى بالعشــرات 
والضرب يتزايد والشباب ملتزمون بالخطة وأصبحت 
ســمة هذه المرحلة النجــاح التام في المنــاورة بالقوات 
والنيران حتى تشــتت جهد العدو وقلت حيلته وخارت 

قواه فحيا الله شباب ليبيا وقادتها الأبطال".
من جانــب آخر، حــذر مراقبــون من خطــة إماراتية 
جديدة لتقسيم ليبيا، حيث دوّن المحلل السياسي، وليد 
ارتيمــة: "إعلان المجلــس الانتقالي في اليمــن )المدعوم 
إماراتيــاً( الإدارة الذاتيــة فــي جنــوب اليمــن، يفســر 
بشــكل واضح خطوة الإمارات القادمــة في ليبيا وهي 
فصل الشــرق عن باقــي ليبيا، وهذا يفســر طلب حفتر 
التفويض كخطوة أولى، ولكن يبقى الفرق في ليبيا بأن 

تركيا بكل وزنها الدولي هي حليف الشرعية".
وكان المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي اليمن أعلن 
عن إقامــة الحكم الذاتــي وحالة الطوارئ فــي المناطق 
التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في تحد للحكومة 

المعترف بها دولياً، والمدعومة من السعودية.
فيما كشــفت صحيفة "آيدين ليــك" التركية عن قيام 
الولايــات المتحــدة ببنــاء معســكر قرب مدينــة بنغاي 
)شــرق( يضم قوات أمريكية لتدريب القوات الخاصة 
وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجنرال خليفة حفتر، 
والتي تشــارك فــي الحملة العســكرية علــى طرابلس، 
مشــيرة إلى وجود عــدد كبير من الخبراء العســكريين 
وعناصــر من المخابــرات الأمريكية فــي صفوف قوات 

حفتر.  
وعلّــق الكاتــب الســعودي، تركي الشــلهوب، على 
القــوات  أن  تؤكــد  تركيــة  "صحيفــة  بقولــه:  الخبــر 
الأمريكيــة أقامت معســكراً في مدينة بنغــازي الليبية 
لتدريب ميليشــيات الإرهابي حفتــر. فضلًا عن وجود 
نحــو 50 عنصــراً مــن المخابــرات الأمريكيــة والقوات 
الخاصــة يعملــون فــي المناطــق الخاضعة لســيطرة 
حفتر، واشــنطن توبّخ حفتــر في العلــن، وتدعمه في 
الســر!". على صعيد آخر، كشفت صحيفة "تايمز أوف 
مالطا" عن قيام مهرّب وتاجر سلاح معروف في مالطا 
بـ"التواطؤ" مــع الإمارات لنقل مرتزقــة أجانب للقتال 
إلى جانب قوات حفتر، مشــيرة إلى أن محكمة مالطية 
وجهت تهماً لتاجر الســلاح جيمس فينيك، وأربعة من 
المقربين منــه، بعد نقلهم مرتزقة إلى ليبيا عبر زورقين، 
وقــررت تجميــد أمواله. وتشــير أدلة المحكمــة إلى أن 
فينيك لزورق قــام بنقل المرتزقة إلى مينــاء الزويتينة 
)شــرق(، في آب/ أغســطس الماضي، كما أن الصفقة 
تمــت بعــد الاتفــاق بــين تاجــر الأســلحة والإمــارات 
وصاحب شــركة بلاك ووتر إيريك برينس، وكشــفت 
المحكمة أيضــاً وجود أدلة على عمليات غســيل أموال 

بين فينيك والإمارات.
وكان حســاب "بدون ظل"، الــذي يديره ضابط في 
جهــاز الأمن الإماراتي على موقــع "تويتر"، أكد أن ولي 
عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، "طلب بشكل عاجل 
من الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان، بالتواصل مع 
السودان وتشاد وتوفير كل ما يلزم لإرسال المزيد من 

المرتزقة للمشير خليفة حفتر في ليبيا".

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق على حدود مدينة ترهونه

نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

رفعــت الحكومــة الموريتانية، أمــس، إجراءات 
الإغــلاق عن مدينــة كيهيدي الواقعــة على الحدود 
الجنوبية مع الســنغال، في خطوة تؤكد الاطمئنان 
على خلو المدينــة من وباء كورونا بعد أن تعافى أحد 
ســكانها من مــرض كوفيد 19 المســتجد إثر إصابته 

بعدوى نقلها من السنغال.
وأصدر وزيــر الداخلية الموريتانــي، أمس، قراراً 
برفع إجراءات الإغلاق التي تخضــع لها المدينة منذ 
أكثر من شــهر، حيــث فتحت الطــرق والمعابر نحو 
القــرى والبلديــات التابعة للمدينــة والرابطة بين 
مقاطعــة كيهيدي وعموم المقاطعــات التابعة لولاية 
غورغول التي بقيت مغلقة عن الولايات الأخرى وعن 

السنغال المجاورة.
وهكذا انسحبت وحدات الشــرطة وقوات الدرك 
ووحدات الجيــش تنفيــذاً لقرار رفــع الإغلاق من 
مداخل ومخارج المدينة المترامية الأطراف، واستأنف 
الأفراد حركتهم ونشطت وســائط النقل في مختلف 
الاتجاهات. وتؤكد آخر النشــريات اليومية لوزارة 
الصحة الموريتانية حول وباء كوفيد 19 أن "الحالات 
المؤكــدة لم تتجــاوز، منذ ظهور المــرض، الإصابات 
الســبع المســجلة والتي تشــمل ثلاثة رجال وأربع 
نسوة توفيت إحداهن، بينما شفيت الحالات الــست 

الأخرى". 
وأشــارت الوزارة إلى "أن عدد المحجوزين حجزاً 
صحياً لم يعد يتجاوز 477 شخصاً على عموم التراب 
الموريتانــي يجري فحصهــم تباعاً تمهيــداً لإطلاق 

سراحهم".
الرقم الأخضــر )1155( المخصص  "أن  وأوضحت 
للإبلاغ عن حالات الاشتباه تلقى 4669 اتصالًا أمس، 

عولج منها 4539 اتصالًا".
وأكدت نشرية الوزارة "استمرار أخذ العينات من 
الأشــخاص الموجودين في الحجر الصحي في مدن 

الداخل".
وتدخل موريتانيا اليوم ســادس أســبوع لحظر 
التجــوال الليلــي العام رغــم أن خلوهــا التام من 
فيروس كورونا 19 المســتجد يتأكد يوماً بعد يوم، إذ 
لم تســجل فيها منذ التاسع إبريل الجاري أية إصابة 
جديدة بالفيروس، بينما شــفيت الحالات المســجلة 
فيهــا، وأظهرت الفحــوص عدم إصابــة المئات ممن 
أخضعوا للحجر الصحي الاحترازي داخل العاصمة 

وفي مدن الداخل.
ويســتمر مع كل ذلك القلق من اســتمرار انتشار 

الوباء في السنغال ومالي المجاورتين.
وأكــد الدكتور محمد نذير ولد حامد في مداخلة له 
ببرنامج الســهرة الرمضانية على قناة "الموريتانية" 
لجهودها  الحكومــة  مواصلة  الضــروري  "مــن  أنه 

الخاصة بمحاربة وباء كورونا كوفيد 19".
وقال "إن إجــراءات الإغلاق بين المــدن ومراقبة 
المعابر والحدود وإجــراء الفحوص لكل المحجوزين 
على امتداد التراب الوطني ســاهمت في عدم تفشي 
الفيــروس بــين المواطنين، وذلــك بفضل اللــه أولًا 
وبمشــاركة الجميع في تطبيق الإجراءات الحكومية 

ويقظة القوات المسلحة وقوات الأمن".
وأضاف "أن الإجراءات المعتمدة يجب أن تتواصل 
ما دامــت الإصابات بمــرض كورونا مســتمرة في 
الدول المجــاورة لأن ذلك يتطلب الحذر ويفرض على 

موريتانيا متابعة إجراءاتها الوقائية".
وبخصوص تعليق صلاة الجمعــة المثير للجدل، 
أوضــح الداه ولــد الطالــب أعمر، وزير الشــؤون 
رمضان  شــهرة  خــلال  مداخلــة  فــي  الإســلامية 
التلفزيونية "أن تعليق صلاتها جاء اســتجابة لآراء 
الأطباء والعلماء والأخذ بما جاء في الكتاب والسنة 
من ضرورة الحفــاظ على مصالح الناس وصحتهم"، 
مبيناً "أن أغلب العلماء أدركوا خطورة هذا الفيروس 
وأهمية تعليق الصلاة بالمســاجد بعــد إصابة إمام 

مسجد في مدينة كيهيدي بهذا المرض الفتاك".
وفي إطار إجراءات التصدي للوباء، أعلنت وزارة 
التعليم الأساســي فــي موريتانيا أمــس عن تعليق 

الدروس في جميع المدارس حتى يوم 26 مايو 2020.
وأكدت الوزارة "أنها ستواصل مقاربة التعليم عن 
بعد عبر الوسائط الإعلامية العمومية لصالح تلاميذ 

السنة السادسة الأساسية".
  وحصلت موريتانيا أمس على مســاعدة مالية من 
صندوق النقد الدولي لموريتانيا تمويلًا قدره 95,68 
مليون وحدة ســحب خاصة )130 مليــون دولار(، 
موجهة لمســاعدة الحكومة الموريتانيــة في النفقات 
ذات الصلــة بمكافحة فيروس كورونا. وأوضح بيان 
للصندوق "أن هذا المبلغ سيمنح لموريتانيا على شكل 

تسهيلات لديون حالة".
أعلن  البلاد،  خارج  العالقين  مشــكل  وبخصوص 
وزير الشــؤون الخارجيــة الموريتاني، إســماعيل 
الشــيخ أحمد، أن "حكومته قــررت التكفل بالمرضى 
الموريتانيــين العالقــين فــي دول تونــس والمغرب 
والسنغال، حيث ســتوفر لهم السفارات الموريتانية 
السكن والإعاشة ووســائل النقل نحو المشافي التي 

يتعالجون فيها".
وأجلت طائرة تركية هبطت أمس في نواكشــوط 

130 مواطناً تركياً كانوا عالقين في موريتانيا.

سادس أسبوع لحظر التجوال والتصدي للوباء يتواصل

موريتانيا: رفع إجراءات إغلاق مدينة كيهيدي 
والتكفل بالعالقين في الخارج

مــن اعتبــر أن الحكومــة تصرفــت بطريقة 
ارتجاليــة، وأبــدى التخــوف مــن أن قراراً 
مثل هذا سيكون الســبب في تفشي الوباء 
بشكل غير مســبوق، معتبرين أن الحكومة 
وتحت ضغــط الأزمــة الاقتصاديــة قررت 
المخاطرة  بصحة المواطنــين، أما فريق آخر 
فيــرى أن القرار مناســب وضــروري، وأن 
الكثير من المواطنين يعانون بســبب توقف 
مصدر رزقهــم، وأن هذه الأنشــطة التي تم 
الترخيــص لهــا بالعمــل مجدداً، لــن تكون 
أكثــر خطورة من تلــك التي لــم تتوقف عن 
النشــاط طوال الأســابيع الماضيــة، وعلق 
آخرون بنوع من الســخرية قائلين إن الذين 
اســتفزهم قــرار الحكومة هم أنفســهم من 
يقضون يومهم في الخارج ولا يحترمون لا 

الحجر الصحي ولا التباعد.
على جانــب آخر، حثت اللجنــة الوزارية 
للــزكاة المواطنين علــى إخــراج زكاة الفطر 
لهذه الســنة وتســليمها مباشرة إلى الأسر 
المحتاجة دون المرور عبــر صندوق الزكاة، 

وذلك نظراً للظــروف الطارئة والناجمة عن 
انتشار وباء كورونا.

وشــددت اللجنــة فــي بيان صــدر عنها 
الشــؤون  وزارة  بمقــر  اجتماعهــا  عقــب 
الدينية، علــى ضرورة العودة إلى آلية جمع 
الــزكاة وصرفهــا بالطريقــة المعتــادة بعد 
زوال جائحــة كورونــا، داعية في الســياق 
إلى التبرع كذلك بالنســبة الخاصة باللجنة 
الوطنية لصندوق الزكاة والمقدرة بـ2 بالمئة، 
لما سيتم توزيعه لفائدة العائلات المحتاجة، 
لتصبــح النســبة المخصصة للتوزيــع لهذه 
الفئة في هذه الحملة 100٪. كما التمست 
لجنة الــزكاة مــن اللجنة الوزاريــة للفتوى 
النظــر فــي مشــروعية إخــراج زكاة الفطر 
لهذه الســنة من بداية شــهر رمضــان نظراً 

للظروف المستجدة.
مــن جهــة ثانيــة، تــرأس عبــد العزيــز 
جــراد، رئيس الــوزراء، اجتماعــاً للحكومة 
خصص لدراســة مشــروع قانون الميزانية 
التكميلــي للســنة الحاليــة، والــذي تناول 

الآثــار الاقتصاديــة والـــمالية الناجمة عن 
الأزمة الصحية الـــمتعلقة بجائحة فيروس 
كورونــا، وكــذا وضعيــة أســواق النفــط 

الدولية. 
ويأتي النص في إطار تنفيذ برنامج عمل 
الحكومــة، وكــذا الوفــاء بالالتزامات التي 
تعهّــدت بها الســلطات في مجــال تخفيف 
وتسهيل الإجراءات، بغرض تحسين مناخ 
الأعمــال وإعــادة بعث الاســتثمار وتطوير 
الـــمؤسسات الناشــئة ومكافحة تداعيات 
فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت 
للـــمواد الصيدلانيــة، والأجهــزة واللوازم 
الطبية الـــمستعملة في التصدي للفيروس 
الـــمضافة  القيمــة  علــى  الضريبــة  مــن 

والرسوم الجمركية.
وســيتم من خلال القانون إقــرار تدابير 
بعنــوان إنعاش القدرة الشــرائية للأســر، 
بتجديد التخفيض بنســبة 50, فيما يخص 
الضريبــة علــى الدخــل الإجمالــي، وكــذا 

الضريبة على أرباح الـشركات.

جزائريان يلبسان كمامات واقية في أحد أسواق مدينة خرايسية جنوب العاصمة
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

حمّلت الحكومة اليمنية الشــرعية، المعتــرف بها دولياً، 
المجلس الانتقالــي الجنوبــي، المدعوم من دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، المســؤولية الكاملة عــن إعلان التمرد على 
الشرعية وعدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض المبرم بينهما نهاية 
العــام الماضي، وصولًا إلى الانقلاب الكامل على مؤسســات 
الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانه الصادر أمس 
الأول السبت والموقع باسم عيدروس الزبيدي بإعلان الحكم 

الذاتي في الجنوب اليمني.
وقالت الحكومــة اليمنية، فــي بيان رســمي، إن إعلان 
المجلس الانتقالي الجنوبي يعد »تمرداً واضحاً على الحكومة 
الشــرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واســتكمالًا 
للتمرد المســلح على الدولة في شــهر آب/أغســطس 2019، 
ومحاولة للهروب من تداعيات الفشــل في تقديم أي شــيء 
للمواطنين فــي عدن الذين يكتوون بنــار الأزمات، وانعدام 
الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسســات الدولة والاستيلاء 

عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها«. 

مخططات ومشاريع هدامة

الســعودية،  العربية  المملكــة  اليمنية  الحكومــة  ودعت 
قائــدة التحالــف العربي لدعم الشــرعية فــي اليمن، إلى 
»تحمل مســؤولياتها التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي 
اليمني في  اليمنيــة، ودعم الحكومة والشــعب  الجمهورية 
حمايتهــا وصونها مــن أي مخططات أو مشــاريع هدامة«، 
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحــدة والجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر الإســلامي ومجلس التعــاون الخليجي إلى 
»إدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة 
الشــرعية، لتنفيذ قــرارات مجلس الأمن التــي تؤكد وحدة 

وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية«. 
وأشــادت الحكومــة اليمنيــة بالإجماع الوطنــي لدعم 
الشــرعية من كافــة المحافظــات، وعلى وجــه الخصوص 
الســلطات المحلية في المحافظات الجنوبية ومن كل الأحزاب 
والمكونات السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني في مختلف 
المحافظات والذين أكدوا رفضهم لهذه الخطوات التي وصفتها 

الحكومة بـ»الطائشة«.
وطالبــت الحكومة اليمنية الشــعب اليمنــي في الداخل 
والخــارج إلــى »رص الصفــوف وتعزيز اللحمــة الوطنية 
لإســقاط أي محاولات للمســاس بوحدة الوطن، ورفض ما 
صدر عن المجلــس الانتقالي والوقوف مع الدولة في مواجهة 

كافة أشكال التمرد والانقلاب«. 
والتزمت المملكة العربية الســعودية الصمت، ولم يصدر 
منها أي موقف رسمي، حتى مساء أمس، حيال إعلان المجلس 

الانتقالي الجنوبي للحكم الذاتي فــي المحافظات الجنوبية. 
وتقود الســعودية التحالــف العربي الذي تقــول إنه لدعم 
الحكومة الشــرعية فــي اليمن. في حين أن دولــة الامارات، 
الدولــة الثانية بعد الســعودية فــي هذا التحالــف، تعمل 
ضد الحكومة الشــرعية وأنشأت ميليشــيا محلية في أغلب 

المحافظات الجنوبية لاستخدامها ضد الحكومة الشرعية.
وأعلنت الســلطات المحلية في أغلب المحافظات الجنوبية 
رفضها لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي بالانتقال إلى الحكم 
الذاتي فــي الجنوب، بما فــي ذلك محافظات أبين وشــبوه 
وحضرموت والمهرة وســقطرى، ولم يوافق على ذلك سوى 

محافظتــي لحج والضالع التي تنتمــي إليها قيادات المجلس 
الانتقالي الجنوبي. 

وكان المجلــس الانتقالــي الجنوبــي قد أعلــن، منتصف 
ليل الســبت الأحد، عن الحكم الذاتي للجنــوب الذي واكبه 
بإعلان حالة الطــوارئ في المحافظــات الجنوبية، ولكن لم 
يتم الاســتجابة لقرار حالة الطوارئ إلا فــي نطاق محدود 
في محافظة عدن ولحــج، والذي اتخذ منه المجلس الانتقالي 
وســيلة لقمع أي محاولة تمرد أو مظاهرات ضد إعلان الحكم 

الذاتي.
وقال فــي بيان: »أقر المجلس الانتقالــي تنفيذ الإجراءات 

الآتية: أولًا، إعلان حالة الطــوارئ العامة في العاصمة عدن 
وعمــوم محافظات الجنــوب، وتكليف القوات العســكرية 
والأمنية الجنوبيــة بالتنفيذ اعتباراً من يومنا هذا الســبت 
2020/4/25. ثانياً، يعلــن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة 
الذاتيــة للجنوب اعتباراً من منتصف ليل الســبت 25 أبريل 
2020 وتباشــر لجنة الإدارة الذاتيــة أداء عملها وفقاً للمهام 
المحددة لها من قبل رئاسة المجلس«. وأعلن عن تشكيل لجان 
رقابة على أداء المؤسســات والمرافق العامة ومكافحة الفساد 
بالهيئــات المركزية والمحلية بالتنســيق بين رئيس الجمعية 
الوطنية ورؤســاء القيادات المحلية للمجلــس بالمحافظات 

في نطــاق الاختصاص الجغرافي، وبما يحقــق إدارة ذاتية 
رشــيدة. ودعا الجنوبيين إلى الالتفاف حول قيادة المجلس 
الانتقالــي ودعمها ومســاندتها لتنفيذ »إجــراءات الإدارة 

الذاتية للجنوب«.
وأوضح مراقبون جنوبيون لـ »القدس العربي« أن إعلان 
المجلــس الانتقالي للحكــم الذاتي لم يعــد أن يكون محاولة 
للتنصل من المســؤولية القانونية والأخلاقية من الالتزامات 
المفترض الحفاظ عليهــا في بنود اتفاق الرياض، خاصة بعد 
أن أظهر فشــله في إدارة شؤون محافظة عدن خلال السبعة 
أشــهر الماضية من ســيطرته عليها بقوة الســلاح بدعم من 
دولة الامارات. وأرجعوا أســباب التوقيــت الحالي لإعلان 
الحكم الذاتي إلى السخط الشعبي الكبير الذي أظهره سكان 
محافظة عدن خــلال الأيام الماضية ضــد المجلس الانتقالي، 
جــراء تخليه عن المســؤولية إزاء كارثة الســيول الجارفة 
التي اجتاحت العديــد من الأحياء والشــوارع في محافظة 
عدن، والتي أعقبها خروج كثير من أهالي وســكان عدن في 
مظاهرات غاضبة ضد المجلس الانتقالي؛ لعدم قيامه بأي دور 
لإغاثتهم وعدم الســماح بعودة الحكومة إلى عدن لممارســة 
عملها منها والقيام بواجبها فــي نجدة المتضررين وإغاثتهم 

من تداعيات السيول الجارفة.

المكايدات السياسية

وقال مســؤول يمني، الأحد، إن المجلس الانتقالي المدعوم 
إماراتياً، يســيطر على »مســاحة بســيطة« مــن الجنوب. 
جاء ذلك في تغريــدة لمحمد جميح، ســفير اليمن والمندوب 
الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربيــة والثقافة والعلوم 
»اليونســكو». وأوضح جميح أن إعلان المجلــس الانتقالي 
»حكماً ذاتياً« للجنوب يأتي في ســياق »المكايدات السياسية 
وردود الأفعال، فيما هو لا يســيطر إلا على مســاحة بسيطة 
منه«. وأضاف المســؤول اليمني أن »النــاس ملت المكايدات 
والشــعارات، والمكونــات السياســية المختلفة فــي اليمن 

احترقت في عين المواطن العادي«.
وكان وزيــر الخارجيــة فــي الحكومة الشــرعية محمد 
الحضرمي قد قال، مساء الســبت ـ الأحد، إن إعلاناً من قبل 
الانتقالي يعد ضمن حالة التمرد المسلح التي قام بها المجلس 
الانتقالي الجنوبي في آب/ أغســطس الماضي عند سيطرته 
بقوة الســلاح وبدعم من القوات الإماراتيــة، على محافظة 
عدن. وأوضح الحضرمي، في تغريدات له على حساب وزارة 
الخارجيــة في موقع »تويتر«، أن »إعــلان المجلس الانتقالي 
عزمه إدارة الجنوب تمرد مســلح وانســحاب تام من اتفاق 
الرياض«. وأضاف: »يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم 
العقل وتنفيذ ما عليه وفقاً لاتفــاق الرياض ومراعاة الحالة 
الكارثيــة التي تمر بهــا العاصمة المؤقتة عــدن، ويصر على 
الهروب وتغطية فشله بإعلان اســتمرار تمرده المسلح على 

الدولة«.     

أغلب المحافظات رفضت إعلان الانفصاليين

اليمن: الحكومة تحمّل »الجنوبي« مسؤولية الانقلاب على الشرعية بإعلانه الحكم الذاتي

عناصر مسلحة مؤيدة للانفصال عن الشرعية في عدن

الأرقام تشير إلى تجاوز تركيا »ذروة كورونا« والحكومة تبدأ في وضع خطط إعادة الحياة إلى طبيعتها
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:
 

تشير الأرقام المعلنة والتقديرات الطبية والسياسية في 
تركيا إلى أن البلاد تجاوزت بالفعل ذروة انتشار فيروس 
كورونا وأنها دخلت بالفعل مرحلة انحسار انتشار المرض، 
مدعومــة بالأرقام التــي تواصل تراجعها منذ أيام وســط 
تجاوز أعداد المتعافين أعداد المصابين الجديد لليوم الثالث 

على التوالي.
وفي ظل هــذه التقديرات، بدأت الجهات الرســمية في 
البلاد الحديث عن سيناريوهات موعد وآلية عودة الحياة 
إلى طبيعتها، وســط تقديرات بأن تبدأ هذه العملية عقب 
عيد الفطر مباشرة، حيث يجري الحديث عن خطط مختلفة 
للطريقة التي ســتعود فيها الحياة إلــى طبيعتها في كافة 

المحافظات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

تقلص عدد الإصابات والوفيات
ومنذ أيام، بدأت أرقام الإصابات والوفيات الجديدة في 
تركيا بالتقلص بشــكل طفيف وتدريجي بعدما وصلت إلى 
ما يعتقد أنها الذروة قبل نحو أسبوع بتسجيل قرابة 5000 
إصابة في 24 ســاعة إلى جانب قرابة 130 حالة وفاة، وهي 

أعلى حصيلة يومية تعلن حتى اليوم في تركيا.
ورغــم وصول تركيا إلى حاجز إجــراء أكثر من 40 ألف 
فحص يوميــاً، وهو الرقم الذي يزيد بشــكل يومي، إلا أن 
عدد الحالات بدأ يتراجع بشكل لافت، فبعد تسجيل قرابة 5 

ألاف إصابة يومياً بداية الأسبوع، تراجع الرقم إلى حدود 
3 آلاف أيــام الأربعــاء والخميس والجمعــة، وصولًا إلى 
تسجيل 2861 إصابة جديدة فقط يوم السبت، وهو أقل رقم 
يومي يتم تســجيله في الآونة الأخيرة، وهو ما بعث على 

التفاؤل ببدء انحسار انتشار الفيروس.
وفي مؤشــر آخر، ولليوم الثاني علــى التوالي تجاوز 
عددُ المتعافين من فيروس كورونا خلال آخر 24 ســاعة في 
تركيا عدد المصابين الجدد، وحسب إحصائية يوم السبت، 
فقد بلغ عدد المتعافين ممن غادروا المستشفيات 3845 بينما 
بلغ عدد الإصابات الجديدة 2861 بفارق قرابة 1000 حالة، 
ليصل بذلــك إجمالي عدد المتعافين إلــى الربع؛ أي 25 ألف 

متعاف.
وعلى الرغم مــن أن إجمالي عدد الإصابــات في تركيا 
بلغ قرابة 110 آلاف والوفيــات 2706 إلا أن الحكومة تقول 
إن الوضع ما زال تحت الســيطرة وأنها تمتلك الإمكانيات 
الكافيــة لتقديم الخدمات الطبية الكاملــة لكافة المرضى، لا 
ســيما غرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس الاصطناعي، 
وتعتبر أن ذلك ســبب مهم في تقليص نســبة الوفيات في 
البلاد. واعتبر وزيــر الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن 
بلاده تحرز تقدماً في مكافحتها وباء »كورونا«، والمعطيات 
اليومية تشير إلى ســيطرتها على الفيروس، وقال: »معدل 
وفيــات كورونا في بلاده 2.3 ٪ وهو من النســب الأدنى 
مقارنة مع البلــدان الأخرى، وهذا يثبــت تطبيقها علاجاً 

فعالًا ضد كورونا«.
وأشــار الوزير إلى انخفاض نســبة مرضــى كورونا 
الخاضعين للتنفس الاصطناعي من 58٪ إلى 10٪، وإلى 
تراجع معدلات إشغال الأسرّة في المستشفيات التركية من 

70٪إلى نحو 30 ٪ فقط، وتراجع معدلات إشغال وحدات 
العناية المركزة إلى مستوى 60 ٪ بعد أن كانت عند ٪80، 

مؤكداً أن ثلث الأسرة فقط ممتلئ في مستشفيات تركيا.
ومع هذه الأرقام الإيجابية، بدأت الأوســاط الرســمية 
والشــعبية الحديث عن الموعد المتوقع لبدء إعادة الحياة 
إلى طبيعتهــا والطريقة المثلى للقيــام بذلك بدون حدوث 
كارثة تعيد انتشار الفيروس أقوى من السابق وعلى نطاق 
أوســع، وهو التخوف الذي يدفع الحكومــة للتروي أكثر 
رغم حاجتها الملحة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد وتقليل 
التي تسبب فيها  المالية والصعوبات الاقتصادية  الخسائر 

الإغلاق لكافة القطاعات.

التسرع في تخفيف الإجراءات

وحذر وزير الصحة من التســرع في تخفيف الإجراءات 
في شــهر رمضان، وقــال: »لا نعتبر شــهر رمضان فرصة 
لتخفيــف التدابيــر ضد كورونــا، وعلينا تأجيــل موائد 
الإفطار الجماعيــة واللقاءات الاجتماعية لرمضان المقبل«، 
مضيفاً: »لا نتوقع موجة كورونا جديدة إذا استمر التزامنا 
بالتدابير كما نســير حالياً«، لكنه حذر من أن »وضع تركيا 
كان سيشبه ما تعاني منه بلدان أوروبا والولايات المتحدة 
في الوقت الراهن بســبب الوباء، لولا التدابير«، في حين 
نقلت وســائل إعلام تركيــة عن الوزير قولــه إنه متفائل 
بإمكانيــة البدء بعودة الحيــاة إلى طبيعتهــا بعد العيد 

مباشرة.
وفــي خطاب له قبل أيام، طالــب الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان من مواطنيه الالتــزام بقوة في الإجراءات 

الوقائية المعلنة طوال فترة شــهر رمضان، معبراً عن ثقته 
بعودة الحيــاة إلى طبيعتهــا عقب العيد، وهــو ما قالت 
صحــف تركية بأنه أعلنــه أمام اجتماع اللجنــة القيادية 
العليا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أخبرهم بقرار 
الحكومة وضــع خطط ببدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 

عيد الفطر مباشرة.
وحســب الخطط الأولوية التي بــدأت الحكومة العمل 
عليها، ســيتم إجراء تقييم يتعلق بتخفيف الإجراءات في 
كل محافظة بشــكل منفصل ولن يســتمر الوضع كما كان 
عليه في الســابق من حيــث اتخاذ قــرارات عامة تتعلق 
بالـ81 محافظــة تركية أو الـ30 محافظــة كبرى في البلاد 
والتي فرض عليها في الأيــام الأربعة الأخيرة حظر تجول 
مشــدد، وبالتالي فإن الحكومة ســوف تقوم بتقييم وضع 
كل محافظة وربما اســتثناء الأماكن الأكثر انتشاراً للوباء 
فيها من قرارات التخفيف، وربما يتم تقييم المدن والأحياء 
داخل المحافظات بشكل جزئي أيضاً واتخاذ قرارات خاصة 

تتناسب مع مستوى انتشار الوباء في كل منطقة.
تقســيم  ســيجري  المناطقي،  التقســيم  جانــب  وإلى 
وتصنيف يتعلق بمجالات العمــل، على أن يتم الأخذ بعين 
الاعتبــارات المجالات الأقــل خطراً والتي يمكن تشــغيلها 
بنســبة خطر أقل من غيرها مع اتخاذ احتياجات مشددة، 
وســط توجه للتركيز في المرحلة الأولى على إعادة الحياة 

إلى قطاعات الملابس والزراعة والصناعة والسياحة.
وفي مرحلــة ثانية، ســوف يجري العمــل على إعادة 
الحياة بشــكل تدريجي إلــى قطاعات المطاعــم والبنوك 
والأســواق والمراكز التجاريــة، مع فرض قيود مشــددة 
على اســتمرار ارتداء الكمامات والالتزام بشروط التباعد 

الاجتماعي، وتحديد قواعد وشروط جديدة للمسافات بين 
المقاعد والأشخاص داخل المطاعم والمراكز التجارية.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، لا سيما الفنادق، سوف 
تعود للعمل بالحد الأدنى حيث سيسمح في المرحلة الأولى 
للفنادق باستيعاب نزلاء بنصف قدرتها الاستيعابية ومنع 
نظام البوفيــه المفتوح في مطاعمها، وإعطاء تدريب خاص 
لعمال الفنادق وترك الغرف فارغة 48 ســاعة عقب مغادرة 

كل نزيل للغرفة، وغيرها من الشروط التفصيلية.
وفيما يتعلــق بالمدارس، لــم تصل الحكومــة التركية 
لأي تصور حــول موعد إعادة فتحها، حيــث تم ربط الأمر 
بتطورات انتشار الفيروس في الأيام المقبلة على أن يجري 
تقييم جديــد عقب عيد الفطر مباشــرة، وفــي ظل وضع 
ســيناريوهات لتقليل عــدد الطلاب في الفصــول واتخاذ 
إجراءات مشددة، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية إنهاء 
العام الدراسي بدون عودة الطلاب إلى المدارس التي كانت 

تختم عامها الدراسي منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وفيمــا يتعلق بوســائل المواصــلات العامــة والنقل، 
ســوف يتم تطبيــق شــروط التباعد الاجتماعي بشــكل 
مشــدد وســوف يتم زيادة عدد الرحلات في كافة وسائل 
النقل الجوي والبري والبحــري ويتم إلغاء نصف المقاعد 
تقريباً والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية وغيرها من 

الشروط الصحية.
ومــن ناحية التقويم الزمني، يتوقع أن تســتمر المرحلة 
الأولى مــن إجراءات إعــادة الحياة إلــى طبيعتها ما بين 
شهري مايو/أيار وأغسطس/آب، بينما تمتد المرحلة الثانية 
بين شهري أيلول وديسمبر، على أن تبدأ المرحلة الثالثة مع 

بداية العام الجديد.

برلين ـ القدس العربي

 من علاء جمعة: 

اعتقلت الشرطة الألمانيّة، مساء السبت وصباح 
الأحد  في برلين، عشرات المتظاهرين بتُهمة انتهاك 
إجراءات الإغلاق المتّخذة لمكافحة انتشار فيروس 

كورونا المستجدّ.
وشارك نحو ألف شــخص في التظاهرة التي 
ا في العاصمــة الألمانيّة  تحوّلــت حدثًا أســبوعيًّ
واجتذبت  الإغــلاق.  إجــراءات  على  للاحتجاج 
تظاهــرة الســبت ناشــطي اليســار المتطــرّف 
خصوصًــا، لكــنّ أنصــارًا لليمــين وأعضاء في 
جماعــات أخرى شــاركوا فيها أيضًــا. ووضعت 
الشرطة حواجز حول ســاحة روزا لوكسمبورغ 
حيــث كان المتظاهرون يتّجهون، وســمحت لهم 

بالتجمّع في طرق محيطة.
وقالــت الشــرطة علــى »تويتــر« لاحقًــا إنّ 
التظاهرة »لا تتماشــى مع القواعــد« المعمول بها 
لمنع انتشار فيروس كورونا، طالبةً من المشاركين 

التفرّق.
الألمانية في  واشتبكت قوات مكافحة الشــغب 
المتظاهرين  عشــرات  مع  الســبت،  برلين،  وسط 
الذين كانوا يحتجون على توقف الحياة الطبيعية 
بســبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس 
كورونا. وردد المتظاهرون هتاف »أريد اســتعادة 
حياتــي« وحملوا لافتــات كتبوا عليهــا عبارات 
»حماية الحقوق الدستورية« و»الحرية ليست كل 

شيء، لكن بدون حرية فإنه لا معنى لأي شيء«.
وكما الحــال في جميع أنحــاء العالم، وضعت 
ألمانيا قيوداً صارمة على النشــاط العام للحد من 
تفشــي فيروس كورونا وفرضــت إجراءات عزل 

عام منذ 17 مارس/ آذار.
وســجلت ألمانيا خامــس أعلــى إجمالي عدد 
إصابــات بكوفيد ـ 19 بعــد الولايــات المتحدة، 
وإســبانيا، وإيطاليا، وفرنســا، ومــع ذلك فقد 
الوفيات منخفضة نسبياً  إبقاء وتيرة  نجحت في 
بعد البــدء مبكراً فــي إجراء اختبارات واســعة 

النطاق للكشف عن الفيروس.
وأظهرت بيانات معهــد روبرت كوخ للأمراض 
المعدية، الســبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة 
ألمانيا ارتفــع بواقع 2055  بفيروس كورونا فــي 
إصابة إلــى 152438، في حين زاد عــدد الوفيات 
بواقع 179 إلى 5500، وذلك في يوم ثان من تباطؤ 

وتيرة الإصابات والوفيات.
ولاقت إدارة ميركل لأزمة الفيروس استحسانًا، 
خصوصًا أنّ عدد الوفيات الذي بلغ خمســة آلاف 
في ألمانيا وفق تعــداد وكالة فرانــس برس، ظلّ 
أقلّ بكثير من أعداد الوفيات المســجّلة في إيطاليا 

وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويقود اليمــين المتطرّف، وهو قــوّة المعارضة 
الرئيســيّة في البرلمان الألماني، حركة الاعتراض 

على إجراءات الإغلاق.
ويتّهــم حــزب البديل لأجــل ألمانيــا اليميني 
المتطــرّف، الحكومــة بالمبالغة فــي الخطر الذي 
يُشــكّله الفيــروس، مطالبًا بإعادة فتــح فوريّة 

للشركات كافّة.
وفي سياق متصل، رفض أرباب العمل في ألمانيا 
خطــط وزير العمــل هوبرتوس هايــل، الخاصة 
بطرح قانون يرســخ لحــق العاملــين للعمل من 

المنزل.
وقــال شــتيفن كامبيتــر، رئيــس الرابطــة 
الاتحاديــة لروابط أربــاب العمل الألمــان، أمس 
الأحد، إن »إنعاش البضائع السياســية الكاسدة 

من الفترة التي ســبقت أكبر انكمــاش اقتصادي 
يحدث منذ عقود عديدة )بسبب أزمة كورونا(، قد 

فقد تأثيره«.
وأضــاف كامبيتــر: »نحتاج إلــى تأجيل دفع 
الديون بدلًا من المزيد مــن التوجيهات التي تقيد 

النمو والمرونة«.
وأعرب كامبيتر عن اعتقــاده بأن من مصلحة 
أرباب العمل والعاملين في نفس الوقت، الاستعانة 
بالعمــل المتنقل حيثما كان ذلــك ممكنًا ومنطقيًا« 
ويجب أن تلعب مصالح العمــل ورغبات العملاء 
دورًا محوريًا فــي هذا، فالعمــل المنزلي وحده لا 

يمكنه الحفاظ على سير الاقتصاد«.
وكان الوزيــر المنتمي إلى الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي، قــد أعلن أنه يعمل على إعداد قانون 
لترســيخ حق العاملين في العمل من المنزل، وقال 
لصحيفــة »بيلــد آم زونتاج« الألمانيــة الصادرة 
أمس: »أعمل على قانون جديد من أجل حق العمل 
من المنزل ســأطرحه بحلول الخريف المقبل، حيث 
ســيتمكن كل واحد من العمل المكتبي من المنزل في 
حال رغب في هذا وســمحت وظيفتــه، حتى بعد 

انقضاء جائحة كورونا«.
وأضاف الوزير أن الموظف ســيتم الســماح له 
إما »بالتحول إلى العمل المكتبي من المنزل بشــكل 

كامل، أو لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع«.
وتشــير أول التقديرات المتحفظة إلى أن نسبة 
العاملين من المنزل في أزمة كورونا ارتفعت من 12 

إلى 25٪ من إجمالي عدد العاملين في ألمانيا.
وكان وزيــر المالية ونائب المستشــارة، أولاف 
شــولتس، وهو من الحزب الاشــتراكي أيضاً، قد 
أشــاد بمميزات العمل من المنزل، وكان شــولتس 
قد جرب هذه الإمكانية بنفســه في يوم شعر فيه 

بأعراض نزلة البرد.

رفعت شعار »أريد استعادة حياتي«

ألمانيا: اعتقال العشرات بعد تظاهرات ضد إجراءات العزل العام 
ترامب يرفض عقد المؤتمر الصحافي لليوم الثاني بعد نصيحته بـ»حقن المعقمات«

■ واشــنطن ـ  د ب أ: قــررت مجموعة المهام الخاصــة المعنية بفيروس 
كورونا المســتجد في البيت الأبيض عدم عقد إفادة صحافية، أمس الأحد، 
لليوم الثاني على التوالي، في ظل غياب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
عن الأضواء بعد تعليقات مثيرة للجدل بشأن الحقن بالمطهرات والمعقمات. 
ويوم الخميس، اقترح الرئيس ترامب أن حقن المرضى بالمطهرات والمعقمات 

قد يساعد في علاج فيروس كورونا، في تصريحات عرضته لانتقادات.
 وأدت التعليقــات إلى تحذير من الشــركة المصنعــة لمنتجات التنظيف 
»لايســول« و»ديتول« ضد استهلاك المطهرات، كما أصدرت وكالات الصحة 
العامة تحذيــرات. وبعد إيجاز صحافــي غير مكتمل ودون تلقي أســئلة 
الجمعة، وعدم عقد الإيجاز الصحافي السبت، أثارت تغريدة لترامب موقع 

»تويتر« تساؤلات حول مستقبل الحدث اليومي. 
وقال ترامب: »ما هو الغرض من عقد مؤتمرات صحافية بالبيت الأبيض 
عندما لا تطرح وســائل الإعلام السخيفة ســوى أسئلة معادية، ثم ترفض 
الإبــلاغ عن الحقيقــة أو الحقائق بدقــة «. وتابع: »إنهــم يحصلون على 
تقييمات قياســية، والشــعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار 

الكاذبة، إنها لا تستحق الوقت والجهد!«.
وفي سياق متصل، قالت صحيفتا »وول ستريت جورنال« و»بوليتيكو» 
إن إدارة الرئيــس الأمريكــي تفكر في تغييــر وزير الصحــة والخدمات 
الإنسانية، أليكس أزار، بســبب خطوات خاطئة اتُخذت في بداية التعامل 
مع جائحة فيروس كورونا. ونفى جود دير المتحدث باســم البيت الأبيض 
ذلــك، وقــال إن وزارة الصحة بقيــادة أزار تواصل الريــادة في عدد من 

أولويات الرئيس.
 وقال دير: »أي تكهن بشــأن الأفراد يتسم بعدم المسؤولية ويعد تشتيتاً 
عن ردنا كحكومة على كوفيد ـ 19«. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، 
نقلًا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات، إن خيبة الأمل في أزار تزيد، 
لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تســعى فيه 
البلاد لوقــف الفيروس الــذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شــخص في 
الولايات المتحــدة. وقالت كايتلين أوكلي، المتحدثة باســم وزارة الصحة: 
»الوزير أزار مشغول في التعامل مع أزمة عالمية للصحة العامة وليس لديه 

وقت للمكائد«.

■ كابــول ـ أ ف ب: دعا المبعــوث الأمريكي 
الخاص لأفغانســتان، زلماي خليــل زاد، الأحد، 
إلى وقف إنســاني لإطلاق النار فــي هذا البلد 
الذي يحــاول معالجــة أزمة انتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد المســتفحلة. وفي سلســلة 
تغريدات بمناسبة بداية شهر رمضان، أكد خليل 
زاد، الــذي قام بوســاطة فــي المفاوضات التي 
ســمحت بالتوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان، 
أن على جميــع الأطــراف التركيز علــى »عدو 
مشــترك«. وقال المفاوض الأمريكــي المولود في 
أفغانســتان إن »رخاء الشعب الأفغاني والبلاد 
نفســها مرتبط بتكريــس جميع الأطــراف كل 
طاقاتها لمحاربة جائحة كوفيد-19«. وأضاف أن 
»رمضان يمنح طالبان فرصة تبني وقف إنساني 
لإطلاق النــار لخفض العنف ووقــف الهجمات 

العسكرية حتى تنتهي الأزمة الصحية«.

وأكــد المســؤولون الأفغــان حتــى الآن أن 
عــدد الإصابات بفيروس كورونا المســتجد بلغ 
1531 حالة بما فيها 50 وفــاة. لكن نظراً لضعف 
يخشى  الفحوص،  لإجراء  المتوافرة  الإمكانيات 
الخبراء أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير. ودعا 
خليل زاد أيضــاً إلى إنهاء النــزاع بين الرئيس 
أشــرف غني ومنافســه عبد الله عبد الله الذي 
يؤكد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدت 
اتهامــات بالتزويــر. وقال إن »رمضــان يتيح 
للقائدين الأفغانيين الرئيس غني والدكتور عبد 
الله فرصة وضــع مصالح البلاد فوق مصالحهم 

الخاصة«.
وتأتي تغريدات خليل زاد بعد دعوات مماثلة 
أطلقتها، الأســبوع الماضي، إدارة كابول وحلف 

شمال الأطلسي.
وقالت حركــة طالبان، في بيــان الأحد، إن 

الحلف الأطلســي الــذي يواصل دعــم القوات 
الأفغانية مــن خلال التدريــب والتمويل وعلى 
الصعيد اللوجستي فشــل في إثبات رغبته في 
تحقيق الســلام. وكتب المتحدث باسم طالبان، 
ذبيح اللــه مجاهــد: »المطالبــة بوقف لإطلاق 
النار وخفــض العنف في حــين لا يقوم الطرف 
الآخــر بتنفيذ التزاماته، أمر غيــر منطقي وينم 
عن انتهازية«. وكثفت حركــة طالبان في الأيام 
الأخيرة هجماتهــا على قوات الأمــن الأفغانية 
ما أســفر عن مقتل عشــرات من الجنود وأفراد 

الشرطة.
المتحدة  الولايــات  وبموجــب الاتفاق بــين 
وغيرها  الأمريكية  القــوات  تعهــدت  وطالبان، 
من القوات الأجنبية الانســحاب من أفغانستان 
بحلول تموز/يوليو 2021 شرط أن تلتزم طالبان 

ضمانات أمنية وتتفاوض مع الحكومة.

أفغانستان: واشنطن تدعو إلى »وقف إنساني لإطلاق النار« 
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شياطين صائمون
الشــياطين مسلســل في رمضــان.. ولكن يبقى شــياطين الإنســان 
يسرحون في الشــوارع، ربما لا يصوم الشــياطين ولكن بعض شياطين 
الإنســان يصومون للأســف. يضيف محمد أمين في »المصــري اليوم«: 
»يعملــون كل الموبقات وهــم صائمون.. يصومون ويصلــون التراويح، 
ويؤدون كل المناســك.. بعضهم أدى فريضة الحج ليقال له يا حاج فلان.. 
والحج والزبيبة والســبحة عدة شــغل. من هؤلاء مــن تم القبض عليهم 
مؤخرًا بتهمة سرقة تموين الغلابة، منهم من يخالف قوانين البناء ويبيع 
الشــقق المخالفة للناس.. ومنهم مــن يبيع لحوم الحميــر لرواد محلات 
الكباب. هؤلاء مجرمون لكنهم يصومون أيضًــا. أعلنت وزارة الداخلية، 
مؤخرا، عن ضبط قضايا قيمتها 2 مليار جنيه خلال أســبوع.. حدث ذلك 
وهم يتهيأون لاســتقبال رمضان، وأســفرت الحملات عن ضبط 30 ألف 
قضية تموين، وأغلقت 52 ألف مقهى وســناتر تعليمية ومحلات تجارية، 
فضلًا عن 3364 قرار إزالة، وكشــفت 38 حــادث قتل، وضبطت 15 عصابة 
ارتكبت 53 حادث سرقة.. آلاف من قضايا الغش والسرقة والمخالفات، تم 
ضبطها عن طريق الأمن العام، ومباحث التموين.. تخيل كل ذلك حدث قبل 
رمضان! السؤال: هل يتوقف شــياطين الإنس في رمضان؟ أم سيعيدون 
فتح المحال والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية، ويســتغلون محلات 
الطعــام لبيع اللحوم المضروبة للصائمين؟ وهل يســتغلون حالة الهدوء 
لبيع المخدرات وترويجها لإحياء الليالي الرمضانية بالحشــيش بدلًا من 
التراويح؟ بالمناسبة تم ضبط مئات من قضايا المخدرات في مناطق دمياط 
وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية.. فضلًا 
عن سرقة الســيارات لارتكاب الجرائم بسيارات مســروقة.. هل يتوقف 

هؤلاء الشياطين في رمضان، أم يواصلون أعمالهم في رمضان؟«

ضوابط حكومية
وضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط الخاصة بإذاعة قرآن الفجر 
والمغرب. وقالت الوزارة، في بيان لها وفقاً لـ»الوطن«: »بالنســبة لقراءة 
القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر فالأمر فيه متســع لا وجوب 
ولا ســنة ولا ندب ولا منع أيضا، فما يحقــق المصلحة وفق ظروف الزمان 
والمكان والحال معتبــر. وأضافت أنها لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل 
صلاة المغرب، أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية: أن يكون للمســجد 
إمام معين ويكون مســؤولا عن تشــغيل القرآن الكريم، بمعرفته مع غلق 
المسجد غلقا تاما، وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا، وقت قراءة 
القرآن أو قبله أو بعده، طوال مدة تعليق الجمع والجماعات في المساجد، 
مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك، وأن تكون صوتيات المســجد مهيأة 
لذلــك، وأن يلتزم بما تبثــه إذاعة القرآن الكريم من قــرآن المغرب وقرآن 
الفجر، بدون أي زيادة. أما الشــرط الثالث أن يحصل على موافقة كتابية 
من مدير المديرية، معتمدة من رئيــس القطاع الديني، بالموافقة من تاريخ 
الاعتماد حتى نهاية شــهر رمضان، قبل قيامه بأي إجــراء، حتى يتمكن 
التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكــد من اقتصار الأمر على قراءة 
القرآن وعدم فتح المســجد للصلاة. وأكدت وزارة الأوقاف على أن الهدف 
من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازيــة التي تتخذها الدولة وجميع 
مؤسســاتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في 
جميع أمورها المصالح والمفاســد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة، وأن المفسدة اليســيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة. 
وأوضحت أنها تعي أن دورها الأساســي إنما هو عمارة المساجد، وخدمة 
القرآن الكريم، ونشر صحيح الدين، وأنها تراعي المصالح المعتبرة في كل 

قراراتها وتوقيت هذه القرارات«.

كيف تخاطب الناس؟
ســليمان جودة في »المصــري اليوم« يقول: »يحتــاج الدكتور مختار 
جمعة لغة مختلفة في مخاطبة الناس، ويحتاج عبارات أخرى وهو يتكلم 
في موضوع غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة. يحتاج الوزير 
ألفاظاً مغايرة وهو يخاطب المصريين.. وليس أقل من أن يبدو متعاطفاً مع 
الذين حرمهم فيروس كورونا من صلاة التراويح، التي كانت متعة روحية 
مجانية للملايين، ممن ينتظرونها في كل عام.. يحتاج هذا كله وأكثر.. بدلًا 
من أن يبدو مزايداً في الكثير مــن تصريحاته على منظمة الصحة العالمية 
ذاتهــا، وبدلًا من أن يبدو وكأنه ســعيد بأن رمضان يخلــو هذا العام من 
التراويح. يحتاج إلى أن يرصد صدى تصريحات أطلقها بين المصريين منذ 
ظهر الوباء وانتشر، وأن يقيس منسوب الرضا لدى المواطنين عما يقوله، 
لأنه لا أحد ضد أن تكون صحة المواطــن أولوية أولى في ملف الفيروس، 
فهذا هو خطاب الرئيس علــى الدوام منذ بدء الأزمة، ولكن هناك فرقاً بين 
أن يكون الخطاب هادئاً، وقوياً، ومقنعاً، على مستوى الرئاسة، وأن يكون 
صادماً ومنفراً على مســتوى وزارة الأوقاف. ولا بــد أنه يعرف أن العالم 
يتوجه هذه الأيــام إلى التخفيف من قيود الحركــة والعودة إلى الحياة 
الطبيعية.. إن دولة التشيك على ســبيل المثال، رفعت القيود عن السفر، 
وطيران الإمارات قال إنه يســتعد لاســتئناف رحلاته، وحالات الوفيات 
بالفيروس التي ســجلتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال آخر 24 ساعة 
هي الأقل على مدى ثلاثة أســابيع، والصين سجلت خلال الساعات نفسها 
12 إصابة فقط، ولم تســجل أي حالة وفاة، وفرنسا حددت موعداً لعودة 
الطلاب إلى المدارس. والدكتور مصطفى مدبولي كان يعزف النغمة ذاتها، 
عندمــا عقد مؤتمره الصحافي قبــل بدء رمضان بســاعات، وأعلن عدداً 
من القــرارات، كان من بينها أن يبدأ حظر التجوال في التاســعة بدلًا من 
الثامنة.. وكان المعنى، هو الرغبة الصادقة في التخفيف عن الناس في هذه 
الظروف الصعبة للغاية.. ولكن وزير الأوقاف يبدو في كل تصريح جديد 
يخرج عنه، وكأنه يخاصم هــذا كله ويعاديه، ولا يراه ولا يعرفه، ويبدو 
متشــدداً أكثر منه متفهماً، ويتعامل مع تعليق صلاة الجمعة والجماعة ثم 
التراويح بالذات، بدون أن يدرك حساســية المسألة لدى جموع المصريين. 
يحتاج الوزير إلى أن يكون دبلوماســياً في اختيــار مفرداته التي يعبر 
بها عما يريد قوله للناس، ويحتاج إلى أحد ينبهه إلى أنه يخاطب بشــراً 
لهم عقول، وعندهــم عاطفة دينية قوية قبل العقــول.. وإذا لم يصدق ما 
أقوله، فليراجع طرفا محايدا، ما صدر عن الوزير في القضية منذ بدايتها، 
وعندها سوف يتضح حجم الفجوة التي صنعها لسان الرجل مع قطاعات 

عريضة من الرأي العام«.

مهمة الأطباء
نبقى مع الحرب ضد كورونا بصحبة أحمد عادل هاشــم في »المشهد«: 
»قال بعض نــواب البرلمان أن الجيش المصري يقــود حروبا غير تقليدية 
وينتصــر الآن على فيــروس كورونــا؛ مثلمــا ينتصرعلــي الإرهاب.. 
التصريحات تفتح باب الأســئلة الكبيــرة قبل أن تفتح باب الســخرية 
والهزار والضحك والتربص أيضاً.. يسأل الكاتب :من يتصدي للفيروس: 
البنــادق أم العقاقير الطبية؟من المؤكد لا هــذا ولا ذاك.. صحيح أن هناك 
عقاقير تســاعد المصاب بفيروس كورونا على مقاومة الأعراض، لكنها لا 
تقضي على الفيروس، وإلي حين اكتشــاف الدواء يبقي كل إنسان يعتمد 
علــى جهازه المناعي الشــخصي في محاربة الفيــروس والقضاء عليه.. 
أما البنادق فلن تجــدي في القضاء على الفيروس كمــا يعرف ويفهم كل 
إنســان له عقل.الجيوش لا تتصدي وتحارب الفيروس ـ كما يزعم بعض 
البرلمانيين بالنيران، إنما بتنقيذ الإجراءات الوقائية الملزمة بســرعة على 
الأرض والصين لم تدفع بالدبابات إلى الشــوارع لمحاصرة الفيروس إنما  
بالإجراءات الوقائيــة الصارمة التي أعلنها الحزب الشــيوعي الصيني 
الحاكم بدءا مــن الحجر الصحي وحتي العزل الجماعي والإغلاق شــبه 
التــام..  بينما كانت الإجــراءات الوقائية في الغــرب الديمقراطي الذي 
يتشكل قراره السياسي عبر أكثر من مســتوي مؤسسي وقيادي بطيئة، 
فتجاوزت الخســائر في أمريــكا وأوروبا، رغــم التقدم الطبــي الهائل، 

نظيرتها في الصين.

صعود لأسفل
كالعادة يقول محمد سعد عبد الحفيظ في » الشروق«: »تراجع ترتيب 
مصر بــين الدول التي تحترم حريــة الصحافة في العالــم، وفقا للتقرير 
الســنوي لمنظمة »مراســلون بلا حدود« الذي يرصد أوضــاع الصحافة 
فــي 180 دولة حــول العالم، وحلت مصــر في المرتبة الـــ166، متراجعة 
3 مراكز عن العــام الماضي، لتســتقر  في المنطقة الســوداء على خريطة 
حرية الصحافــة العالمية، وكالعــادة أيضا، اختفى التقريــر الذي صدر 
منتصف الأسبوع الماضي من وســائل الإعلام المصرية، فلم تضبط منصة 
واحدة متلبســة بتناول ما جــاء في التقرير عن مصــر، أو عن غيرها من 
الــدول المتقدمة أو المتخلفة في مجــال الحريات الصحافيــة، اللهم إلا ما 
أفردته بعض المواقع عن الجزء الخاص بحــال حرية الصحافة في تركيا 
»الاستبدادية التي يحكمها الديكتاتور رجب طيب أردوغان«، تلك الدولة 
التي حلت في المرتبة الـ154، أي أنها تســبق مصر بـ12 مركز، مســتنكرة 
سجن الســلطة التركية للصحافيين وإغلاقها للصحف وحجبها للمواقع 
الصحافيــة. وكالعادة أيضــا، وضع تقرير المنظمة الســنوي مصر ضمن 
أكثر ثلاث دول ســجنا للصحافيين في العالم، وجــاءت في المركز الثالث 
بعد الصين وإيران، التي أزاحت تركيا وحلت محلها هذا العام، بعد أن زج 
نظام الملالي بمئات الصحافيين في السجون أثناء الانتفاضة التي شهدتها 
المدن الإيرانية قبل شــهور، وفقا لما نقلته وســائل إعلام دولية عن تقرير 
المنظمة .وكالعادة أيضا، جــاءت مصر في مرتبة متأخرة بين قائمة الدول 
العربية، التي تحترم حرية الصحافة، حيث لم تتقدم مصر إلا على 5 دول 
عربية هي اليمن والبحرين والســعودية وجيبوتي، فيما تقدم السودان 
الذي تمكن شــعبه من إنهاء نظام حكم الفريق عمر البشير الاستبدادي، 
الذي استمر لنحو 3 عقود. »مراسلون بلا حدود« حذرت في تقريرها للعام 
الحالي من استمرار العداء للصحافيين في العديد من المناطق حول العالم. 
وأشــار التقرير إلى أن العقد المقبل ســيكون حاسما لمســتقبل الصحافة، 
»حيث تعصف عــدة أزمات بها، وفــي مقدمتها الأزمات الجيوسياســية 
مع زيــادة عدوانية الأنظمة الاســتبدادية، ونقــص الضمانات لتطبيق 
الديمقراطية والسياسيات القمعية، ناهيك من بث الكراهية تجاه وسائل 
الإعــلام، وأزمات اقتصاديــة، حيث تعاني المؤسســات الصحافية حول 
العالم«. الأمين العام لمنظمة »مراســلون بلا حدود« كريســتوف ديلوار، 
قال في تصريحات صحافية عقب نشــر تفاصيل التقرير، إن العقد المقبل 
سيكون حاســما للصحافة خاصة في ظل ظهور عوامل جديدة تهدد حق 
الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن وجهة الصحافة في 2030 ستتحدد 
خلال وقتنا الحالي. وأشــار التقرير إلى استغلال حكومات بعض الدول 
لأزمة انتشار فيروس كورونا، لفرض قيود على حرية الصحافة »زاد قمع 
الصحافيين ووسائل الإعلام، وفرضت دول مثل الصين )في المرتبة الـ177 
عالميــا( وإيران )في المرتبة الـــ173 عالميا( والعراق )فــي المرتبة الـ162 
عالميا( رقابة واســعة على وســائل الإعلام. تحججــت بعض الحكومات 
بأزمة كورونا، وفرضت قيودا على حصــول الصحافيين على المعلومات، 
واتخــذت إجراءات تحد من حرية الصحافة، وفق ما أشــار إليه أمين عام 
»مراسلون بلا حدود«، مفسرا ذلك بأنه »من المستحيل حصول احتجاجات 
أو اعتراض عليها بســبب انشــغال الجميع بالجائحــة«. تتعامل بعض 
الحكومات، خاصة في منطقتنا، مع حرية الصحافة واستقلالها باعتبارها 
ترفا، وترى أن حــق المواطن في الحصول على المعلومة والتحليل هو حق 
مؤجل، وأن أي حديــث عن التنوع وتداول الأفكار يؤثر على الاســتقرار 
ويثير البلبلة. بالطبع لا تخشى تلك الحكومات على الأوطان أو الشعوب، 
بقدر خشيتها على نفســها، فالمواطن الذي يعرف ويعلم يظل مصدر قلق 
للأنظمة المســتبدة، وكلما تكشــفت أمامه الحقائق، ونقلت إليه الصحافة 
والإعــلام المعلومات المحققــة، ووجهات النظر المختلفــة، زاد خطره على 
الأنظمة التي تســعى إلى التأبيد في الســلطة، ومن ثم تعمل تلك الأنظمة 
على غلق المحبس، وتأميم حق المواطــن في صحافة حرة من المنبع، حتى 
يتسنى لها تسييره وتوجيهه، فتفرض القوانين التي تمكنها من البقاء بلا 

حسيب أو رقيب«.

ملائكة معذبون
حول ما تلاقيه الطواقم الطبية من مخاطر على أيدي أهالي المرضى كتب 
الدكتور ناجح إبراهيم في »الشروق«: »قدمت مريضة عمرها 62 عاما إلى 
مستشفى شــبرا العام، ولديها التهاب رئوي حاد، وكانت تعاني من قبل 
من أمراض صدرية خطيرة، ودخلت العناية المركزة مرارا، وتردت حالتها 
بعد أربعة أيــام، فقام أقاربهــا بتحطيم جهاز التنفــس الصناعي، الذي 
كانت تعالج به، وثمنه قد يصل إلى ثلث مليون جنيه، وفي المستشــفى 25 
جهازا أمريكيا من أحدث الأجهزة، ولولا أن الأمن مســتقر وقوي في البلاد 
وله هيبة الآن، لقاموا بتكســير كل الأجهزة. تابع ناجــح: أما ما لم يذكر 

فهو كم الإهانــات والاعتداءات على الأطباء وطواقم التمريض، وســيل 
البذاءات التي نالتهــم، فضلا عما أصاب مرضى العنايــة المركزية الذين 
ينامون على الأســرة بجوارها من رعب وهلع، أي عقــل يفكر به هؤلاء، 
فهذه امرأة مسنة لديها أدوية خطيرة ومتكررة ومزمنة وحالتها متأخرة، 
وقدمت لها الرعاية إنه الاستخفاف بالأطباء وطواقم التمريض من جهة، 
وعدم الاعتداد بحرمة هذا المكان، فهؤلاء لــو كانوا في مكان آخر له هيبة 
وســطوة، ما فكروا أصلا بهــذه الطريقة، ولو علموا أن عقابهم ســيكون 
رادعــا وفوريا وقويا ما فعلــوا ذلك. هؤلاء يعرفــون أن المئات من أطباء 
الطوارئ والعناية والجراحات المعقدة يشــتمون صباح مســاء، وليس 
أمامهم خيار ســوي العفو والتجاوز والصمت، لأن الطبيب لا يســتطيع 
مجاراة هؤلاء في ســفاهتهم وبذاءتهم، ولا وقت لديه للجري في الأقسام 
والنيابات لأنه يمكن أن يحبس مع الطرف الآخر، حتى تظهر الحقيقة، بعد 
حين، وذلك يحدث كثيرا وســيجد نفسه وحيدا في القسم لا نقابة معه ولا 
زملاء ولا مدير مستشفى. والطبيب يعرف أنه لا نفوذ له، ولا أحد يحميه، 

وليست هناك كاميرات في المستشفى توثق جريمة هؤلاء«. 

الفصام الفكري
مجتمعات الأخلاق الحميدة والفضيلــة العتيدة موجودة في كل مكان 
وزمان. كما ترى ذلك أمينة خيري في »المصــري اليوم«، كذلك مجتمعات 
الفصام الأخلاقي والحول الســلوكي سمة من سمات البشرية. ولا ننسى 
أيضاً المثل الشــعبي العبقري القائل »من بره هالله هالله ومن جوه يعلم 
اللــه«. وبين هذه المجتمعات من مضت عليه عقــود وهو على هذه الحال، 
فلم يعد يرى في التناقض بين ما يرفعه من شعارات وما يقترفه من أعمال 
تناقضاً مزعجاً، أو نفاقاً مؤلماً، بل أســلوبا متطابقا و»هذا ما وجدنا عليه 
آباءنا«. وجدنا آباءنا مهما بلغوا من رقة حال يقترضون المال ويستدينون 
من أجل إتمام زيجة البنت. ووجدنا أمهاتنا يحررن »وصل أمانة« بأموال 
يعجزن عن سدادها لشــراء موبايل حديث، أو غسالة فول أوتوماتيك أو 
طقم الصيني الـ1200 قطعة، ثم يتم حبســهن ثم نجمع الأموال من دافعي 
الضرائب والمقتدرين لفك كربتهن، وليس تطهير وتعقيم وعيهن وفكرهن. 
وهناك الفكر الذي هبط علينا بكل قوة وشراســة خلال العقود الخمســة 
الماضية، وتســلل إلينا ليحول الكائن الأنثوي إلى مشروع دعارة ودعوة 
للفسق والفجور لحين إشــعار آخر. المجتمع الذي كان يعتبر سامية جمال 
أميرة في مجالها، وهدي ســلطان ملكة في غنائها، وفاتن حمامة أسطورة 
في تمثيلها، بات يعتبر الرقص والغناء والتمثيل رجســاً وفسقاً وفجوراً. 
المجتمع الذي يعتبر ميركل نموذجاً فذاً للقيادة والسياسة والتقدم، ينهنه 
ويبرطــم حين تلوح فــي أفقه ســيدة ناجحة في عمل قيــادي أو منصب 
بــارز لأن »الحريم مكانهن البيت« في العام العشــرين من الألفية الثالثة. 
والفصام الفكري لا آخر له والَحول العقائدي لا قيد له. وأحدث ما نتابعه 
من مظاهر الفصام ما يجري في قضية حنين حسام ابنة الـ19 عاماً. المجتمع 
الذي يعرف جيداً أن التحرش بالنساء بات منظومة راسخة، وأن مقاييس 
الأيزو الواردة إلينا عبر الحدود في غلاف ديني، باتت بطاقة مرور الأنثى 
المصرية إلى عالم القبول المجتمعي أو الرفض- انتفض وكأنه فوجئ بأن 
حنين حســام هي أول فتاة مصرية مسلمة »ملتزمة« تقوم بتصوير مقاطع 
تخلط بين الممنوع والمســموح مجتمعياً. هناك الآلاف من الفتيات يتعاملن 
مع مواقع التواصل الاجتماعى، القديم منها والحديث من المنطلق نفســه، 
الــذي تعاملت به حنين. ولن ندخل في جدلية »هل من حق الفتاة المصرية 
أن تجاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمــا تفكر فيه؟ أم أنها في أمان 
طالما احتفظت به لنفسها ولأصدقائها وصديقاتها فقط؟ أي بعيداً عن أعين 
المجتمع المتلصصة«، ولكن لنا أن ندخل في جدليات أخرى: حنين اعتبرت 
أن الغطاء الذي تضعه على رأســها، الدليل الأوحد والبرهان الدامغ على 
أنها فتاة محترمة، وهو ما يؤكد لنــا للمرة المليون أن المظهر المتدين هو ما 

يعني الملايين وليس الجوهر.

عالم بلا آثام
بأي شيء يجب أن نقر ونعترف؟ يجيب السعيد الخميسي في »الشبكة 
العربية«: »العالم كله  مكروب ومأزوم وليس في جعبته لا في الحاضر ولا 
في المستقبل شيء  مأمول. فماذا أنت قائل في أمريكا وحاملات طائراتها؟ 
وأوربا وقوة ومدى صواريخها، وروســيا وقوة اختراعاتها؟ وقارة آسيا 
وتقدم صناعاتها؟ ومنطقة الشــرق الأوســط ومخزون بترولها؟ وقارة 
افريقيــا بذهبها ومــا تنبت أرضهم مــن بقلها وقثائها وفومها وعدســها 
وبصلها؟ هل أغنى عنهم كل ما ســبق ذكره من عذاب الله من شــيء؟ أين 
الجبابــرة، أين الأكاســرة،  أين أصحاب الجلالة والفخامة والســعادة؟ 
أين مروجو اســطوانة صفقة القرن، واغتصاب مقدســات المسلمين ظلما 
وعدوانــا؟ أين الذين ادعــوا النبوة بل الألوهيــة والربوبية؟ أين الذين 
قالوا الرب في الســماء ونحن في الأرض نفعل ما نشــاء بغير حســاب؟ 
أين الذين تألهوا على الله ونســوا أنهم خلقوا مــن ماء مهين؟ هل تحس 
بهم أم تســمع لهم ركزا؟ فهل تشــاركني في هذا الإحســاس والشعور؟ 
أقر وأعترف، أنــا العبد الضعيف والفقير إلى اللــه، بأن فيروس كورونا 
الصغير الحقير، اســتطاع بقدرة الله أولا وأخيرا، هــذا الكائن المتناهي 
الصغــر الذي لا يري بالعين المجردة، والذي يبلغ ســمكه واحدا على ألف 
من سمك شــعرة في رأس الإنسان، استطاع أن يســتنفر جيوش العالم، 
ويوقف حركة الطيران العالمية، ويوقف الدراســة فــي المدارس والمعاهد 
والجامعات ويمنع البشر حتى من السير في الشوارع والطرقات،  بل يمنع 
الرياضة وإقامة المباريات، وإن شئت فقل منع الأفراح في القاعات، بل منع 
الجنائز من دخول المســاجد ويكتفي بالصلاة عليها في ناصيات الشوارع 
والطرقــات. في النهايــة التغيير مقبــل لا محالة برغبة البشــر، أو رغم 
أنوفهم. فالله تعالى هو الذي يدير شــؤون الكــون، فهل يتعظ المتعظون 

ويعتبر المؤمنون؟ إنا لمنتظرون«.

رئيس خارج السيطرة
مــن أكبر أزمات أي حاكم فــي أي زمان ومكان أنه خيــر من يعرف أي 
شيء حول كل الأشــياء، هو صاحب الحل لكل المشاكل، المتمكن تماماً من 
إيجاد الإجابة الشافية حول كل الأســئلة، يمتلك الشيفرة السحرية لكل 
ألغاز الكون. بالتأكيد يقول  عماد الدين أديب في »الوطن«: »لم يُخلق بعد 
مثل هذا المخلوق »الســوبر مان« الذي يمتلك الامتياز الحصري للصواب 
المطلق، ولكن للأسف الشــديد، ويا لهول المأساة، فإن رئيس أكبر وأقوى 
دولة في العالم، فخامة الرئيس دونالد ترامب، يعتقد في نفسه أنه يمتلك 
هذا الصواب الدائم، المطلق، وحده دون ســواه. آخر تجليات هذه الحالة 
المســيطرة على العقل الافتراضي للرئيس الأمريكــي، هو تصريحه الذي 
قلب الدنيا رأســاً على عقب، الذي قال فيه أمــام كاميرات العالم: »أرى أن 
المعقمات تقضــي على الفيروس - يقصد كورونا- في دقيقة - نعم دقيقة 
واحدة- إذن هل مــن طريقة لحقنة منه في الجســم؟«. وأضاف ترامب: 
»وكمــا تعرفــون أن الفيروس يدخــل الرئتين ويكون له أثــر هائل، وقد 
يكون مفيداً التحقق من ذلك، ويجب الاستعانة بأطباء لذلك، إنه أمر يثير 
الاهتمام«. ويبدو أن ترامب اســتخدم المنطــق البدائي غير العلمي القائم 
على فرضية ساذجة، أنه إذا كان تدليك اليد بالمعقم يقتل الفيروس، فلماذا 

لا نضعه في حقنة ونستخدمه. 
ما قاله الرئيس ترامب لم يدعمــه أي مركز أبحاث محترم، ولا أي جهة 
طبية، ولم يتجرأ عليه حتى أي »عطار مشــكوك في خبرته« على أي موقع 
مشبوه من مواقع شــبكة الإنترنت، شركة ريكيت بينكيرز، صاحبة أشهر 
معقم طبي »ديتول« و»ليســول« في أســواق المعقمات، نفســها، أصدرت 
بياناً صريحاً تحذر فيه بشــكل واضح من قيام أي إنســان بتناول معقم 
»الديتول«، لأي ســبب من الأســباب من خلال الحقن، وتنفي أن شرب أو 
حقن »الديتول« يشــفي من وباء الكورونا. فــي الوقت ذاته حاول المكتب 
الإعلامي للبيت الأبيض إنقاذ ما يمكن إنقاذه من آثار هذا التصريح، ببيان 
جاء فيه: »إن الرئيس ينصح دائماً الشعب الأمريكي باللجوء إلى الأطباء 
المتخصصين، وإن وســائل الإعلام المغرضة قامــت بتحريف تصريحات 
الرئيس وإخراجها عن محتواها ومقصدهــا«. لا يمكن أن يكون »ترامب« 
خبير صواريخ باليســتية، وتاجراً، ومصرفيــاً، ومضارباً في البورصة، 
ومقاول عقار، وخبيــر مصارعة حرة، ومحاوراً تلفزيونياً، ومنظم بطولة 
ملــكات جمال، ومتخصصاً فــي القانون الدســتوري والجنائي، وخبير 
علاقات دولية، ومتخصصاً في نظام الحكم الفدرالي الأمريكي، ومهندس 
طيران، ومصمم ســيارات، ومتذوق طعام، وخبير أناقة وأزياء، كل ذلك 

بإجادة تامة وعلم مطلق في آن. 
انتبه الآباء المؤسسون للنظام الدستوري الأمريكي، إلى تدعيم سلطات 
الرئيس بخمســــة آلاف موظـــــف ومســــتشار إداري يختارهم فور 
إعلان فوزه بمقعد الرئاســة، بهدف حكيم وجوهــري هو تحصين القرار 
الرئاسي من الفردية والذاتية المضرة، المؤدية للخطأ والكوارث. هذا الأمر 
مهم لأي حاكــم، ويزداد أهمية وخطورة للرجل الــذي يملك حق الضغط 
على زر إطــلاق القنبلة النووية، والــذي يدير أكبر اقتصــاد في العالم. 
الحكم الرشيد يقوم على المشــــورة والعلم وحوار المستشارين، وتوازن 
السلطات ومراكز البحث والتفكير، التي تستقرئ المستقبل وتعد البدائل 
والخيارات والأولويات، أمام صانع القرار، وهو الأمر الذي يتبعه ترامب، 
ومما لا شــك فيه أن الرئيس الأمريكي في نهاية الأمر هو المســؤول الأول 
والأخير عن قراره أمام باقي الســلطات، وأمام شعبه والعالم، ولكن قبل 
أن يصدر هذا القرار بشــكل فردي انطباعي خطر يســيء للبلاد والعباد، 
ويسيء لشــخص ومكانة الرئيس، لا بد من الدراسة المتأنية قبل، وليس 
بعــد إصدار القرار. أزمة ترامب، أنه رجل خارج الســيطرة، يفعل ما يراه 
بالطريقة التي تروق له، وفي التوقيت الذي يناســبه، وليذهب أي شيء 

إلى الجحيم«.

محنة التلامذة
في مصر مشــكلة مزمنة، يلقي حازم منير الضــوء عليها في »الوطن«: 
»حارت كل العقول في شــأنها، وعجزت عن حلها، اسمها التعليم، يتوافق 
الجميع ويتفق على أنها مشــكلة عويصة، لكن لم يحدث أن حاز حل الملف 
وإنهاء المشــكلة على توافق أو تفاهم بين الأطراف المختلفة، وظلت المسألة 
في إطار وسياق الشد والجذب، منذ حقب وعصور ممتدة. مشكلة التعليم 
في مصر »جهنمية« لأنها من المسائل الممتدة والمتواصلة، وإذا كان البعض 
يختلف أو يتفق مثلًا على السياســات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، 
إلا أن الجميع بما فيها الدولة نفســها تتفق على أن التعليم يحتاج لتصور 
مختلــف، وللحقيقة عجزت كل التصورات، التي جرى طرحها في مختلف 
العصــور عن توفير الحل الملائم. ومن مفارقات المشــكلة، تراجع وتقلص 
الجوانب الإيجابية لملــف التعليم، وتفاقم وتضخــم الجوانب والمظاهر 
الســلبية بصورة مزعجة، حتى أن مثلًا مســألة الــدروس الخصوصية، 
تحولت من ظاهرة فردية لتلميــذ في منزله، إلى مراكز كبرى تحتل مباني 
ضخمة، وأصبحت تشــابه المدارس في المباني، وبدأت تقترب من أعدادها 
أيضاً، حتى إنك لم تعد تفرق بين المدرسة والمركز، من تشابه الحالة وربما 
أيضاً تماثلها. الدكتور طارق شــوقي منذ توليه مهام منصبه، بذل جهوداً 
ضخمة، ومحاولات حثيثــة ومضنية، لحل معضلة الأزمة المزمنة، وأجرى 
أبحاثــاً، وعقد ورش عمل، وطرح تصوراً، حــاز تأييد البعض وإعجابه، 
وحاز الرفض والانتقاد من البعض، كنت شخصياً واحداً من هؤلاء، الذين 
وجهوا انتقادات حادة لمشروع الوزير. وقديماً قالوا إن الخلاف في الرأي 
لا يفسد للود قضية، لكن مع ضغوط الزمن والتكنولوجيا الحديثة أصبح 
أحياناً يُفسد، لكن يتبقى أنه طالما كانت القاعدة آمنة والرغبة صادقة، فلا 
مشــكلة وإنما هناك نية جادة للوصول للحل. أزمة كورونا فرضت علينا 

واقعاً مختلفاً«.

حق المواطن في الحصول على المعلومة مؤجل ومصر في المنطقة السوداء على خريطة حرية الصحافة 

وزير الأوقاف يتعرض لهجوم واسع... والحكومة تضع شروطا قبل السماح بإذاعة القرآن في المساجد 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أسئلة شــائكة طرحتها صحف اليومين الماضيين السبت والأحد 
25 و26 إبريل/نيســان، خاصة تلك التي تقف على يســار الســلطة 
وأبرزهــا، حــول طبيعــة المرحلة المقبلــة، والظروف التــي تواجهها 
الأغلبية الفقيرة، التي تصرخ في البرية، وكذلك أســئلة حول تراجع 
هامــش الحريــات الإعلاميــة والصــوت الواحد، الذي يتســلل لكل 
البيــوت ودواوويــن العمل، وهــل من ضرورة للحديــث عن جدوى 
المســارات الديمقراطيــة في زمــن رعب كورونــا. واحتفت الصحف 
المصرية بذكري عيد تحرير ســيناء، الذي يعد من أغلى المناســبات 

على قلوب كل المصريين. 
مــن جانبــه وجــد وزيــر الأوقــاف الــذي لا تخلــو صحيفــة من 
تصريحات يوميه له  نفســه أمام هجوم شديد حتى من أقرب كتاب 
الســلطة، بســبب رفض وزارته الســماح بإذاعة القــرآن الكريم قبل 
المغرب خلال شــهر رمضان، وعلــى الرغم من تراجعه عن ذلك المنع، 
إلا أن الهجــوم عليــه يتواصل. مــن جانبه قال الدكتــور علي جمعة 
عضو هيئــة كبار علماء الأزهر الشــريف، إن تــلاوة الأذكار تخفف 
علينا الِمحنة، ليرفع الله عنا الغمة عندما يرى أننا قد تعلمنا، وينقلنا 

من دائرة سخط إلى دائرة رضا. 
كمــا احتفــت صحف القاهــرة على مــدار يومي الســبت والأحد 
بالعديــد من القضايا، وفي مقدمتها مســتجدات مكافحة الفيروس 

القاتل، وقد نشرت دراســة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا 
والتصميــم، توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا، في العديد من دول 

العالم، حسب الموقع الرسمي للجامعة. 
واعتمدت الدراســة، التــي أعدها »مختبــر الابتــكار المعتمد على 
البيانــات )الــذكاء الاصطناعي للابتــكار(«، التابــع للجامعة، على 
دورة حيــاة الجائحة، والبيانات الرســمية المقدمة من عدد من دول 
العالم حول عدد الإصابات، ودورة حياة الفيروس، وأنماط الحياة 
في تلك البلدان، كما اعتمدت علــى عينات من دول العالم. وأظهرت 
نتائج الدراســة أن أزمة جائحة كورونا، ســتنتهي في معظم الدول 
العربية المشــمولة في الدراســة خلال شــهري مايو/أيار ويونيو/
حزيران المقبلين، عدا الأردن ولبنان. فيما أكد المستشــار نادر سعد، 
المتحدث باســم مجلس الوزراء على أن الكمامات ستصبح إجبارية 
في المســتقبل في بعــض الأماكــن، ضمــن الإجــراءات الاحترازية 
لمجابهــة فيــروس كورونــا المســتجد، فســيتم الوصــول إلــى هذه 

الوضعية في المستقبل.
فيما عبرت الإعلامية ريهام ســعيد، عن ســعادتها بسبب القبض 
على ســما المصــري. وقالت »يا رب يا عظيم. الحمــد لله. بلد العدل. 
الحق ممكــن يتأخــر بــس مابيروحش. ولــو بعد حــين«. وتقدمت 
الإعلاميــة ريهام ســعيد يــوم الخميــس الماضي، ببلاغ إلــى النائب 
العام ضد ســما المصري، الفنانة الاستعراضية متهمة إياها بالسبّ 

والقذف.
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ثقـافـةثقـافـة

عباس عبد جاسم٭

تجاور ما لا يتجاور في الكتابة الشعرية
»الأطروحة الشعبية« مثالًا

  لعــل أول قطيعة عنيفة مع قصيدة النثر العراقية، تمثّلت في »الأطروحة 
الشــعبية«- 1994 و»جوائــز الســنة الكبيســة«1995 للشــاعر الراحل رعد 
عبد القادر، فقد كســرت هاتــان المجموعتان النمط المألــوف لقصيدة النثر، 
والخــروج عليهــا كليــاً على مســتوى، عنف اللغــة، وعنف الرؤيــة، وعنف 

الشكل، وكانت كل منهما صادمة للذائقة الشعرية.
لقد أطاحــت »الأطروحــة الشــعبية« بالبلاغة الســلطانية والمحســنات 
الأســلوبية، وخلخلــت اللغــــــة الفصحــى باللهجــــــات العامــــــية، مــا 
اســــــتدعى الى ذهن القارئ دعــوة عباس بيضــــــون لـ»تفكيك الفصاحة 
العربية« )عباس بيضون/ الشــعر لم يبدأ بعد/ جريدة الســفير اللبنانية(، 
التي كانت امتداداً لِما ســماه يوســف الخال بعجز اللغــة الفصحى الناتج 
عن الاصطدام بما ســماه أيضاً بجدار اللغــة. ورغم أن دعوة عباس بيضون 
تضمّنــت نزعة خطيرة في تدمير النواة العربيــة للفصاحة العربية، فانها لا 
تخلو من نزعة إصلاحية لتحرير الشعر واللغة والحقيقة من الأيديولوجيات 

الغائية.
أما »جوائز الســنة الكبيســة«، فقد أطاحت الشــكل الشــعري المألوف، 
باســتخدام شكل المخطوطة العربية الإســلامية، وهي منسوخة بخط اليد، 
ممــا كانت تمثل كتابة شــعرية مركبــة من نصوص ميثولوجية ورســموية 

وطباعية، وفق عمل مركب بحساسية جديدة مضادة تماماً لقصيدة النثر.
ويتجاور في هاتين المجموعتين ما لا يتجاور، من تنافذ الأشكال، وترافد 
الاجناس، لإنتاج بنية تشــاكلية لا مبنية بتعبير كمــال أبو ديب. وقد تلقف 
رعد عبد القادر شــيفرات النص بنزعة متمرّدة، تقترن برؤية عابرة لقصيدة 

النثر، قبل خروجه عن العائلة الشعرية التي ينتمي إليها في السبعينيات.
وإن كان أنسي الحاج نعت الشــاعر بالجنون في مقدمة »لن«، ودعا إلى 
ممارســة »التخريب المقدس«، فإن »جوائز الســنة الكبيســة« تمثل المرحلة 
الأولى لجنون الشاعر، وتمردّه على قوانين عمل القصيدة المألوفة، بخلخلة 
منطقهــا الداخلــي، وتهشــيم إطارهــا الخارجــي، ومــن ثم الخــروج عليها 
بـ»شــكل الأشــكال« أو ما ســماه بـ»نص النصوص«، وهو بنية سامقة في 

هرم الكتابة النصوصية.
وفي المرحلة الثانية اصطلح على تســمية الأطروحة الشــعبية بنص في 
بة، متغيّرة، متبدّلة، لم  الكتابة  الشــعرية الجديدة، وهي كتابة هرمسية متقلِّ
تســتقر عند حدود قارة. ويمكن أن نعد »نص النصوص« لـ»جوائز الســنة 
الكبيســة«كتابة شــعرية عابــرة لقصيدة النثــر، لأنها تمثل أعلــى تمرّد في 
ســياق تطور قصيدة النثر العراقية. إن الكتابة الشــعرية، كتابة تسعى إلى 
تحويــل القصيدة إلــى )كتابة( لا مركز لها ولا نهايــة، كتابة بلا قياس، ولا 
قانــون يحكمها، إيذاناً بمرحلة جديدة من الانتقال إلى ما بعد قصيدة النثر. 
كما تســعى شــعرية الكتابة الشــعرية الجديدة، إلى زحزحة شعرية الكلام 
والصوت بالتشكيل البصري، لتوزيع البياض والسواد على سطح الورقة، 
ابتــداءً من تحرير المفردة من موقعها من الســياق، ومنحهــا وظيفة جمالية 
أكثر منها دلالية في إنتاج معنى آخر للشــعرية، ليــس بالضرورة أن يرتبط 
ه عناية القارئ الى أن »جوائز الســنة الكبيســة«  فيها الدال بالمدلول. ونوجِّ
و»الأطروحــة الشــعبية« لا تنتميان إلــى قصيدة النص، ليــس لأننا نرفض 
التوفيــق بين النص والقصيدة، بصيغــة التلفيق بينهما، وإنمــا لأن الكتابة 

الشعرية الجديدة ـ تتعالق مع قوانين عمل النص بقوانين عمل أخرى.
لقــد حدّد بــارت النص بوصفه »قــوّة متحوّلة، تتجــاوز جميع الأجناس 
أو المراتــب المتعارف عليهــا، لتصبح واقعاً نقيضاً، يقــاوم الحدود وقواعد 
المعقــول والمفهوم«، وصــولًا إلى »النــص المفتوح«، كما اعتبــر بارت النص 
»ممارســة تهــدف إلــى خلخلــة الأجنــاس الأدبية« )مــن الأثــر الأدبي إلى 
النــص  ترجمة عبد الســلام بن عبد العالي (. ولكن قبــل مقاربة »الأطروحة 
الشــعبية« نشــير إلى أن الكتابة الشــعرية، لا يمكن أن تحقق حيازة جديدة 
مــن دون إتقــان قواعد اللعب، خاصــة اللعب الحر، فقد عــرّف بول فاليري 
الشــعر بـــ »أنه لعــب بالكلمــات وباللغــة لا بالمعنــى المجازي، بــل بالمعنى 
الحرفي والحقيقي للفظ اللعب« )يوهان كوتســينغا / ديناميكية اللعب في 
الحضارات والثقافات الإنسانية/ ترجمة صديق محمد جوهر(. وبذا نرى 
أن اللعــب في »الأطروحة الشــعبية« حاضر إلى أقصــى الحدود، من حيث 
اللعب علــى الدوال، وبالمدلولات أيضــاً، وكيفية صياغــة الأفعال المتحرّكة 
بــدلالات: التنثير والتذرير والتشــذير، وبما جاءت به الســيريالية من طرق 

لتحرير دوال الكتابة الشعرية من المدلولات ورقابة الوعي.
وإن كان كمــال أبو ديب، قد حدّد جماليات التجــاور في »أنها جماليات 
تنقــض أو توجــد في فضــاءات لا علاقــة لها بفضــاء جماليــات الوحدة« 
)كمــال أبــو ديب / جماليــات التجــاور وتشــابك الفضــاءات الإبداعية( ، 
فإننــا نعنــي بـ»تجاور مــا لا يتجاور« فــي جماليات التعالق بــين الأضداد 
المتجــاورة، كالتنافر بين الكلمــات والمعاني، أو بين الــدوال والمدلولات في 
الكتابة الشــعرية الجديدة، التــي تقود إلى إلازاحة والإبــدال، وبذا يتجاور 
ما لا يتجاور من العاميــة والفصحى، وما تنطويان عليه من تعالقات بنائية 
متباينــة متعارضــة: المعقــول واللامعقــول/ المؤتلف والمختلــف/ المركزي 

والهامشي/ الاستثنائي والعادي.
ومــن أهــم ســمات هــذه الكتابــة الشــعرية: الحيــاد، كحــد فاصل بين 
الفوضــى والنظــام، حيث يمثل الحياد نقطــة التوازن بــين التدمير والبناء، 
كتدميــر »البلاغــة الســلطانية«، وبناء عالم يتجــاور فيه  مــا لا يتجاور من 
)الأضداد(، لتتعايش فيه تناقضات الواقع مع جماليات الحياة على ســطح  
واحــد. ورغــم ما تميزت بــه »الأطروحة الشــعبية« من إزاحــات وإبدالات، 
وفق بنــاءات تركيبية وإحالات مرجعية، فإن ما يعنينــا منها: ليس الكيفية 
في دمــج اللهجات العامية بمجــازات الفصاحة العربية، وإنمــا الكيفية في 
تفجير مخزون »الحثالة« الشــعبية، ومن ثم إدغامها في الفصاحة العربية، 
بأســلوب مــراوغ، يتجاور مــا لا يتجاور فيه مــن ثنائيات ضديــة. في هذه 
كاً برموزه الشعبية:  »الأطروحة الشعبية« يتناسخ الفلكي بوصفه كائناً مفكَّ
)مخبّل/ مطيرجي / لطّام/ مواكبي/ عزائي/ جرخجي/ جنائزي/ لمبجي/ 
قصخّــون/ نبــاش/ منجّــم/ نســطوري/ نســواني/ شقشــقي/ لبلبان/ 

صعلوك/ مهرّج..(.
ولكن هل الفلكي قناع لا شخصي للشاعر؟ إن كان غير ذلك، فمَنْ هو؟ 

هــو دائماً يضــع في فمــه بوقــاً إســرافيلياً ويضع في يده خشخاشــة 
يخشــخش بها/ للقرون المظلمــة/ إنقلابي فظيع/ إنقلابــي بديع )الأعمال 

الكاملة(.
وبــذا يتجــاور ما لا يتجــاور في اللعــب بالضمائر المتبادلة بين الشــاعر 

والفلكي : فلك أنا فلك / فلك هو فلك / فلك أنت فلك )الأعمال الكاملة(
ويتجاور ما لا يتجاور أيضاً من العامي والفصيح: 

)مطيرجي أعمى(  أو )والموت يطق بعلكو ويدغدغ المطيرجي بلسانو( 
وتختزل أصابــع الفلكي تجاور ما لايتجاور من الفصحى والعامية وفق 

ثنائية ضدية:
أصابعه / أصابع تتكلم بلهجة عامية طمغاتها فصيحة.

وبقــدر ما تقــوم هذه الشــعرية بـ»تشــويش الحــواس«، فهــي صادمة 
للذائقة الشعرية، وهنا تكمن جماليات تجاور ما لا يتجاور من فصام اللغة، 
وازدواج الدلالة بين الشاعر والفلكي، وهما وجهان لصورة واحدة متعدّدة: 
أنا نورك خبلني/ أنا نــورك ترس ماعوني. ويمكن أن نلحظ أن »أنا« هنا 
تتكرّر خارج موقعها من ســياق كل جملة، لأنها )أنا تشاكلية( تتجاور ما لا 
يتجــاور معها. إذن، ثمة كتابة شــعرية مراوغة، يتجاور مــا لا يتجاور فيها 
مــن الفصحى والعامية، حيث تهدم إحداهما الأخرى بقصد البناء، لتحقيق 

أقصى سياقات الإزاحة والإبدال بين ثنائيات الأضداد.

٭ ناقد وكاتب من العراق

القاص الأردني مفلح العدوان:

الأدب هو الأقدر على إنقاذ الإنسانية من تيهها

■ بداية.. ماذا يعني لــك فعل الكتابة؟ وهل انت أقرب 
إلى القصة أم الروايةً؟ 

□  فعــل الكتابة بوابــة الحريّة والجمــال والمحبة 
والإنســانية، لا أتصور كاتباً بلا هذه الأقانيم الثلاثة، 
ويضــاف عليها الضميــر الحي والخير والتســامح. 
الكتابــة التــزام بحقيقية الأشــياء، رغــم أن الكاتب 
يتلاعب بفعل الكذب ليخلــق صورة مغايرة ومختلفة 
ومدهشــة، لكن الصدق حتى في هــذا الكذب من حيث 
الفكرة والموضوع والتعبير عن الأشياء. ولو عدت إلى 
البدايات لوددت أن أكون قاصاً، ولو غيرت لن ألجأ إلى 
الرواية، أنا لا تســتهويني كتابة الرواية، ربما أود لو 
أمتلك موهبة عزف آلة موســيقية، أو فن الفسيفساء، 
وقد تغويني الســينما ليس تمثيــلًا، ولكن إخراجا أو 
كتابة السيناريو، لكن أبداً لا تستهويني كتابة الرواية، 
بل أنا أقرب إلى المســرح، ولهذا فشــرفتي التي أشعر 
بالحريــة والهواء المريح إبداعاً هي في كتابة المســرح 

بعد القصة.
■ وما هي دوافعك لكتابة الرواية؟

□ أصدرت روايــة وحيدة »العتبــات« كان الدافع 
لها استكمال مشــروع توثيقي للقرى الأردنية، جاءت 
كتابــة الرواية كتابــة كأنها دفقة واحــدة، حيث كان 
هناك مخزون معرفي ووثائقــي لأمكنة الأردن وقراه، 
وتحليل للتغيــر الاجتماعي، من خــلال إطلالتي على 
مسيرة وســيرة وتطور عشــرات القرى، فارتأيت أن 
أفضل ما يمكن تقديمه، ســيرة هذا التغير الاجتماعي 
للقريــة الأردنية، والمجتمع الأردنــي، من خلال رواية 
مكانية، تتبع ســيرة الشــخوص والأمكنة، في تدرج 
تنامي حياتهم عبر أجيال، من عتبة بيت الشعر وصولًا 
إلى عتبة بيت البللور والقرميد الحديث، مروراً بعتبة 
الكهف وبيت الحجر. ولا أستطيع أن أقول إنني عاكفٌ 
على مشروع روائي، فمنذ نشرت »العتبات« عام 2013، 
وكنت قــد أنهيت كتابتهــا قبل عامــن أو أكثر من هذا 
التاريخ، ولكن لم تراودنــي الرغبة في كتابة الرواية، 
فالرواية لا تأخذ مســاحة لديّ انشــغل بكتابتها، وما 
»العتبــات« إلا رواية كتبتها لضــرورة ما، أفرغتها بما 

يليق بما أفكر فيه بما يخص موضوعها وفكرتها.
■ برز اسمك في عالم الأدب محلياً وعربياً، مع إصدار 
مجموعتك القصصية الأولى »الرحى«، التي فازت بجائزة 
محمود تيمور للقصة القصيرة. واليوم بعد مرور أكثر من 

ربع قرن ماذا تقول عنها؟ 
□ كلمــا أعدت قراءة مجموعتــي القصصية الأولى 
»الرحــى« أحس كأننــي كتبتهــا الآن، أنتشــي بها، 
وكأنني أقرأها أول مرة، ربمــا لأنها الكتاب البكر الذي 
أصدرته، ربما لأنها كتبت في ظروف صعبة بالنســبة 
لي، ربمــا لأن الكثير من موضوعاتها ما زالت أســئلة 
تؤرقني حتى الآن، ذاك العمر كانت فيه نشوة الأسئلة 
وحيرة الأجوبة، كانت الدهشة طازجة، وهناك لذة في 
الكتابة، وعلى مهل. الآن كل شيء يأتي بسرعة، وكنت 
حن لحظــة الكتابة لمجموعة »الرحى« أشــعر بأن كل 
عرّافي الصحراء يتابعون معي ما أكتب، وكهول القرى، 
إحســاس بأن كل ذرة تراب هي شاهد معي على لحظة 
الكتابة تلــك، ولهذا فما زلت أتمنى عــودة تلك الروح 

فــي الكتابــة، رغــم أن مجموعة 
»الدواج« و»موت عزرائيل« كتبت 
والأرواح  ذاتهــا  الفضــاءات  في 
مختلـــــفة،  الرحى  لكن  نفسها، 
فيها ســحر فارق، ودهشــة بكر، 
معاناة  إلى  أٌقرب  شفيف  وصدق 
إرهاصات  إلــى  منه  النبــوءات 

الكتابة.
نــص  عزرائيــل«  »مــوت   ■
هــي  فمــا  بامتيــاز،  ملحمــي 
والثقافيــة  الفكريــة  المرجعيــات 
التي استندت إليها في بلورة هذا 

العمل؟ 
والمصير،  الحرية،  سؤال   □

ومعهــا أســئلة حول الســلطة 
وثنائية الســيد والعبــد، كلها 
كنت أســتحضرها حــن كتبت 
ليــس  عزرائيــل«،  »مــوت 
فقــط النــص الــذي حملــت 
المجموعــة القصصية اســمه، 
بل كل القصــص الأخرى التي 
معمار  مع  المجموعة،  تضمنتها 
بالأسطورة  وعيي  على  بنيته 
الحبــل  وبهــذا  والأديــان، 
الســري الإعجــازي الرابط 
تم  المــوت  وســؤال  بينهــا. 
طرحه في كثيــر من الأعمال 
ســؤال  وهــو  الإبداعيــة، 
أزلي متكــرر كل يطرحه من 

زاويته، ومــن وعيه، ومعتقده، وفلســفته الخاصة. 
كانــت نظرتي في الكتابــة هنا بأســطرة كل المفاهيم 
المرتبطة بالشــخصيات التي يتجلــى الموت فيها، تلك 
اللحظــة الأخيــرة، اللحظــة التي يمكن مــن خلالها 
مراجعــة كل تفاصيل الحياة والكــون، عودة في خط 
نحو البدايات الأولــى، نحو البدائيــة، نحو اللغات 
البكر وأسئلتها، وفيها أيضاً محاكمة لكثير من المفاهيم 
والعلاقات، التي صارت من كثرة تعودها أمراً تلقائياً، 
ولكنها في الحقيقة ليســت كذلــك، وتحتمل المزيد من 
الأســئلة والمحــاكاة والمحاكمة. تجربــة كتابة »موت 
عزرائيل« أرهقتني، خاصة وقد حاولت تكســير كثير 
من الأســاطير، وإعادة بناء الجديد بشــكل إبداعي. 
إلا أن الفترة التي نُشــرت فيها المجموعة أسيء فهمها، 
وتم التعامل معها وكأنها كتــاب ديني، بينما هي عمل 
قصصي إبداعي مبني على الخيــال، لكن بعد فترة تم 
تجاوز منع النشر عام 1999، وطُبع الكتاب في بيروت، 
ثم سُــمح به عام 2000 في الأردن، وتم استيعاب هذه 

الحالة والنمط من الكتابات الإبداعية.
■ تحتفــي كثيــرا بالأماكــن، فمــاذا يعني المــكان لك، 

ومتى بدأ الوعي بأهميته واستلهامه في العمل الأدبي؟
□ كان عمري سبع سنوات حن انتقلت مع عائلتي 
من الزرقاء، لنســكن في صويلح، ما زلــت أتذكر كما 
الحلم ســيل الزرقاء شــتاء حــن كان يفيض، وكأنه 

وكان  عظيم،  لطوفــان  يمهد 
حولــي خليــط مــن الناس 
يتآلفــون حول الســيل. في 
صويلح ســكنّا قرب نبع ماء 
الشــركس«،  بـ»عن  ســمي 
محاطة  حولنا  البيوت  وكانت 
والتــن  الزيتــون  بأشــجار 
والعنــب، اختفت فــي جنون 
المدينة.  اجتاح  الذي  الإسمنت 
كنــت فــي مراحل مبكــرة من 
حياتي نهاية كل أســبوع أرافق 
أبي إلــى قطعــة أرض زراعية 
يملكها قرب منطقة البقعة، كانت 
منها  كبيــر  جزء  وعــرة،  أرضاً 
على قمة جبــل، وكان يصرّ على 
ض  يعوِّ أن  يريــد  كأنه  زراعتها، 
بالأرض هناك سنوات عمره التي 
قضاها في الزرقاء، وهو يعمل في 
وفي  الرصيفة،  فوســفات  مناجم 
مصانــع الحديد هنــاك. ربما هذا 
الترحال المبكر فــي أماكن مختلفة 
لــه تداعيــات متباينــة، جعلني 
أتعلق بمعرفة ســيرة تلك الأمكنة، 
أنظر  وكنت  بها  اندهشت  أنني  ذلك 
اليهــا بعــن المراقــب لتفاصيلها، 
لجغرافيتهــا، لتنوع النــاس فيها. 
ربمــا تكون بــذور الوعــي بالمكان 
تولدت مــن تلك المرحلــة، وتركزت 
قراءاتي في ما أتيح لي من كتب حول 
الرحلات وأدب المكان، وحتى في قراءاتي للأســاطير 
وللأديان كنــت أتتبع فــي تلك الكتب، مــا له دلالات 
ومتعلق بالأمكنة؛ وأنا أٌقرأ السيرة النبوية، كنت أتتبع 
جغرافية مكة وشعابها، وأحاول رسم المدينة بتفاصيل 
أحيائها، ومع المســيحية كنت أقرأ بشكلٍ موازٍ عن بيت 
لحــم والناصرة وأورشــليم والجليــل، والفتوحات 
الإســلامية حن وصلت غور الأردن، صارت تشــدني 
مســميات أمكنة وقرى صرت أألفها كأنني أعيشها في 
تلك المرحلة، وأســاطير العمالقة تعيدنــي إلى جبال 
الشــراة ورم، بينما جلجامش تخيلتــه يمرُّ من خلال 
غابات عجلون، وفي البحر الميت اســتحضرت ذاكرة 
ســدوم وعمورة وســديم كبريتي كان يشتعل هناك.. 
تســللت الأمكنة إلى وجدانــي وذاكرتي، وصارت كل 
قراءاتي، بلا وعي مني، تصب فــي ذاك الاتجاه. أنا لا 
أحتفي بالمكان ولكنني أعيشه، أتشربه، أنفخ فيه حياة 
أخرى، من خلال إبداع أريد أن يخلده ويكشف الكثير 
مما تراكم على هذه الأمكنــة حولنا من زيف وتغييب. 

ولعل رواية »العتبات« خير دليل على ذلك.
■ تعتمد كثيراً على الذاكــرة في كتاباتك. فماذا تعني 

لك؟ 
□ الذاكــرة فعل واع، هكذا أتفاعــل معها، إن كانت 
ذاكرة ذاتية، أو حتى الذاكــرة الجمعية، الذاكرة فعل 
ماض ويتم الاستحضار حن يستفز العقل والوجدان 

للتفاعــل مع حدث مــا، مع موضوع، مــع فكرة، يكون 
اســتحضار  إعادة  إنها  وشــرفاتها،  دفاترها  للذاكرة 
حالة ذهنية ســابقة، مجاميع من الصــور والأحداث 
والأمكنة والمشاعر والأفعال مخزنة في الذاكرة، مخزن 
الحياة، الذاكرة حافظة الماضي، زخم نعود إليه لنعزز 
من خلاله واقعاً معاشا. وفي الإبداع تتمثل في الخيال، 
في التصور الجديد، في تمثيل ما كان وتجسيده حالة 
إبداعيــة متحققة. نعم أنــا أتكئ علــى الذاكرة، على 
هذا المخزون الذي أتشــربه، وهو ثــري بكل تفاصيله 
وتداعياتــه على مســتوى الذات والمجمــوع الذي أنا 
جزء منه، لا على صعيد جغرافي قريب، بل أيضاً ضمن 
فضاء إنســاني أتفاعل معه، ومع تلك الذاكرة الكونية 

التي هي جزء من ميراث أسلافي على هذه الأرض.
■ أيــن تكمــن الخيــوط الفارقــة بــين جماليــة النص 

وأخلاقياته، بمعنى ما هو الالتزام وفق رؤيتك؟ 
□ الإبداع الســردي، والكتابة الإبداعية بشكل عام 
تقوم علــى المواءمة بن الفن والجمــال، وبن الموقف 
الواعــي من الحياة والكون المجتمــع والمحيط. الفكرة 
هي المحرك الأســاس للســرد، والفكرة مــن الفكر من 
التعاطــي بموقف حقيقــي ثابت واع من كل الأشــياء 
حولنا وفي دواخلنا، وما من كاتب صادق يستطيع أن 
يبدع، بدون أن يكون قد حدد الأطر العامة التي تشكل 
مرتكزات لتعاطيه مع الحياة، وبالضرورة ســتنعكس 
هذه المؤشــرات على إبداعه، ولكنها لا تحد من نظرته 
الشــمولية والمنفتحــة، حتى لا يكون مقيــداً لمخيلته، 
ومحدداً لإبداعه، بمعنى أن الموقــف والوعي بمنظور 
إنســاني، وليس في إطار حزبي أيديولوجي منغلق، 
لأن مثل هــذه الحالة تحد من حرية الإبــداع والمبدع، 
وأحياناً توقــع المبدع في نوع من التطرف الذي يجعله 
منغلقاً منكفئاً، ومكــرراً لمقولات غيره. الوعي والموقف 
من الحيــاة والكون والحرية تعلي مــن قيمة الإبداع، 
وأكثر المواقف صعوبة يســتطيع المبــدع الحقيقي أن 
يقدمها في ســياق فنّي بديع، وبخيال راق، وشــفافية 

عالية. 
■  مــاذا عــن رؤيتك، من حيث فلســفة مــا تُدافع عنها 
أو تدعــو إليهــا؟ وهل هناك حاجــــــة لــأدب في عصرنا 

الراهن؟
□ أســعى في كل ما أكتب للإعلاء من قيمة الحريّة، 
والحق، والانتصار للإنسان والإنســانية دائماً، وأنا 
موقن بأن وعي المبدع يمتلــك بوصلة تجعله في صف 
المعاني السامية، والفضاءات الرحبة للإنسانية، بعيداً 
عن ضيق الأفــق ومصادرة حق الآخريــن والكراهية 
والتطــرف، وكل ما يجعــل الكون أضيــق، بعيداً عن 
عناوين مغلقة، إن كانت سياسية أو حزبية أو إقليمية 
أو دينية، وهذه الرؤيــة للحياة وللذات وللآخرين لم 
تتولد من فراغ، بل تأثرت بالبيئة الأسرية المحيطة التي 
تحمل قدراً عالياً من الألفة والتسامح والحميمية، وكذا 
القراءات مبكراً بشــكل متنوع في الأديان والفلســفة 
والفكر والأســطورة، حاولــت أن أطلــع على جوهر 
الفلســفات والأديان، فوجدت قواسم مشتركة كثيرة، 
والاختلافــات كانت فــي العناوين، وفــي من يحاول 
حرفها عن بذورها الإنســانية الجامعة. أما بخصوص 
عصرنا التقني التكنولوجــي، فهو أحوج ما يكون إلى 
أدب وإبــداع يعاين تلك الإنســانية التــي تم إغفالها، 
وتهشــيم الكثير من دلالاتها بدعــوى التقدم والتقنية 
هذه، والعالم بأســره بدأ يعي هذه الحاجة إلى القرب 
مــن الروح، إلى ملامســة النبض، إلى اســتعادة تلك 
الموســيقى الكونيــة، التــي تراكمت عليهــا الحروب 
ومظاهر الماديــة والعنف والدمار. أنــا موقن، في هذا 
العصــر أكثر مــن أي زمن مضى، أننا أحــوج ما نكون 
الى الكلمة الشــاعرة، إلى الأدب النابض بالحياة، إلى 
قيم الجمال والشفافية والصدق، هي رسالة أخرى من 
رسائل الأدب والإبداع لإنقاذ البشرية والإنسانية من 
تيهها في برودة التقنية والعلم المادي الذي لم يســخر 
لخدمة الإنســان، ولكنــه عمل على تعظيــم الأنانية، 
وآلات الدمار، وركزّ على التوحش وتكريس شــريعة 

الغاب بن الشعوب. 

كتاب »مــا الذي يفكر فيه الرجال غير الجنــس؟« هو كتاب غير عادي، 
ليس لأن هذا الكتاب كان من بــن المنتجات الأكثر مبيعا في متجر أمازون 
)حــدث هذا الأمر عام 2011 (. وإن كان هذا الأمر وحده قد يجعل منه كتابا 
غير عادي، لأنه قلمــا ظهر كتاب في اللائحة الطويلــة - بله القصيرة - 
للمنتجات الأكثر مبيعا على )أمازون(. بل لأن هذا الكتاب لا يشــابه أباه. 
أليست  جميع الكتب تعود في النهاية إلى كتاب واحد ومجهول؟. من هنا، 
فهذا الكتاب هو كتاب طفرة )الطفرة هنا بالمعنى الذي تؤشــر إليه في علم 
الأحيــاء(، كتاب بدون صنو، وكتاب بدون جينوم، لأنه بكل بســاطة هو 
كتاب أبيض، في حن أن كل الكتب ســوداء )من الداخــل طبعا(. من ثم، 
فالبياض، هنا، ليس تعبيرا مجازيا، بل البياض، هنا، حقيقة. لا شيء في 

هذا الكتاب غير البياض )200 صفحة بيضاء(.  
هل نحن حقا إزاء كتاب؟ وهل يصح أن ندرج »ما الذي يفكر فيه الرجال 
غير الجنس؟« في فصيلة الكتب؟ وهل يعقل أن نسمي شيد سيموف كاتبا؟
هذه - لا محالة - أسئلة اتهام، أســئلة تشكيك، وأسئلة تجريح، لأنها 
تطعــن - بدون مواربــة - في فصيلة هذا الكائن، أو هي أســئلة ترمي - 
اب. لكن، ليس ســهلا أن  ضمنيا - هذا الكائن بالمروق عن ملة الكتب والكُتَّ
نثبت هذا الأمر ما دام أن الناس قد اشــتروه على أساس أنه كتاب وليس 
شــيئا آخر، وما دام أن القائمن على المتجر قد عرضــوه في خانة الكتب 

وليس في خانة أخرى.
لا شــك في أن هذه الحجج غير كافيــة لكي يكون »ما الــذي يفكر فيه 
الرجال غير الجنس؟« كتابا، لأن كثيرا من السلع تعرض - خطأ - في غير 
موضعها، ولأن الناس يســيئون - أحيانا - السبيل إلى السلع. من هنا، 
لن يتوانى المرء في القــول إن »ما الذي يفكر فيه الرجال غير الجنس؟« ما 
هو بكتاب، فمنذ متى كانت الكراسات البيضاء كتبا؟ لكن هل البياض حجة 

كافية لكي ننفي عنه صفة )الكتاب(؟

كتابة غير مرئية

فــي كتــاب »بحبر خفي« يــرى عبد الفتــاح كيليطــو، أن البياض قد 
يخفي كتابة غير مرئية، لكنها كتابــة قابلة - بحيلة ما - للإظهار، ويؤكد 
كيليطــو - إلى جانب ذلك - أن الكتّاب ينهجون هذا الســبيل في الكتابة 
لاتقاء الرقابة، أو  لإقصاء قارئ غير مرغوب. على هذا الأساس، مَنْ يدري 
ن هذا الكتاب بحبر خفــي، وأن يكون هذا  أن يكون شــيد ســيموف قد دَوَّ
البياض )200 صفحة بيضــاء( يُخفي كتابة غير مرئية. من هنا، فالبياض 
ليس حجة لكي ننفــي عن هذا الكائن صفة )الكِتَاب( لأن ما نراه بياضا قد 
يُغطي حروفا، وما يبــدو فراغا قد يَحْجُب امتلاء، وما نراه عدما قد يخفي 
وجودا. لكن، لو افترضنا أن هذا البياض يغطي فعلا كتابة، فما الذي يكون 

قد دفع شيد سيموف إلى ذلك؟
نــاً، إذن، أن نقول إن »ما الذي يفكر فيه الرجال غير الجنس؟«  ليس هيِّ
ما هو بكتاب، ليــس فقط لأن هذا البياض قد يكون يخفي مســطورا غير 
مرئــي، بل لأن هذا البياض قــد يكون، كذلك، جوابا عن ســؤال »ما الذي 
يفكر فيه الرجــال غير الجنــس؟«. لا ريب في أن كل الذين اشــتروا هذا 
الكتاب - الســؤال كانوا يرجــون جوابا. لكن، منذ متــى كانت البياض 
جوابا؟ قد يصعــب ألا نرى في هذا البياض جوابــا، ليس فقط لأنه ليس 
شرطا أن يجيب المرء دوما بكلمات، ألسنا نستعيض بالإشارة، بالصمت، 
وبالبياض عن الكلام في أحاديثنا؟ بــل لأن البياض يكون، أحيانا ، أبلغ 
من كل سواد الســطور، ولأن البياض أيضا يقتصد علينا مجهود مطاردة 

الكلمات. لكن، ما الجواب الذي ينزوي وراء هذا البياض؟
قد يكون هــذا البياض يعنــي أن الرجال يفكرون في )لا شــيء( غير 

الجنــس، أليــس البياض - من زاويــة - معادلا للخــواء  )البياض= لا 
شــيء(؟ تماما كما قد يكون هــذا البياض يعني أن الرجــال يفكرون في 
)أشــياء كثيرة( غير الجنس، أليس البياض - من زاوية أخرى - معادلا 
للامتلاء )البياض = إمكانية كتابة أشياء كثيرة(؟ لو افترضنا أن البياض 
أ من روع الفضولين، ولو  يعني )لا شيء( فإن الكاتب هنا ســيكون قد هدَّ
افترضنــا أن البياض يعني )أشــياء كثيرة( فإن الكاتــب، والحال هذه، 
سيكون قد أوكل إلى القارئ مهمة تسويد هذا البياض بالأشياء التي يفكر 
فيها الرجال غير الجنس. كم ســيكون جميلا لو صــح الافتراض الثاني، 
ليس لأن هذا الأمر ســيجبر ضررا قد يكون قد لحق بالرجال )هذا السؤال 
ينطوي على حكم قيمة ســلبي(، بل لأن هذا الأمر سيمنح القارئ الحق  في 
اب عديدين لكِتَاب واحد، ولربما  الكتابة. ولربما كنا، والحال هذه، أمام كُتَّ

كنا، كذلك، أمام شيد سيموف القارئ.

لا عجــب في أن يكون كل الذين اشــتروا هذا الكتــاب، هذا البياض قد 
شــعروا - على الأقل لأول وهلة - أن في هذا الأمر نصبا واحتيالا. ولربما 
كانوا قد احتجوا، امتعضوا، واستنكروا هذا الخداع البائن. لكن، هل خدع 

حقا شيد سيموف القارئ؟
ليس ســهلا أن نقول إن شيد ســيموف هو كاتب مخادع وأن »ما الذي 
يفكر فيه الرجال غير الجنــس؟« هو كتاب خدعة، ليس فقط لأن القارئ لا 
يقول بتاتا الكلام نفسه حن يقتني - أحيانا - كتبا بيضاء )أي تلك الكتب 
التي - رغم سوادها - لا تقول شيئا(، بل لأن أكثر الكتب إفادة - كما يقول 
فلوبير - هي التي ينجز القراء أنفسهم نصفها. ولا ريب، هنا، أن »ما الذي 
يفكر فيه الرجال غيــر الجنس؟« يفتح باب التأويل، يــورط في التفكير، 
ويمنح الحــق في التعبير، علــى النقيض تماما من بعــض )الكتب( التي 
تحتكر الكلام، وعلى النقيض تماما من بعض )الكتب( العجاف. بالنهاية، 
لربما سيكون جميلا - أو على الأقل مقبولا - أن نخدع ببياض أصيل على 

أن نخدع ببياض هجن.

كيف يمكن لكاتب أن يخاطر بكتاب أبيض؟

في »حــي بن يقظان« لابن طفيل وضعت الأم رضيعها )حي( في تابوت 
ثم أسلمته للبحر. بقية القصة معروفة، سيُلقي البحر بـ)حي( في جزيرة 
نائية، وهناك ســتتولى ظبية أمر رعايته، وفي هذه الجزيرة ســيحاكي 

)حي( كل الأصوات، ســيتكلم كل اللغات 
- هذا إن صح أن ننظر إلى أصوات باقي 

الكائنات على أنها لغات - إلا لغة الأم.
لا شــك في أن »ما الذي يفكر فيه الرجال غير الجنس؟( قد خرج - وهو 
صفحات بيضاء - من بن يدي )شــيد ســيموف( تماما كما خرج الرضيع 
)حــي بن يقظان( - وهو صفحة بيضاء - من بن يدي الأم. مســارهما لا 
يتشــابه هنا فقط، لأن »ما الذي يفكر فيه الرجال غير الجنس؟« سيقع في 
يد القارئ تماما كما وقع »حي بــن يقظان« في يد ظبية. وإذا كان »حي بن 
يقظان« لــم يبدأ بالحديث بلغة الأم، فإن »ما الــذي يفكر فيه الرجال غير 
الجنــس؟« لم يبدأ، كذلك، بالحديث بلغة شــيد ســيموف. هكذا، فـ«حي 
بن يقظان« و»ما الــذي يفكر فيه الرجال غير الجنــس؟« قد عبرا معا من 
حضــن إلى آخر، من عالــم إلى عوالم أخرى، ومن لغــة إلى لغات أخرى. 
كان يمكن لـ»حي بن يقظان« ألا يتكلم إلا لغة واحدة )لغة الأم( 
لو لم يغترب عن المنشــأ، لو لم يُنْــفَ صفحةً بيضاء، تماما كما 
كان يمكن لـ»ما الذي يفكر الرجــال غير الجنس؟« ألا يتكلم إلا 
لغة واحدة لغة شيد ســيموف لو لم يخرج من المنشأ صفحات 
بيضاء. وفي الإطار نفســه، لا بد من التذكيــر بأن كتاب »حي 
بن يقظان« هو كتاب متعدد الأنســاب، لقد كتــب هذه القصة 
ابن سينا والســهروردي وابن طفيل وابن النفيس. ولا عجب 
أن يكون »ما الــذي يفكر فيه الرجال غير الجنــس؟« قد كُتِب، 
ل من أكثر من قارئ.  كذلك، من أكثر من كاتب أو على الأقل قد أُوِّ
إن كتاب »مــا الذي يفكر فيه الرجال غيــر الجنس؟« هو كتاب 
الجميع وليس لأحــد تماما كما أن كتاب »حــي بن يقظان« هو 

كتاب مفرد بصيغة الجمع.

كتاب لا يشابه أباه

لا مشــاحة مــن القــول، إذن، إن كتاب »ما الــذي يفكر فيه 
الرجال غير الجنــس؟« هو كتاب يتكلم جميــع اللغات إلا لغة 
شيد سيموف. لكن، هل ســيعود هذا الكتاب ليتحدث لغة شيد 

سيموف تماما كما عاد »حي بن يقظان« ليتحدث لغة الأم؟
قد لا نقول ، بعد الآن، إن »ما الذي يفكر فيه الرجال غير الجنس؟« ما هو 
بكتاب. وهنا، قد لا نغلو إذا قلنا إن هــذا الكتاب هو الكتاب الأحق - أكثر 
مــن أي كتاب آخر - بهذه الصفة، ليس فقط لأنه يوكل إلينا مهمة الإنجاز، 
وليس أيضا لأنه لا يحتكر الكلام علــى النقيض تماما من تلك الكتب التي 
فاتهــا أن تحتكر الصمت، بل لأنه كتاب لا يشــابه أباه )أي الكتاب المعهود 
ر - على الأقل -  طرافة الفكرة،  بن القراء(. ولا ريب أن على القارئ أن يُقَدِّ
ق شــيد ســيموف الذي يقول  وجدتها، في حال ما إذا تعذر عليه أن يُصَدِّ
- في إحدى المقابلات - إن هذا الكتاب هو حصاد تســع وثلاثن سنة من 
ف المرء خلاصات عمر  البحث المضني والدراســة العملية. ما أجمل أن يُكَثِّ

مديد في كمشة بياض، بياض يقول كل شيء، ولا شيء.
في المقابلة نفســها، وعد شيد ســيموف القراء بكتاب آخر بعنوان »ما 
الذي تفكر فيه النســاء غير الجنس؟«. وهنا، يبدو جليا أن شيد سيموف 
هو صاحب مشــروع. لكن، لا أرى أن هذا الكتاب الموعود سيشابه الكتاب 
الأول، لأن الرجل لا يســبح في النهر مرتن، تماما كما لا أرى أن يحظى هذا 
الكتاب الموعود  بالنجاح ذاته الذي حظــي به الكتاب الأول لأن القارئ لا 

يلدغ من الجحر مرتن.

٭ كاتب مغربي

ما الذي يفكر فيه الرجال غير الجنس؟

حاوره: نضال القاسم

مفلح العدوان قاص وروائي، كاتب مسرح وسيناريو، وصحافي أردني.
أصدر مجموعتــة القصصية الأولى »الرحى« عام 1994 ثم توالــت المؤلفات القصصية، 
مثل »الدواج«، »موت عزرائيل«، »موت لا أعرف شــعائره«، »شــجرة فوق رأس«، وغيرها 
من المجموعات القصصية والمسرحية والكتابات المتنوعة، كما صدرت له في مجال الرواية 
عــام 2013 روايــة »العتبات«. حصل العدوان على العديد مــن الجوائز الأدبية، كان آخرها 
جائزة »الطائر« للتبادل الثقافي بين الأردن ومدينة درم البريطانية. عن الكاتب ومشروعه 

مفلح العدوانالثقافي كان الحوار التالي..

محمد الساهل٭ اب
كت
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ثقـافـةثقـافـة

فوتوغرافيا العراقية شيلان عبد الرحمن: الإمساك بما وراء الصورة
تداول القراءة للصورة تدعو للانتباه إلى تشــخيص 
المحتــوى اللافت للنظر في الصورة، الــذي ينتجه فعل ــ 
ـ إنها جنس  تطّور الــرؤى والنظرة الأكثر إبداعاً ووظيفة ـ
ينتمي باقتدار إلى كل الأجناس الإبداعية. كما يمكن التأكيد 
على أن الصــورة مكتفية بذاتها مــرة، وتحاور الأجناس 
في أُخرى. ويمكن أيضاً القول إنهــا فن يفوق بخصائصه 
الذاتيــة والموضوعية الوظيفــة الإبداعيــة، لأنه يرتبط 
بالذاكرة، وبالتالي بالتاريــخ، فوظيفتها مزدوجة. كما أن 
للصورة، حســب رولان بارت، وظيفة الإبــلاغ والتمثيل 
والمفاجأة والتدليل. وهذا مرتبط أساساً في كون الصورة 
حاملة للحس الأنثروبولوجي. فهي تُدوّن بالمرئي ما حدث 
ويحدث، للتدليل على العلاقات المتشعبة. فهي إذن وبهذه 
المقاييس، لا تعمــل على أن تكون بفعلهــا خارج الحركة، 
وإنما مندمجــة فيها ومعهــا، خالقة لرموز المشــهد الذي 
تتناوله. صحيح أنها ليســت نتاجا متخيّــلا، لكنها تترك 
المخيلة تؤدي دورها في التقاط الاســتثنائي، الذي يشكّل 
صورة لرموزها وإشاراتها، فالعين الناقلة للمشهد، ونعني 
بها عين المصوّر لا تســتقبل الضوء والألوان وتشــكيلات 
الطبيعة، بحس خارجــي ميكانيكي، بل تمنح الوجود هذا 
وجوداً مرئياً، يســتلهم خفايا المرئــي، ليحوّله إلى مرئي 

استثنائي على حد قول موريس ميرلو بونتي.
من هذا نرى في صور الفنانة الفوتوغرافية شيلان عبد 
الرحمن اســتثناءات، على الرغم مــن محدودية النماذج 
المتوفرة لدينــا. غير أن هذه القلة توحــي بمدى الاهتمام 
الذي توليه الفنانة لمصادر صوّرهــا، هي حصراً الطبيعة 
وما تقدم من ســحر وجمال، تتأنى الكاميــرا إزاءها، كي 
تخلــق عالماً مضافاً لمــا هو مرئي بالعين المجــردة. إن عين 
الكاميرا لديها تتظافر مع العين الفنية من أجل تقديم صورة 
يلعب فيها الخيــال دوراً من باب رؤيــوي خالص، أي أن 
العــين ترى ما لا نراه نحن. وهو فعل الغوص في اللامرئي 
ليكــون مرئياً، يُحقق وجوداً جدلياً، لذا ســتكون قراءتنا 
شاملة لثلاثة مناح من التصوير هي )الطبيعة، البورتريه، 

مشاهد يومية(:

سحر الطبيعة 

مشــاهد الطبيعة متيســرة للجميع، والمتعــة المتحققة 
منها تختلف من شــخص لآخر. غير أنها بالنســبة للفنان 
الفوتوغرافي على حســاب آخر مختلــف. فهو يمتلك عينا 
ثالثــة، فنية خالصــة، إضافــة إلى عينه المجــردة وعين 
الكاميرا. هذا الثالوث يمتلك القدرة على صياغة مشــهد لا 
يتعامل مع المرئي من باب نقلــه كوثيقة فقط، وإنما وثيقة 

تبلورت خلالها النظرة والرؤية 
إلى  بالمشهد  الارتقاء  أي  الفنية. 
مصــاف الإبداع الجمالــي، لذا 
نجدها تنظر إلى تفاصيل المشهد 
تحوّله  إذ  مفرطة،  بحساســية 
إلــى منطقــة تتشــاكل خلالها 
والرؤية  التشــكيلية  الرؤيــة 
الفوتوغرافية، لاســيّما تعاملها 
مع الألــوان، بشــعور من يريد 
منطق  خارج  منطقة  إلى  العبور 
المرئــي، أي التلاعــب بتقنيــة 
عالية بالألــوان، وجعل التحكم 
بالضوء والظِــلْ حاضراً. وبهذا 
ساكن  من  المشــهد  حركة  تتغيّر 
والولادة.  الانبعاث  حيوي  إلى 
ومــن النظرة الفاحصــة أكثر؛ 
إلــى رموز  تتحــوّل الأشــكال 
خاصة  أُســطوري،  حراك  على 
التأكيــد علــى اللــون الأحمر، 
وتحويلــة من الدلالــة الدموية 
إلى دلالة الإخصاب والانبعاث، 

كما هو ثوب )راحيل( وقميص )يوســف(. كما أن 
توزع أوراق الأشــجار مثلًا، ليس دليلا على الموت 
والفناء، بقدر ما يكون الخريف ممهدا لربيع مقبل، 
وتجددا مستمرا في الطبيعة والحياة العامّة. هذه 
الحركة في الطبيعة حاولت الفنانة أن تنقلها خلال 
الصورة، استجابة لما هو مضمر في ذاتها كمبدعة. 
فهــي لا تمســك بجســد الكاميــرا، إلا باعتبارها 
الوسيلة التي تعبّر من خلالها عن جوّانيتها الفذة.

تحتفي  بانوراما،  الطبيعة  مشــاهد  خلال  تبرز 
فيها الألوان وتحتشــد لا لشــيء ســوى التعبير 

عن فعل الطبيعــة الدائم، لكن الاختيــار لزوايا اللقطات 
هو المحقق لفنيــة الصورة وعبورها نحــو تخوم التعبير 
الاســتثنائي، فالصورة لديها حشــد من أوراق أشــجار 
متســاقطة، وأُخرى متشــبثة بأغصانهــا؛ صخور صلدة 
رمادية، مساقط مياه تنســكب من الأعلى، جذوع وجذور 
أشــجار تمتد بحرية مطلقة، إنها تلقائية الطبيعة منظور 
إليها بعين الكاميرا، وعين ثالثة أكثر حساســية في فحص 
المشــهد. إن التأني في اختيار زاوية اللقطة، يُحقق عنصر 
الإبــداع ونجــاح الصــورة فــي أداء رســالتها. وهذا ما 
لاحظناه عند معظم فناني الفوتو، الذين درســنا أعمالهم، 
فهم شــديدو الاهتمام باختيار زاوية اللقطة، لأنها محققة 

لرؤيتهم الفنية.
تبقــى اللقطة المأخوذة مــن الجو، أو مــن الأعلى؛ فقد 
حققــت بانوراما لوّنية للمدينة، إذ تظافرت في تشــكيلها 
الإنارة، فكانت العتمة سبيلًا لعكس جمالية المدينة وامتداد 
مشــهدها، فالضوء والإنــارة الموظفة على قلتهــا، إلا أنها 
كشــفت عن اللامرئي في المرئي، أي عكســت الجمال الذي 
ينتظم الأمكنة فيها ضمن وحــدة بانورامية، فغدت قطعة 
واحدة متظافــرة الأجزاء، هذا المتحقق لعبت عين الكاميرا 
وعينها الحساســة، وعين المصوّرة دوراً جدلياً في تعادل 
وتــوازن المكوّنات. أرى أن هذه الصورة ســتبقى خالدة، 
كما هــي اللوّحات الكبرى، لأنها اختزنت كل ما من شــأنه 
تحقيــق رؤى الإبداع، وهو ينظر إلى الأمكنة بحساســية 

العينــين. ما يمكن تلخيصه بشــأن 
تعامل الفنانة مع الطبيعة نذكر؛ إنها 
الجمالية  النظرة  حساســية  فعّلت 
للمشهد، ونشّطت ممتلكات الكاميرا 
كي تتعامل مع المشــهد برؤية فنية، 
محققــة الجماليــة المطلوبــة التي 

تحققها الصورة.

البورتريه

لعــل فــن البورتريــه فيــه من 
الفنان  قدرة  على  الدالة  الخصائص 
على استعمال مخيلته، ذلك لتعامله 
مع الضــوء والظِلْ بمهارة 
نقل  فالبورتريه  وإبــداع. 
مهارة  يتطلــب  وانطبــاع 
واســعة  ورؤيــة  فنيــة 
النفس  بمعرفــة  متشــبعة 
مزاجها.  ودراسة  البشرية، 
دواخل  يعكــس  فالوجــه 
التعامل  يكون  لذا  الإنسان، 

فيــه  شــيء من الدراسة والتأمل معهــا 
في النموذج لكشف جوّانيته، هذه الدراسة النفسية تؤدي 
إلى تدوين بالصــورة ما عليه الشــخصية عبر ملامحها 
وإرهاصاتهــا الذاتية. فالتعامل مع وجــه طفل غيرها مع 
شــاب أو كهل. فالمصوّر يبحث عن وقع الزمن وتأثيراته، 
من هنا نجد في هذا النمط من التصوير اســتظهار القدرة 
علــى التقصّي الدائــم والدقيق. والفنانة شــيلان، تميل 
إلــى التقاط الصورة وفق عفويــة، أو لنقل تلقائية تؤدي 
وظائفها. فالطفل مثلًا في مصوراتها لا تظهر عليه ســوى 
البهجة والفرح الطفولي ممزوجة بالأناقة. والصبية وهي 
تواجه عين الكاميرا تســتقبلها باطمئنان، لأنها ستسجل 
معالمها، ســواء في ما تتطلع إليه، أو مــا هو محمول على 
مناسبة فرح، فالكاميرا تلاحق ذلك بعفوية، لكنها لا تخلو 
من ترك الأثر على كادر الصورة الملتقطة. فالجمال ديدنها، 

والبهجة رائدها. 
إن الصورة لديها تتصف بجملة خصائص منها:

دلالة النظرة للنموذج وعمقها.
جمال اللقطة ورهافة صيرورتها.

التجاوب مع جو الاحتفاء الذي يظهر على الملامح. 
توازن مكوّنات المحتوى من نِسَبْ الضوء والظِلْ.

بــراءة الطفولــة والنظــرات الدالــة علــى العفوية 

والاسترخاء الجسدي.
الفرح والأناقة والاعتزاز بالنفس.

الفتاة وإشراقته،  اللقطة، لاســيّما وجه  تأكيد جمالية 
ووشم الساعد.

وثمة اســتثناء مدروس للقطة، جمعــت كل خصائص 
الصــورة الفنية، ابتداء مــن اختيار الزاويــة التي أظهر 
جزء من وجــه الصبية في لقطة )كلوز( حشــدت الفنانة 
إمكانياتها الفنيــة، وقدرات الكاميرا فــي تقصّي ما يجب 
تقصيه في هذا الضرب مــن التصوير. جمعت فيها النظرة 
العفوية والمستقرة للنموذج، ثم إظهار جماليات المكوّنات 
لهذا الجزء الذي ظهر على اســتقلالية تامّــة في التعبير، 
خاصة اســتقرار العينين على نقطة ومركز فيه معنى بعيد 
الدلالــة. إطار النقاب ســاهم في تعميق الظِلْ، واكســاب 
الهيئة جمــالًا وعفة وعفوية وتلقائيــة. لقد اجتمعت هذه 
الخصائص لتُظهــر مدى اهتمام الفنانــة بصياغة لقطتها 

الفنية.

مشاهد يومية

لم يكن في متناولنا ســوى لقطة واحدة تعكس الحياة 
اليومية، وهي لقطة لطفلتين تقتعدان الرصيف، قرب محل 
معرض فاره المظهر. المكان غيــر نظيف، يبدو أن الطفلتين 
تمتهنان جمع المتروك من الأشــياء التالفة، أو ليست ذات 
أهمية. وهو نوع من التشرد اليومي للأطفال الذي تشهده 
الحياة العراقية، تطلعــات بريئة لواجهات برّاقة، حرمان 
واضح. الصورة طغى عليها اللــوّن الأحمر الدموي، وهو 
نــوع من تصاعد الصــراع والاحتجاج. الصورة عكســت 

التفاوت الطبقي وتشرد الأطفال جزء من هذا التناقض.
عموماً نرى في ما قدمته الفنانة شيلان عبد الرحمن من 
نماذج اللقطات، يُنبئ بولادة فنانة فوتوغرافية، تستقبل 
تطورهــا بجدية وعمق، ذلك لأن نماذجها تؤشــر لمثل هذا 
المنحى، الذي رائده الاحتراف، واستعمال الموهبة من أجل 
تحويل حرفة التصوير إلى فن إبداعي، شأنه شأن الفنون 

والأجناس الُأخرى.

٭ كاتب عراقي

الحاجة للكارثة 

من بروكسل يلاحظ الفيلسوف البلجيكي فرانسوا 
دي سميت، أن فيروس كورونا أوقعنا في أزمة صحية 
جعلتنا نتجاوز ذاتيتنــا، لكنه يضيف »ترى إلى متى 
سيستمر ذلك؟«. ورد ذلك في سلسلة حوارات عالمية، 
للتفكير في »تحديــات هذا الوباء، مــن خلال الجمع 
بين معــارف وإبداعات المثقفين، والكتّــاب والفنانين 
من جميع أنحــاء العالم«. يحدث ذلك بطرح أســئلة 
تتعلّق بالحبس الذاتــي، والانعزال التام عن مختلف 
الثقافية  الأيديولوجية والدينيــة، وحتى  التجمعات 
على تنوعها كما يحدث، لأن مصير الفرد لم يعد في يده 
وحده، فقد يكون في يد شخص آخر لا يمت له بصلة، 

كما قد يكون جرّاء خطأ شخصي في التقديرات. 
لدراســة هذه المعطيات البســيطة، اضطرّ العالم 
لتشــغيل أجهزة طبية بأكملها، مؤسسات إحصائية، 
قائمة على نظريات رياضية، سواء أحببنا الرياضيات 
أو لم نحبها، رســومات بيانية، علماء في البيولوجيا 
وعلوم الأحياء تناقضت آراؤهم حدّ الخرافة، كل ذلك 
حدث في صمت مطبق لمحــركات المصانع، التي كانت 
تنفث سمومها في الهواء وترفع من نسبة المخاطر التي 

تهدد الإنسان، بدون أن يشعر بذلك.  
الفيلسوف السياســي رئيس حزب »تحدي« يقدّم 
قراءتــه الخاصة لكل مــا يحدث، ويخلــص لنتيجة 
عظيمــة، وهــي أن الإنســان لأول مرة فــي حياتنا 
المعاصرة، يقبل بكل القيود التي تقلّص حريته من أجل 
أن يعيش. ثمة سؤال خطير ينبثق من هذه الفرضية: 
هل يمكننا أن نعيــد النظر اليوم فــي مفاهيم كثيرة، 
منها مفهوم الحرية؟ حق الإنسان في العيش؟ الخيار 
الصعب بين الركود الاقتصــادي أو إنقاذ الأرواح؟ ثم 
هذه الحــرب التي فرضت على العالم كله، ألم تُعِد إلى 

الأذهان فكرة الحياة في الغاب والبقاء للأقوى؟ 
أمــا المشــكلة الحقيقيــة المطروحــة مــع كل هذه 
المعطيات، فهي حتما حاجتنا للكارثة، لرؤية أحجامنا 
بــدون تضخيــم، أو تقــزيم وســط المشــهد الكامل 

للإنسانية. 
نعــرف جيــدا اليوم أن الإنســان بقدر ســعادته 
بالحيــاة، بقدر إدراكه لحجم الأخطــار التي تتهدّده، 
ليس فقط من بني ســلالته، بل من ســلالات لا حصر 
لها تشــاركه الحياة في فضائه المكاني، وقد تكون من 
بينها سلالات متناهية في الصِغر تفاجئه مثل الأشباح 
حتى في أكثر مخابئه حصانة. إن أطروحة دي سميث، 
وفلاســفة آخرون يمضــون معه في الطّرح نفســه، 
ينبّهون إلــى أن الكارثــة كانت دوما دعامــة للتقدّم 
البشــري، ففي كل مرة تُدخِل الإنســان فــي تحدٍّ مع 
نفسه، بعد أن يتعوّد على حالة من الاستقرار والركود 
النســيان،  ألكســندر دوماس بحالة  الكاتب  وصفها 
للخروج بابتــكارات جديدة تطوّر ليس فقط في طرق 

بقائه حيا، بل في تطوّره أيضا.
في سلسلة الحوارات نفســها يدلي الكاتب المنفي 
إلــى نيويــورك منذ ســنة ونصف الســنة،  المصري 
علاء الأســواني بأطروحته من مكان حجره الصحي 
في مارســيليا، بعد إلغاء برامجــه المقررة في جامعة 
مارسيليا، واستغلاله الفرصة لتفرّغه للكتابة، يخبرنا 
»أن الكاتب لا يخاف من العزلة« لهذا هو ســعيد، لأنه 
كتب أول عشــرين صفحة من روايتــه الجديدة، لأن 
أصعب ما قد يواجهه الكاتب هو تمكنه من بداية نصه، 
هو الذي يبحث دوما عن العزلة من أجل الكتابة، يجد 
الأمــر مبهرا في جامعــة فارغة، إلا من عــدد قليل من 
الأســاتذة، الذين جاؤوا لإلقاء محاضرات، وأجبرهم 
الحجر على البقــاء مثله، يقول »إنّه مــكان ملهم، إذ 
من الســهل جدا تخيل قصة حب تنشأ بين شخصين، 
فــي زمن الحجر الصحــي«، ثم يصــف الكارثة بأنها 
المؤثر الوحيد الذي يجعل البشر يتصرفون بالطريقة 
نفسها، سواء كانوا في مصر أو فرنسا أو أمريكا، فقط 
هنــاك فروق متعلّقــة بالأنظمة، ففي بلــد مثل مصر، 
يصعب أن تفــرض الدولة حظر تجــول كاملا، كونها 
تعــرف أن عددا كبيرا جدا مــن المواطنين يحصل على 
قوته ومدخوله من عمله اليومي، وهو بذلك لا يعنيها 

من حيث تأمين حاجاته، ولا من حيث بقاؤه حيا. 
من هــذا المنطلق تختلف تماما قواعــد التخلّي عن 
الحريــة، من أجل حمايــة النفــس، إذ تتغيّر المفاهيم 
بسرعة في انتقالنا من الشرق إلى الغرب، فكل البلدان 
ذات أنظمــة التأمــين الصحي الجيــدة، وتعويضات 
ــل بالمواطن بإمكانها أن تفــرض قوانين صارمة  التكفٌّ
وقيودا تجــرّده مــن كل حريتــه ليبقى حيــا، فيما 
يختلف الأمر فــي بلدان أخرى، حيث من المســتحيل 
أن يستجيب المواطن سوى لنداء حاجاته، وهو يفهم 
التراخي الذي يمارسه النظام تجاهه حين يتعلّق الأمر 
بحياته، لهذا يجــد فرصة ليتمرّد عليه، ولو بشــكل 

مؤقت، لمواساة نفسه لا غير.
في هذا الباب قد نتبنى رؤية الفيلســوف الأمريكي 
جاك ســتيتر، الذي يقترح مفهوم ســبينوزا للحرية، 
لنــدرك بالضبط، أن حريتنا لا تعنــي أن نحقق كل ما 
نشتهيه، بل أن يكون ســلوكنا عقلانيا، وهذا ما أوقع 
أجهزة طبيــة كاملة في أكثر البلــدان تقدما بأنظمتها 
الصحيــة المتطورة فــي فخ عظيم، ودفــع بها لاتخاذ 
تدابير أنهت بشــكل مــا حياة البعض مــن أجل بقاء 
البعــض الآخر، وبالمقابــل هذا ما جعــل العقل يعمل 
لدى الفئــات الرّافضة للعزل، بحيــث أصبح قرارها 
نابعا مــن ذاتها. لنعــد للحالة الراهنــة للوباء، هل 
أجبرتنا الكارثــة لنكون أحرارا؟ لا أدري إن كان يحق 
لــي أن أقول إننا أمام »حريــة عقلانية« لا أمام »حرية 
غرائزية«، وإن هــذا النوع من الحريــة يتكفّل اليوم 
ولفترة غير معلومة، بتســيير أمــور حياتنا، التي قد 
زنا لتفاديها  تصل لحافّــة المخاطر، لكن هناك مــا يحفِّ

بطريقة أو بأخرى.
أخبرني صديــق مؤخرا أنه توقف عــن التدخين، 
ج في ذلك، فقط جاء القرار قويا من داخله،  بدون تدرُّ
فرمى بعلبة السجائر في سلة المهملات إلى الأبد، وقد 
بدا له الأمر برمته عجيبا، إذ أنّــه قبل ظهور فيروس 
ــف ولم يفلح، إلّا أن  كورونا حاول مرات كثيرة التّوقُّ
خطورة كورونا جعلته يتّخذ القرار بحزم أكبر، إذ لأول 
مرة بدت له احتمالات النجــاة من الفيروس ضئيلة، 
إذا ما أصيب به وهو لا يزال مدخنا. يقول »لقد تحرّرت 
من سلطة السجائر أخيرا«! هذا الشعور بالحرية وإن 
قابله شــعور بالغبن بالنسبة لشخص آخر لم يحتمل 
العزل، فدخّــن مزيدا من السّــجائر، أو تناول حبوبا 
مهدئة، أو كســر الحجر وخرج خلسة ليزور أصدقاء 
له، فإنّه يكشــف عن ضعف ما، فالأولوية في حياتنا 
ليســت أن ندخن ســيجارة إضافية، أو نرى أصدقاء 
تعودنــا على رؤيتهم كل يوم، لقــد وضعنا الوباء في 
مواجهة الأولويــات، فإمّا أن نعيش أو نموت، وإمّا أن 
نحمي أنفسنا ومن نحب، أو نعرّض أنفسنا ومعنا من 
نحب للخطر، ثم ننتهي أمام حقيقة لا جدال فيها، فإمّا 

أن نكون أو لا نكون!
الصراحــة أن كارثــة الوباء وما تبعهــا من محنٍ، 
جرّدتنا من بريق أثوابنا، حتــى  أصبحت كل عيوبنا 
ظاهرة للعيان، ســواء في الصين أو في أمريكا أو في 
أوروبا أو في عالمنا العربي بكل تناقضاته. لقد اكتشفنا 
لا عدالة أنظمة كنا نعتقد أنهــا عادلة، كما تبين لنا أن 
العزلة والبقاء في البيت رفاهيــة لا تتحقق للجميع، 
هناك من أُجبر على البقاء في الصفوف الأولى ملامسا 
الخطر بكامل جسده، بدون أي خيارات أخرى، وهناك 
مــن اتضح أنّه لا يملك بيتا في الأســاس للاحتماء به 
من خطر الجائحة. عرفنا متأخرين أيضا أن الحركات 
النســائية كانت على حق في أمور كثيرة، وقد خرجت 
منتصرة بأفكارها، لقد أحرج الفيروس الذكوريين في 
»غرورهم« وكســر أنوفهم في أقسى لحظات الكارثة. 
بقــي أن ننظر إلــى كل هذه الأنظمة التــي تفننت في 
اســتهلاك الإنســان من طاقاته لبناء صروح وهمية 
لحمايته، وهي تنهار وسط دهشــة البشرية جمعاء، 
فــي انتظار ولادة أنظمــة أخرى تقوم علــى الرعاية 

لتحقيق الإنتاج، لا على العكس.

٭ شاعرة واعلامية من البحرين

بروين حبيب *

موت الكتاب!
خوان لويس ثبريان

ترجمة: عبد اللطيف شهيد

إن نظرة العالم المنبثقة عن الثقافة المكتوبة تذوب بين 
تقطيعات الإنترنت، نظام فوضوي تؤدي تناقضاته إلى 

تفاقم حالة الحجر الصحي.
في روايته »الترتيب الأبجدي« يصف خوان خوســيه 

ميــلاس، عالًما خياليًــا تتنقل فيــه الكتب بحُريــة، ولكن 
ينتهــي بهــا الأمــر إلــى الإرهــاق فــي رحلتها وتســقط 
جثثهــا فوق المارة المرعوبــين. مثل هــذا، الترفيه الأدبي 
لفيلــم »الطيــور« لهتشــكوك، الذي أثار حمــاس الكاتب 
فرانسيســكو أيالا، والذي تمكن من خلاله  التكهن حول 
مســتقبل الكتاب، وهــي قضية اســتحوذت على عدد لا 

يحصى من الكتّاب باختراع الوسائط الإلكترونية، أولًا، 
والإنترنت، في وقت لاحق. 

وبــاء الفيــروس التاجي، الــذي يهدد بكســر النظام 
الاجتماعي، يســمح لنا بالســؤال عما إذا كان ســيُنهي 
أيضًــا الترتيــب الأبجدي الــذي يعتمد عليــه. قبل وقت 
قصير من نشــر روايــة ميلاس، في مقالتي على شــبكة 
التواصل، كنــت أراهن على بقاء الكتب، طالما أنها قادرة 
علــى التكيف مع الحضارة الجديدة، على الرغم من أنني 
لم أتجاهــل المخاطر التــي تنتظرها. 
لقد كنــت مقتنعا بشــكل خاص بما 
قالــه أومبيرتــو إكــو مــن: إنــه بعد 
اثنتي عشرة ســاعة أمام الكمبيوتر 
كانت عيناه مثل كرة التنس، وشعر 
لقــراءة  الاســتلقاء  إلــى  بالحاجــة 
صحيفة أو حتى قصيدة. ثم اشتكى 
علانية من أنه لسنوات كان السؤال 
الوحيد الــذي كان يُلقى عليه في كل 
مقابلــة يــدور حــول وفــاة الكِتاب. 
فــي  أفكّــر  بــدأت  »عندهــا  وقــال: 
موتي، أعتقد أن تكرار الســؤال يعبر 
عن قلــق حقيقي وعميق«. الســؤال 
نفســه طرحتُه على بيــل غيتس في 
مقابلــة علــى هــذه الصحيفــة، بعد 
لزيارتــه  الفرصــة  لــي  أتيحــت  أن 
فــي منزله فــي ســياتل، وهو قصر 
يتكــون كنــزه الرئيســي مــن مكتبة 
واسعة ومذهلة. شرح لي بسرعة أن 
الصحف محكوم عليهــا بالاختفاء، 
ولكن الكتب لها قيمــة في حد ذاتها 
ليس فقط في محتواها، ولكن أيضًا 
كأشــياء، وسوف تســتمر مع مرور 

الزمن.
بعــد ذلــك بســنوات، مــع تقــدم 
روجر  حــاول  الرقميــة،  الحضــارة 
مــؤرخ  أبــرز  هــو  ربمــا  تشــارتير، 
للقراءة، الإجابة على ســؤال مُطابق 
في مؤتمــر. انطلق ممــا توصل إليه 
بورخيــس، مــن أن الشــيء الوحيد 
المهــم في الكتاب هــو أن يُقــرأ، لأنــه إذا تم إغلاقه، فهو 
د تشارتير على أن الإنترنت  فقط »مكعب من ورق«. يشدِّ
ســوف يقضي على السّــفر والمجلّد المطبــوع، تمامًا كما 
يقضى علــى مخطوطات العصور القديمة الكلاســيكية. 
ق على اختلاف  ووفقا له، فــإن النص الإلكترونــي يتوفَّ

الثقافــة المطبوعــة، والذي يســمح بترتيــب الخطابات، 
مــع القراءة المجزأة والمشــتتة، إلى حد مــا، التي يتيحها 
الإنترنــت. يبدو لــي ادّعاؤه هــذا غير مبــرر، لدرجة أنه 
يشــير هو نفســه إلى أن: »الثــورة الرقميــة تجبرنا على 
إعادة تنظيم الثقافة المكتوبة«؛ باختصار، تأسيس نظام 
جديد للخطابات وتسلســل هرمي متجدد لأنواع أدبية، 

مفهومة جيدًا.
 فــي الوقت الراهن هذا النظــام الجديد هو في الواقع 
اضطــراب، كما هــو الحال مــع الاقتصــاد والجغرافيا 
السياســية. كما تفاقمــت تناقضاته مــع تراثنا الثقافي 
بســبب الوباء. اتفقت جميع الحكومات تقريبًا، وســط 
الحجــر الصحــي، علــى أن الثقافة ليســت عنصــرًا في 
حاجــة ماســة لها. فــي حين أن أكشــاك التبغ مــا زالت 
مفتوحــة فــي إســبانيا، وتحــاول الحكومــة أن تفعــل 
الشــيء نفســه مع مهنة الحلاقة، فإن المكتبــات لا تزال 
مغلقــة. يبــدو منطقيًــا من وجهــة النظر التي أشــاركها 
أن كل المعرفــة موجــودة على الإنترنــت، ولكن ليس كل 
الســكان لديهم القدرة للوصــول إليهــا، وأن القطاعات 
الأكثر ضعفًا، حسب العمر أو القوة الشرائية، هي الأكثر 
تأثرًا. هذا التعتيــم الثقافي الذي نعاني منه، مهما كانت 
مبرراته من حيث تجنب التجمعات البشــرية، ستكون له 
عواقب وخيمة على مســتقبل الثقافة والفكر والوصول 
إلــى المعرفــة. إن مشــاهدة مســرحية في مــكان ما، أو 
حضور حفل موســيقي حي، يختلف عن مشاهدته على 
شاشة التلفزيون. وليس التدريس على الكمبيوتر بديلا 
موفّقا عن الدراســة على الكتب المدرســية. مشكلة موت 
الصحيفــة، التــي لن نتمكن مــن حضــور جنازاتها، كما 
يحدث بشكل كبير مع المبارزات الشخصية، ليست فقط 
قضية تجارية أو اقتصادية بشكل رئيسي، ولكنها تؤثر 
على التسلســل الهرمي للمعرفة. الجريدة، مثل الكتاب، 
هي عمــل وحــدوي. كلاهمــا يســتجيب لرؤيــة عالمية، 
»Weltanschauung « في التقليد الألماني، الذي يختفي 
بين تقطيعــات الفوضويــة للإنترنت. يراهن تشــارتير، 
علــى أنه في النهاية، على الأقل في الثقافة، ســيتعايش 
العالمــان: النظــام القــديم للخطابات والأبســتمولوجيا 
الجديدة. أنا متأكد من أن هذا ســيكون هو الحال لبعض 
الوقت، خاصة إذا أصبحت الســلطة السياســية مهتمة 
بها وتفهم الآثار المترتبة على المجال التربوي. لكن الفكر 
السائد هو بالفعل ما ينبثق من شبكات التواصل، والذي 
يتميز بالغموض والتناقض والفوضى، من جميع أعداء 

الترتيب الأبجدي.

المصدر: ألباييس / 2020/04/17

رواية »الشقة في شارع باسي« 
لراجي بطحيش
بيروت ـ »القدس العربي«:

صدرت عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر 
في بيروت، رواية »الشــقة في شــارع باسي« للروائي 
الفلســطيني راجــي بطحيــش، وهــي الروايــة الثانية 

للكاتب بعد رواية »يولاوأخوته«. 
تتناول رواية »الشــقة في شــارع باسي«، التي حرر 
لها النص الكاتب باســم عبد الحليــم من مصر، وصمم 
غلافهــا الشــاعر زهيــر أبو شــايب، حكايــة صديقين: 
أمير وجميل عبر عشــرات الســنوات، وضمن سياقات 
تاريخيــة وثقافيــة صاخبة. بــين عامــي 2001 و2019 
تاريخ كامل تغير فيه مفهوم اللجوء، وأصبحت العلاقة 
بــين شــرق المتوســط وأوروبا أكثــر تعقيدا وشــحنا، 
جميــل وأمير يهاجــران إلى باريس في عــام 2001 بعد 
نشــوب الانتفاضة الثانيــة وأحداث أكتوبر/تشــرين 
الأول 2000 فــي الجليــل، طمعــا بحياة أفضــل يمكنها 
اســتيعاب اختلافهما، أو بالأحرى البحث عن شــركاء 
من أصحــاب النفوذ والمال والشــقق كاملة الملكية في 

الأحياء المرفهة، المليئة بالغنج في العاصمة الفرنســية. 
لكــن تحقيــق حلــم الإقامــة هنــاك وبشــروط مريحة، 
يتحول لسباق على اقتناص فرصة واحدة لا غير، تظهر 
مرة واحدة مع ظهور أعراض مرض الإيدز على أحدهما، 
وعلى أحدهما أيضا سرقتها من الآخر، بدون رحمة كي 
لا تضيــع على الاثنين معا، فالأقربــون أولى بالمعروف. 
يفتــرق الصديقان بعــد أقل من عام مــن وصولهما، ثم 

يلتقيان بالصدفة بعد ذلك بـ18 عامًا.
وقد جاء في كلمة المحرر على غلاف الرواية: »متنقلا 
بين الأماكن والأزمنــة، يتتبع راجي بطحيش في روايته 
»الشــقة في شــارع پاســي« رحلة بطليه جميــل وأمير 
تيْهما ومكانيْهما في العالم.  لاكتشاف نفســيْهما وهويَّ
وعبر ســرد حيوي، مُفعم بروح ميلودرامية لا تخلو من 
لٍ ســاخر لشــخصياته، يرســم بطحيش مســارات  تأمُّ
يها،  بطليــه مــن الوطن فلســطين، أو »البلاد« كما يُســمِّ
وحتى شــوارع وممــرات العاصمة الفرنســية باريس؛ 
خــة بالعطور  باريــس أخرى قاســية، غيــر تلــك المضمَّ
والمزدانة بالُحلي والأزيــاء الفاخرة، من البداية الحالمة 
فــي زمــن الطفولة، وحتــى النهايــة المفجعة فــي نهاية 

الطريق«.

تقع الرواية في  208 صفحات من القطع المتوسط 

رات
صدا

إ

جاسم عاصي٭

الفنانة مع بعض أعمالها
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منوعــات

 

الحمل
لا تخلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام. 
إنها فترة مشــحونة بالتوتر أو سوء الفهم، 

فكن حذرا ومتيقظا
الثور

أظهر انفتاحــا على المواضيــع الجديدة. 
تضطــر تأجيل الســفر مســافات طويلة. لا 

تقلق وتفاءل بالخير

الجوزاء
تبحــث فــي فاتــورة أو قــرض أو راتب. 
تظهر مصاريف تتعلق بســفر أو دراســة أو 

مشروع جديد

السرطان
حــاذر مــن ردات الفعــل ومــن المشــاكل 
العائلية. إنها فترة مناســبة للاســتثمار في 

عقار   
الاسد

تتذمــر مــن تراجــع الوضــع العائلــي أو 
لظهور خلاف ومصاريــف طارئة، والتي قد 

تكون استشفائية

العذراء
كن مرنــا ودبلوماســيا فــي تعاطيك مع 

الآخرين، لعلك تصل إلى الحلول المناسبة

الميزان
فــي اســتطاعتك الانتصــار على نفســك 
بالقلــق  الشــعور  رغــم  خصمــك،  وعلــى 

والإرتباك. تكثر من التواصل مع الآخرين

العقرب
وتهتــم  دقيــق  بشــكل  الأمــور  تعالــج 
للأولويات المالية. تجد الحلول والتسويات. 

حاذر من المشاكل التي تترتب على ذلك

القوس
  تفتح أمامك أبواب المساعدة، وتستعيد 

حيويتك وحماستك. تتلقى دعما غير 
متوقع. وتسمع أخبارا طيبة

الجدي 
تصبــح الأجــواء راكــدة وســلبية، لذا لا 
تقدم علــى أي خطوة أو قرار حاســم. تمهل 

قليلا الى أن تتضح الصورة

الدلو

تتمتع بالقوة والثقة فــي النفس. يدعمك 
الحظ الجيد. فترة تواصل

الحوت
تمــر بأمــور مخيّبــة للآمــال، ربّما تحمل 
فوضى وعدم رضى، ما ينعكس ســلباً على 

وضعك الصحي. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وقف إعلان شركة »قطونيل« المثير للجنس بعد اعتراض أعضاء من مجلس النواب  

أخطاء بالجملة في الحلقات الأولى من المسلسلات المصرية المعروضة في رمضان
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

مع بداية رمضان، بدأ الجمهــور العربي في متابعة 
المسلســات المصرية، التي تعرض على عدد كبير من 
القنــوات الفضائية. ورغم الميزانيــات الضخمة التي 
تكلفتها هذه المسلســات، إلا أنها لم تخل من الأخطاء، 
التــي ظهرت مــن الحلقــات الأولى، ومنها مسلســل 
»الفتــوة«، بطولة ياســر جال، حيث تبــدأ الأحداث 
عام 1850، قبل انتشــار الطربوش التركي قي شوارع 
مصر، ورغم ذلك ظهر عدد من شخصيات المسلسل وهم 

يرتدونه.
وفي مسلسل »فرصة تانية«، بطولة ياسمين صبري 

وأحمد مجدي وآيتن عامر، تظهر ياسمين 
صبــري بكامل مكياجها بعــد خروجها 
من عرفة العمليات بعــد حادث مروري 

صعب!
مسلســل  مــن  مشــهد  أول  وفــي 
»البرنــس« يذهــب أحــد الأشــخاص 
لاســتام ســياراته، بعدمــا انتهى من 
الذي  البرنــس،  رضــوان  تصليحهــا 
خاف  ويحدث  ســيارات  ورشة  يمتلك 
على الأجر فيقوم البرنس باســتعراض 
صورة قديمة للســيارة قبــل تصليحها 
وكانت موديا مختلفا عن السيارة التي 

يستلمها العميل.
تأليف  مــن  »البرنــس«،  مسلســل 
محمد  وبطولة،  ســامي  محمد  وإخراج 

رمضــان، نور اللبنانية، روجينــا، أحمد زاهر، نجاء 
بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم 
ســامي، ســلوى عثمان، محمد عاء، صفاء الطوخي، 

محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.
وفــي مسلســل »لعبــة النســيان«، ظهرت دينــا 
الشــربيني وهي تحمل طفلها داخل المسلســل، الذي 
أنجبته منذ ســاعات، إلا أن عمر الطفل يتجاوز خمسة 

شهور!
يذكر أن مسلســل »لعبــة النســيان«، بطولة دينا 
الشــربيني وأحمد داوود. ووضعت شركة »ناي« التي 

يمتلكها عمرو دياب الموسيقى التصويرية للمسلسل.
وفي أحد لقطات مسلســل »اللعبة« يوجد مشــهد 
يجمع بين أبطال المسلســل، داخل قســم شرطة، وقد 
كانت مي كســاب ترتدي حذاء أحمر وعندما خرجت 

من القسم صارت ترتدي »شبشب«!
في هــذه الأثنــاء آثار إعــان شــركة »قطونيل« 
للمنتجات القطنية، الذي بدأ عرضه، مع بداية شــهر 
رمضان، ضجــة كبيرة في مصر، بســبب الإيحاءات 

الجنسبة الواضحة. 
لب عدد من أعضاء مجلــس النواب بوقف الإعان 
وتطبيــق عقوبة خدش الحياء على الشــركة، وتقدم 
جون طلعت، عضــو لجنة الاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات فــي مجلس النــواب، بطلــب إحاطة إلى 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزارة الدولة لشــؤون 

الإعام بشأن إذاعة مواد إعانية خادشة للحياء عبر 
شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.وقال صالح 
الصالحي، عضو لجنة الشــكاوى في المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعــام إن اللجنة ســتعقد اجتماعا طارئا، 
لمناقشــة تقارير لجان الرصد بشــأن مخالفات إعان 
»قطونيل« وستتخذ توصيات عاجلة بشأن مخالفات 
الإعان ســيتم رفعها  للمجلس لاتخاذ قرارات عاجلة 

بشأن المخالفات.
ونتيجة لذلك قررت الشــركة المنتجة وقف عرض 
الإعان على شاشــات القنوات المصرية واســتبداله 

بإعان آخر.

... وحسين فهمي يتهم محمد رمضان 
بالإساءة للدولة المصرية

القاهرة – »القدس العربي«: 

تقدم المحامــي المصري ســمير صبري 
ببــاغ للنائــب العــام ضــد محمد 

رمضان لإهانتــه للدولة المصرية 
بسبب  »البرنس«،  مسلسل  في 

المصري  السفر  لجواز  تمزيقه 
المسلســل.  حلقات  أولى  في 
حيث يجسد دور شاب يعمل 
في ورشه ويرغب في السفر 
ولكن  الخليــج،  فــي  للعمل 

السفر،  عدم  منه  يطلب  والده 
فمــا كان من محمــد رمضان إلا 

تمزيق جواز سفره لإرضاء والده.
 وكان الفنان حسين فهمي قد أبدى 

ي اعتراضه على هذا المشهد بشدة، مؤكدا أنه  يحتــو
إهانــة للدولة المصرية، وقــال في اتصال هاتفي مع جمــال عنايت، عضو 
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعام، إن جواز السفر المصري رمز لا تليق 
إهانته، مشــيرا إلى أن أي مصري، في أي مكان في العالم يعتبر أن الجواز 

المصري هو رمز للوطن، مستنكرا إهانته بهذا الشكل.
وتســاءل »كيف يحدث هذا في الوقت الذي نجد فيه شــبابا يضحون 

بحياتهم من أجل الوطن«؟!
وأضاف 'أنا لم أر في حياتي مثل هذا الأمر يقطع تذكرة الســفر أو  يعطي 

الجواز لوالده اثباتا لحسن نيته في البقاء في مصر. 
هناك حلول دراميه كثيره إلا إهانة رمز الوطن.

وطالب عنايت الشركة المنتجة بحذف هذا المشهد المسيء، والذي يحمل 
معنى نعمــل لمقاومته، لافتا إلى خطورة مثل هــذه المواقف البصرية التي 

تثبت في ذهن المتلقي بشكل لا واعي.
مسلســل »البرنــس«، مــن تأليــف 
وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد 
رمضــان ونــور، ويدور فــي إطار 
اجتماعــي، حول رضــوان، الذي 
يقف مع والده ضد أشقائه، الذين 
ويدور  منزلــه،  ببيع  يطالبونــه 
وفاة  بعــد  صراع  وبينهــم  بينه 

الأب.

رمضان السوريين في فرنسا: صراع السياسة والشعائر والهويات والحجر المنزلي!
باريس - »القدس العربي« 

 من أحمد صال: 

الجالية الســورية كبيرة في فرنســا عمومــاً والعاصمة 
باريــس خصوصــاً، لذلــك نجــد شــهر رمضــان بالنســبة 
للســوريين في فرنســا، ليس له الخصوصية نفسها، مثلما 
هــو لدى باقــي الجاليــات الإســلامية، وخاصــةً المغاربية 
منهــا، التي يجمعها المســجد المغربــي الكبيــر. ولكن هذا لا 
يعني غياب عناصر التميز والطرافة، لدى الســوريين كلياً، 
خاصةً خلال الســنوات المنصرمة من عمر الثورة الســورية 
المجيدة، وإذا كانت غالبية الســوريين يعتبرون خصوصية 
جوهر رمضان حضارية وشعائرية صرفة، فهناك جزء من 
الســوريين يعتبره طقســا ثقافيا، وجوهره أقرب للإسلام 
الأوروبي - إن صح التعبير - إسلام يمزج بين خصوصية 
الثقافــة الأصليــة، مع قــدرة علــى الاندماج مع هويــة البلد 
المضيــف. مثلمــا يتحدث عبــد الحميد خليفة، إمام مســجد 

وصاحب متجر »الشرق« السُوري  لـ»القدس العربي«.

»تراجيكوميديا«

الكثيــر من الســوريين فــي رمضــان يقصــدون المطاعم 
الســورية المنتشرة في باريس، على قلتها، لكنها خاوية هذا 
العــام، بفضــل الهجرة التــي تبعث على الحزن والســعادة 
في آن واحد، والحجر المنزلي، حســن محمــد، خريج علوم 
فيزيائية، قال لـ»القدس العربي« يعتبر التســوق في متجر 
»الشــرق«، بين الفينة والأخــرى، ضــرورة غريزية ومطلبا 
للتــوازن النفســي، خاصةً فــي رمضان، حيث يكــون لثقل 
الغربــة وطأة شــديدة الــوزن. وإذا كان راود هــذه الأمكنة 
من المثقفين وأبناء الطبقة الوســطى السورية، اعتادوا على 
الأخبــار الآتية مــن الداخل الســوري، ولكــن لرمضان هذا 
العام جروحا لا تندمل، اســتنفدت كل ما بقي في رصيدهم 
من معنويات، أخبار لم تطيح فقــط بحلم القضايا الكبرى، 
ولكنهــا أطاحــت بســوريا كلها، نتيجــة جنــون آلة حرب 

النظام.
حينمــا تتجول في هذا الشــهر الفضيل في الأمكنة التي 
يرتادها الســوريون لا تحتاج لطرح الأسئلة، وجوه الناس 
الغائبــة عنها، البســمة كافية لتجيب على كل تســاؤلاتك، 
النكبــة حاضرة في كل وقــت، ولكن في رمضــان الجرعة 
تمســي كارثية، وهذا يبدو جلياً للعلن من خلال الأحاديث 

الجارية والمتبادلة في ما بينهم. 
ولكــن التأثر والموقــف النفســي لا يجــدان تعاطفاً عند 

قســم آخر، تجد التعليقات الســاخرة لديهم، حاضرةً وهم 
يتابعــون درامــا رمضــان الســورية والمصريــة، على وجه 
الخصوص، بشكل طبيعي، وتجد صيحات الفرح حاضرةً 
بــكل وقاحة، وهو ينشــر صــوره على شــبكات التواصل 
الاجتماعية من بيوتهم والأمكنــة التي يرتادونها للتبضع، 
وكأن لا شيء يحصل، ولو من باب التعاطف الشكلي، أقل 
المنســوب الطبيعي المطلــوب، من أناس يدعــون تبني هذه 

القضايا.
ورمضان الســوريين فــي باريس، لا يمر مــن دون قصد 
الأسواق العربية، التي لها بهجتها الخاصة في هذه الأوقات 
من الســنة، حيث نجد في باريس ولاشــبيل وستراسبورغ 
وغيرها من الأحياء التجارية العربية، وجوها سورية كثيرة 
تقصد هذه الأسواق بغية الحصول على الأشياء التي تميز 

المائدة السورية، وبأسعار أقل بكثير من غيرها.
لا يفســد الصيام الطويل في فرنســا، والــذي يصل إلى 
15 ســاعة، مضافــاً لــه يوم عمل صــارم، بهجة الســوريين 
فــي رمضــان، بــل يعتبرونــه فســحة للابتهــاج، وزيــادة 

جرعــة التكافــل والتضامــن فــي ما بينهــم، وخاصــةً في 
المدن الصغيرة، فــي مدينة رانس الفرنســية والتي تبعد ما 
يقــارب 150 كلــم عن العاصمــة الفرنســية -باريس- نجد 
أن الســوريين المقيمين في هــذه المدينة، يجدون في رمضان 
فرصــة للإفطــار الجماعــي، ولكن عنــد الســوريين، يتخذ 
لبــوس الإفطار الجماعي صفة حميمــة لا تجدها لدى باقي 
الجاليــات المســلمة، العوائل الســورية تتبــادل الأدوار في 
إعــادة تدوير وجبــات الطعام واســتضافة بعضها بعضاً، 
على مدى الشــهر الكريم. ولكن هــذا العام يكتفون بالتبادل 

نتيجة الحجر الصحي، الذي تشهده فرنسا.

إسلام شامي بلا شوائب

تجد الإســلام الشــامي لديهم، خاليا من شوائب اللجوء 
إلــى صراعــات الهوية المهــزوزة، التــي تجدها لــدى باقي 
الجاليــات المســلمة، ولا هــو وســيلة لإشــكالية تواصــل 
الهويات، بل هي طــقوس تــــحاول استحضار أجوائه في 

دمشق وحلب وغيرها من المدن السورية.
محــــمد حســن، أكاديمي ســوري، كمــا أسلـــفنا، يقيم 
ويعمل في مدينة رانس الفرنسية، يــتابع حديثه للـ»القدس 
العربــي«، قائــلًا »من الأشــياء التــي تعين الســوريين على 
مواجهة شــهر رمضان هنا، على الرغم من قساوته الزمنية 
والمعاشــية، وخاصةً فــي ظل نكبتنا، هي وســائل التكافل 
عبر الإفطار الإجماعي/العائلي، والذي يغيب هذه الســنة«، 
ويضيف »الفرنســيون يتفهمون طقوس المســلمين بشــكل 
كامــل، لذلك هــم يعتبرون مــن أكثر المجتمعــات الأوروبية، 
احتراماً لشــعائرنا، لذلك لا يفاجأون حينما نصوم ونؤدي 
طقــوس شــعائرنا، ونقصــد المصليــات بعد الإفطــار، وإن 
كانت هذه السنة ساحات عامة كالحدائق بســـــبب الحجر 

المنزلي«.
ويبــــقى القاسم المشـترك بين تنوع الـــجالية الســورية، 
الحـــنين إلى روح الألفة والمــشاركة في مــــدنهم وبلداتهم 
ومــكانهم الأم، فــــيلازم صــيامهم الــشــــعور بالــــحنين 

إلى هذه الأمكنة والأسى والحزن لبعدهم القسري عنها.

الكشف عن غرافيتي هائل
في جبال الألب السويسرية

– رويترز: كشف فنان فرنسي يشتهر  ■ لوزان 
برســوم غرافيتي على مساحات كبيرة من الأرض 
العشــبية عن أحدث أعماله الفنية، وهو رســم في 
منطقة جبال الألب السويســرية لفتــاة تنظر إلى 

الأفق ويتناول أزمة جائحة فيروس كورونا.
وفنان الغرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم 
لوجرو، لــه أعمال وصــور مؤقتة قابلــة للتحلل 
البيولوجي من ياموســوكرو في ساحل العاج إلى 
شــون دو مارس بجانــب برج إيفل فــي باريس. 
وتصور أعماله عــادة أطفالا أو يدين لشــخصين 

ممسكين بساعدي بعضهما.
ونفذ عمله الفنــي الجديد )ما بعــد الأزمة( في 
منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية 
الســياحية، وهو لفتاة جالســة تكمل سلسلة من 

الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة.
وقال سايب في بيان »يســتحضر الرسم الذي 
يمتد على أكثر من ثاثــة آلاف متر مربع بناء عالم 

فيه المزيد من التضامن والمزيد من الإنسانية«.

الفن في عصر كورونا: 
تركية ترسم على الكمامات

■ أنقــرة – الأناضــول: تُبدع الفنانــة التركية 
»فوندا إيجي« في الرســم على الكمامات الطبية، 
لتحولهــا إلى قطع فنية مثيــرة للإعجاب. وقالت 
إيجي، إن »تفشــي فيروس كورونا غيّر أســاليب 

الحياة وخلق واقعا جديدا«. 
وأضافــت أنه بعــد تعــذر ذهابها إلى ورشــة 
العمــل، قــررت مواصلــة الرســم بمنزلهــا فــي 
العاصمــة أنقرة، لكن بطريقــة مختلفة. وأردفت: 
»قــررت الرســم على الكمامــات الطبيــة كطريقة 
لتذكر هــذه المرحلة مســتقبلا، لأن القطــع الفنية 
تشــهد على مراحل التاريخ«. وتابعت: »اقترحت 
هــذه الفكــرة على رســامين آخرين، فــكان ردهم 
إيجابيا، وسنقوم بعرض هذه القطع في معرض 
بعــد انتهــاء أزمــة كورونــا«. وأفــادت أن الفــن 
ســيكون وســيلة للتحفيز ورفع المعنويات خلال 
هذه الأيــام الصعبة، داعية الفنانــين إلى مزاولة 

فنونهم في المنازل.

ياسمين صبري

حسين فهمي

محمد رمضان

أبطال مسلسل لأعلى سعر

مولود دينا الشربيني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9887 الإثنين 27 نيسان )أبريل( 2020 - 4 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9887 Monday 27 April 2020

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

الأردني الذي يخطط لـ»إنقاذ العالم«! 
ترامب و»صباع الكفتة« المصري... 

و»عطسة الصيني« توقف راتب »الكركي«

بسام البدارين ٭

وأرضيات

أردنيون يحولون منازلهم لقاعات موسيقية عبر الإنترنت
■ عمان - رويترز: حوّل موســيقيون أردنيون غرف المعيشة في 
بيوتهم إلى قاعات حفلات موســيقية بعد أن تسبب تفشي فيروس 

كورونا في إلغاء جميع العروض والأحداث العامة.
الفنانون، أعضاء صالون الاتحاد للموســيقى الشرقية، يقدمون 

عروضا مباشــرة على فيســبوك عدة 
مرات أســبوعيا لجمهور يقدر بالآلاف 
الصحي  الحجر  فترة  أثناء  منازلهم  في 

بسبب كورونا.
القانون  وعــازف  الموســيقي  وقال 
همام عيد إنه يخشــى من أن يتســبب 
فيروس كورونا في جعل الحفلات شيئا 
مــن الماضي، حيث ســيظل الناس بعد 

انقضائه يخشون التجمعات الكبيرة.
وأوضــح عيــد، الــذي بــدأ عزف 
الموســيقى وعمره 14 عاما، أن من المهم 
بالنسبة له أن يستمر في الأداء ويريح 

جمهوره خلال هذه الفترة العصيبة.
كما أنه يستخدم الأداء الحي لإعطاء 

معلومات حول آلة القانون.
وقال همــام عيــد »خلال فتــرة ما 
بعــد الكورونا، رح يكــون فيه برضه 
صعوبــات فــي إنه يكون فــي حفلات 
ضخمة، مهرجانات كبيرة، الناس لسه 
رح تكون خايفة من التجمعات، إجمالًا 
إنها  بذاكرتنــا.  موجــودة  صارت  هي 
تروح مــع الوقت. الــكل انصدم باللي 

صــار، ونتائج هي الصدمــة رح تكون إنه يخف عــدد الحضور في 
حفلاتنا، رح يخف عدد المشــاركين في المهرجانات، رح يكون الناس 
ماخديــن أكثر حذرهم، فاكيــد التوجه رح يكون مــن خلال المواقع 

الموجودة على الانترنت، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي".
ويرى زميله عازف الناي، ليث سليمان، أن الحجر الصحي فرصة 

للوصول إلى عدد أكبر مــن الناس الذين لم يكن 
كثيرون منهم يحضرون حفلاتهم الحية مباشرة 

من قبل.
وأوضح ســليمان، الذي يعزف الناي منذ 20 

عاما، إن أحد عروضه الحية حقق أكثر من 11 ألف مشاهدة.
وقال »مع الظروف اللي صارت هلق بتمر بالعالم كله حبينا إنه ما 
ننقطع عن الجمهور، بالعكس وسعنا قاعدة انتشارنا للجمهور أكبر، 
صرنا نعمل من صفحة »فيســبوك« إنه نعمل حفلات مباشرة للناس 
والحمد لله شفنا إقبال جديد وجمهور جديد اللي ما كان يقدر يوصلنا 

للحفلات لايف. صار يحضرن لايف على الفيسبوك«وتأسس صالون 
الاتحاد للموسيقى الشرقية في عام 2019 بهدف الترويج للموسيقى 

والمواهب الشرق أوسطية في جميع أنحاء المنطقة.
وأعلنت الحكومة الأردنية الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات 
تتضمــن فرض حظــر تجول وإغــلاق المســاجد والكنائس وحظر 

التجمعات الكبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .
وســجلت البلاد ما مجموعه 444 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، 
الذي يســببه الفيروس، وسبع حالات وفاة حســب وزارة الصحة 

الأردنية.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

قبيل انطلاق الســباق الرمضاني بأيام معدودة، اتخذّت شــركة »غولد تاتش« 
لصاحبهــا المنتج مفيــد الرفاعي ومنصّة »فيو« قــراراً مفاجئاً بعدم عرض مسلســلها 

الخليجي »بعد حين«، الى ما بعد الشهر الفضيل خلافاً لما كان مقررّاً .
وعزا القيّمون على المسلســل أســباب إرجاء العمل الى عدم تمكن أبطاله خارج دولة 
الإمارات من العودة إلى أبو ظبي، الى جانــب إقفال المطارات وإيقاف الرحلات، تطبيقاً 
للتعبئة العامة والإجراءات التي اتُخذت في الإمارات للوقاية من فيروس كورونا، فضلًا 

عن التزام بعض الممثلين الحجر الصحي ما أدى الى غيابهم عن التصوير.
وحيال هذه الوقائع التي اســتجدّت، قرّرت الشركة المنتجة أن ترجئ عرض المسلسل 
عوضاً عن اســتكمال تصويره عبر اختصار عدد حلقاته إلى 15 و20 حلقة، كما حصل في 
أعمال أخرى، ولم تشأ التحايل على أحداث  المسلسل، الذي كان شبه جاهزٍ للعرض بعد 

اتمام حوالي 90 في المئة منه، خوفاً من التأثير على جودة المحتوى.
المسلسل من تأليف حميد المدني وإخراج مروان بركات، وتشارك في بطولته نخبة من 
نجوم الخليج والعالم العربي، على رأســهم أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبدو، 
شــعيفان محمد، النجم ابراهيم الزدجالي، هند محمد، ســمية رضا، إضافة إلى عدد من 

نجوم السعودية، ويحل فيه الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.
وأعلمت إحدى أبطال العمل الممثلة جيســي عبدو متتبعيها عبر حسابها الرسمي على 
»تويتر« أنّ مسلسل »بعد حين« هو خارج السباق الرمضاني فكتبت مغرّدة »للأسف أعلن 

لكم أنّ مسلسل بعد حين خارج السباق الرمضاني! ونراكم بعد حين.. جيسي - عبدو«.
تجدر الإشارة الى أنّ جيسي سبق أن نشرت قبل وقت على حسابها البوستر الدعائيّ 
لمسلســلها الرمضاني، وعلّقت بالقول »البوســتر الرسميّ  لمسلســل بعد حين للمخرج 
مــروان بركات وللمنتج مفيد الرفاعي ومنصة »فيو« قريباً  في شــهر رمضان  المبارك في 

أوّل مشاركة لي في مسلسل سعودي بالتوفيق إلنا وللجميع«.

البث الحي على وسائل التواصل علاج مضاد للحجر المنزلي عند نجوم الرياضة
■ باريس - أ ف ب: من إنستغرام الى »تويتش«، تحول 
البث الحي على وســائل التواصــل الاجتماعي الى علاج 
مضاد للحجر عند نجوم الرياضة، الذين وجدوا أنفســهم 
معزولين بين جــدران منازلهم، في ظل توقف النشــاطات 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
بعيدا عن الملاعب ورياضاتهم المفضلة، أفاد النجوم من 
منصات التواصل والتفاعل الحي مع المشجعين ورياضيين 
آخرين على السواء، للكشف عن جانب آخر من شخصياتهم 
جعلتهم أقرب إنسانيا من متابعيهم الذين اعتادوا رؤيتهم 

كآلة تنافسية وضعتهم في مصاف الأساطير.
من المؤكــد أن محتوى منصــات التواصل هــذه الأيام 
مختلف تمامــا عما حصل عــام 2016 مع العاجي ســيرج 
أورييــه الذي أوقف مــن قبل فريقه باريس ســان جرمان 

القدم على خلفية تصريحات  الفرنسي لكرة 
بحق مدربــه لوران بــلان وعدد من 

عبر  نشــر  فيديو  فــي  زملائــه، 
خدمة »بيريســكوب« وشــكل 

فضيحة كبــرى هزت الفريق 
اهتمام  ونال  الباريســي، 

وسائل الإعلام الفرنسية.

الأسطورة البرازيلية

الفرنسي  المهاجم  فمن 
الإســباني  مدريد  لريــال 

الأسطورة  الى  بنزيمة  كريم 
دفــع  رونالــدو،  البرازيليــة 

الرياضة  نجوم  من  العديد  العزل 
شــخصية  جوانــب  عــن  للكشــف 

مميزة في تفاعلهم مباشــرة مع الملايين من 
»المتابعين«.

حتى أن نجم كرة المضرب الإســباني رافايل نادال الذي 
عانى الأمرين لإتقــان العمل على موقع إنســتغرام، أظهر 
جانبه الآخر فــي مواجهة »حية« مع غريمه السويســري 
روجيه فيــدرر تناولا فيها الوضع الحالي وما يمكن تقديمه 

للعبة في ظل تعليق المنافسات.
الرقمية  ورأى بوريس هيلــو، خبير الاســتراتيجيات 
في الرياضة، في تصريحــات لوكالة فرانس برس »بما أن 
المســابقات معلقة، تحرر الرياضيون من إشراف المسؤول 

الإعلامي لناديهم )في الرياضات الجماعية(«.
وتابــع »بالتالي، ثمة حاجز يســقط ويعــزز الاتصال 
المباشر مع المشجعين: يصبح الرياضي )المسؤول الإعلامي( 
عن نفســه، ويمكنه التحدث عن المواضيع التي لم نســمع 

عنها من قبل«.
مع برنامــج »نويفي لايــف«، أي الرقم 9 علــى الهواء 
مباشــرة، الــذي يحمل ايضا اســم وكالة علاقــات عامة 
أطلقهــا في صيــف 2019، أصبح المهاجم الفرنســي لريال 
من الأكثر تفاعلا بين الرياضيين مع المشــجعين، ويُعَدُ أحد 
أكثر الشــخصيات الفرنســية متابعة فــي العالم مع 33,6 

مليون شــخص على إنستغرام.
باسترخاء،  والحديث  المزاح  بين 
وجه  عن  لمتابعيه  بنزيمة  كشــف 
وشــغفه:  عالمه  من  وجزء  مختلف 
مــن موســيقى الـ»هيب هــوب« مع 
الى  ولاكــريم،  ألونــزو  الــراب  مغنيي 
الفكاهة مع الممثلــين الهزليين مالك بن طلحة 

وتوما نجيجول.
وفي حلقتين فقط، حصد بنزيمة قرابة مليون مشاهدة، 

مع ذروة بلغت 130 ألف مشاهد للبث الحي.
ما هــي الوصفة لنجاح بنزيمة فــي العالم الافتراضي؟ 
حجم والتزام »قاعدة الجماهير«، لكن أيضا نوعية ضيوفه. 
في هــذه الناحية، يصعــب لأحد أن يرتقي الى مســتوى 
مثالــه الأعلى »الظاهــرة« رونالدو البرازلــي الذي تمكن 
من اســتضافة رئيس الاتحاد الدولي »فيفا« السويســري 
جاني إنفانتينو والجمع بين زملائه الســابقين الإنكليزي 
ديفيد بكهام، مواطنه روبرتو كارلوس، الحارس الإسباني 
إيكــر كاســياس أو البرتغالي لويس فيغــو، لتذكر حقبة 

الـ«غالاكتيكوس« في النادي الملكي.
مــن البرتغالية الــى الإنكليزية، مرورا بالإســبانية أو 
الإيطالية، اطمأن الأسطورة البرازيلية على أخبار زملائه 
الســابقين وعائلاتهم كما لو كان يجــري مكالمة خاصة... 

تحت أنظار عشرات الآلاف من الناس.
لحظات حميمة بين زملاء الأمــس، لكنها لا تمر من دون 
توجيه الرســالة الأهم في هــذه الأيام الصعبــة: »ابقوا 
في المنــزل« لمكافحة تفشــي »كوفيد-19«.وخلال بث حي 
»خيري« على مدار 24 ســاعة في قناته على موقع تويتش، 

اســتغل المهاجم الفرنســي لبرشلونة الإســباني أنطوان 
غريزمان وشــقيقه تيو لعبة الفيديو »كــول أوف ديوتي« 
التي شــارك فيها المؤثرون الرئيســيون فــي عالم ألعاب 

الفيديو، لجمع مبلغ 29200 يورو لصالح الصليب الأحمر.
الأهم من كل ذلك، هو كشف الشــخصية الحقيقية أمام 
عامة النــاس، لأنه خــارج »الخطوط الضيقــة« للعلاقة 
الجدلية مع مواطنيــه ماتيو فالبوينا )فضيحة الشــريط 
)انتقد  جيــرو  وأوليفيــه  الأخيــر(  وابتــزاز  الجنســي 
مكانة الأخير في المنتخب الفرنســي(، كشــف بنزيمة عن 

»صراحته« وطبيعته.

تغيير الصورة الخاطئة

واعتبر الأســتاذ المحاضر فــي جامعة كايــن بوريس 
هيلو أنه باســتخدام هذه الأداة »يهدف العديد من لاعبي 
كرة القدم الى الظهور بشــكل مغاير للصورة الخاطئة عن 
رجل يجيد وحســب ركل الكرة. يظهــرون انهم يتمتعون 

بشخصية وروح مرحة ورأي«.
وبعدما أصبحت من أبرز ضحايا تعليق الموسم، تواجه 
البرامــج التلفزيونيــة التقليدية تحديا آخــر الآن، وهو 
المنافســة من قبل البث الحي لمنصات التواصل الاجتماعي، 

والذي يحظى بشعبية خاصة لدى الشبان.
وفي هذا الســياق، قال هيلو »في السابق، لم تكن كلمة 
الرياضي مســموعة إلا من خلال الصحافة التقليدية. الآن، 
تغير الوضع. بمجرد استئناف البطولة، سيكون من المثير 
للاهتمام معرفة ما إذا كان بنزيمة ســيقول: »أمضينا وقتا 

ممتعا! سأبقي على هذا اللقاء«....

مسلسل »بعد حين« الخليجي تشاهدونه بعد حين 
وليس في رمضان

»فيسبوك« يمنع المعلنين 
من استهداف المهتمين 

بـ »العلوم الزائفة
 وأشباه العلوم »

■ سان فرانسيســكو - د ب أ: قررت 
شــبكة التواصــل الاجتماعي فيســبوك 
منع المعلنين مــن توجيــه إعلاناتهم إلى 
بالعلوم  يسمى  بما  المهتمين  المســتخدمين 

الزائفة أو أشباه العلوم .
يذكــر أن المقصود بالعلــوم الزائفة أو 
والأفعال  هو  الممارسات  العلوم،  أشــباه 
التي تدّعي اســتنادها إلى حقائق وأسس 
علمية، فــي حين أنها تخلو مــن أي دليل 

علمي أو أساس منهجي.
وأشــار موقع »ســي نــت دوت كوم« 
المتخصص في موضوعــات التكنولوجيا 
إلى أن هــذه الخطوة جــاءت من جانب 
فيســبوك في أعقاب تقريــر موقع »مارك 
التكنولوجيــا عن ســماح  آب« لأخبــار 
فيسبوك بمثل هذه الإعلانات رغم الجهود 
المعلومات  تداول  لمنع  الشبكة  تبذلها  التي 
المضللة بشــأن فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد19-( على منصاتها.
وحســب بيانات فيســبوك فإن هناك 
حوالــي 78 مليــون مســتخدم  لشــبكة 
تصنيفهم   يمكــن  الاجتماعي  التواصــل 
باعتبارهم مهتمين بما يعرف باسم العلوم 
الزائفة، وتشــمل معتقدات وممارســات 

يعتقد أنها تعتمد على أساس علمي.
وذكر موقــع »مارك آب« أنــه في إطار 
الاســتقصاء الذى يقوم به، تمكن الموقع، 
على  المســتخدمين  هؤلاء  اســتهداف  من 
موقع فيســبوك وموقع إنستغرام المملوك 
لشــبكة فيســبوك، بإعلانات خاصة به، 
والنتيجــة تمثلت في إجــازة وبث بعض 

هذه الإعلانات خلال دقائق معدودات .
وكانت شبكة فيســبوك قد أكدت إلغاء 
خيار »تحديد الجمهور المستهدف« بسبب 

احتمال إساءة استخدامه.
وقال روب ليثرن مدير إدارة المنتجات 
في فيســبوك في بيان إن »هذه الفئة من 
الإعلانات كان يجب أن تحذف في مراجعة 

سابقة، وقمنا بحذفها الآن«.
وأضــاف متحــدث باســم فيســبوك 
الشــبكة تراجع  خيــارات الإعلانات  أن 

الموجهة  بشكل مستمر.

كان مشــهدا يعيــد إنتــاج تلــك الجدلية بــن »الــولاء وادعاء 
الوطنيــة والخجل والهــروب«. أوقفني خبــر »الجزيرة« المصور 
بدهشــة وأنا أراقــب الكاميرا فــي محكمة ألمانيــة، حيث رجلان 
ســبق أن تقلدا مواقــع رفيعة فــي المخابرات الســورية وانتحلا 
قميص اللجوء البريء، وتعرف عليهما الضحايا ويحاكمان الآن 
في المانيا بتهمة »جرائم حرب«. كنت مســرورا قبل سنوات وأنا 
أشاهد »بي بي سي« تتحدث عن جنرال إسرائيلي فر في اللحظة 

الأخيرة من مطار مدريد للسبب نفسه.

 قتيل يصطاد القاتل
في المشهد الســوري الألماني تمكن القتيل من اصطياد القاتل. 
ما يثيــر فضولنا معرفة ظروف وملابســات فــرار العميدين من 

عسس ورجال ليل »الممانعة«. 
بعــض التهــم أن لهمــا علاقة بالاغتصــاب والقتل الوحشــي 
والســرقة. أي عــار تلحقــه هــذه المحكمــة بمنظومــة الأمــن عند 
ديكتاتوريات العرب وشــرفهم وأخلاقهم؟! أحد المتهمن حضر 
للجلســة، وقد أطلق شعره على شــكل »ذيل فرس«، شقيقه في 
رحلــة »الدفــاع الإجرامي عن بشــار الأســد« كان خجــلا للغاية 
ويشــعر بالعــار، ويصر على تغطيــة وجهه ورأســه. رحمك الله 
يا صــدام حســن، على الأقــل نتذكــرك كيف بــدوت وتحدثت 
فــي محكمة المحتل. الدولــة التي تجري المحكمــة صديقة للنظام 
السوري، والمجرمان كانا ينفيان التهم، فقط بتذلل وتوسل، ولم 
يعلــن أي منهما دفاعا عن مــا كان يقترفــه. أي درس لكل رجال 
المخابــرات العرب، فجريمــة الحرب لا تســقط بالتقــادم؟! أكيد 
أسوأ الأفعال هي تلك التي لا نستطيع الدفاع عنها في محاكمات 

الآخرين.

»حقنة« ترامب
»دكتور إلحقنــي... ده المغص جوا ببطني«! مباشــرة عرضت 
»أم بي ســي« هــذه الوصلــة الكوميدية بعد ســاعتن من تغطية 
فردتها »ســي أن أن« للمؤتمر الصحافــي الأخير للرئيس دونالد 
ترامب. على طريقة »صباع الكفتة« المصرية الشهيرة تطوع تاجر 
العقــارات الأرعن دونالد ترامب بتقمــص دور الطبيب هذه المرة، 
واقتــرح علــى الأمريكين »حقنهــم« بكميات أكبر مــن المطهرات 
والمعقمات للســيطرة على الفيروس، ثم الاسترخاء في الشمس 
قليــلا. وصفة »قاتلــة«، بالتأكيد، وأشــبه بعمليــة »كي الملابس 
العســكرية باللعــاب«. لكن الرئيــس »يمزح«! هذا مــا قاله البيت 
الأبيــض لاحقــا لوقــف عاصفــة طبية، ثــارت - حســب زميلنا 
فــي »الجزيرة« عبــد الرحيم الفقــراء - الذي وجــد صعوبة في 
التعليق إخباريا على فقــرة ترامب الطبيب الجديد. يمكن لترامب 
الانضمــام مــع حقنتــه الكلوريــة هنــا لزميله المصــري المختص 
بأصابع الكفتة علنا نجد فريقا من »المســاطيل« يؤســس منظمة 
صحية عالمية جديدة، بدلا من تلك التي تدعمها الصن، تضم كل 

حمقى الإفتاء الطبي.

عطسة صيني
على سيرة الاتهامات الأمريكية للصن تضحكنا مجددا »نكتة 
أردنية« يشــتكي فيها مواطن »كــــركي«، وتقــول: صيني عطس 
فــي ووهان فانقطع راتبي في الكــرك. العالم قرية صغيرة. نعم. 
قالها علمــاء الاتصال قبل نصــف قرن، لكن العالــم اليوم »قرن 
فلفل« واحد، فبعد أول خطاب منقول مع ساعة »روليــكس« في 
الموصل لخليفة المسلمن الغامض »أبو بكر البــــغدادي« تمكنت 
واشــنطن من تشــكيل أســرع تحالف كوني ضد الإرهاب يحمل 
توقيــع 32 دولــة! اليــوم فيروس وضيــع يرهب العالــم، ومذيع 
محطة »العربية« يتعثر، وهو يحــاول التحدث عن »جهود دولية 
لــــتنسيق المواجهة«، فكانت مادة نص الخبر تسلط الضوء على 
الــــخلافات حتى داخل الصف الأوروبي! »الخليفة« البغدادي، 
الــذي ولد ورحل عن الدنيا وملأهــا ضجيجا، بدون التمتع حتى 
بإطلالة ابــــتسامته، أقوى من »كورونا«، فدول العالم تسابقت 
للتحالف ضده، قبل أداء وظيفته والرحيل، وتســبب في تحالف 
حقيقــي أصبح الآن عاطلا عن العمل، وانقلب ربعه ضد الشــعب 
اليمني بعدما أتحفنا التلفزيون الســـوري بـــأسطوانة »المؤامرة 
الـكونية على سـوريا«. الفيروس يشق الصفوف ولا دولة تعمل 
مــع أختها فــي أي إجــراء أو اتفاق. وحــده التلفزيــون الأردني 
يحتفل بوزير خارجية البلاد، زميلنا ســابقا أيمن الصفدي، وهو 
»يركب الموجة«، فيتحدث لنظيره الروســي لافروف عن إمكانية 

»مساعدة روسيا«.
 تخيلوا معي الأردن مســتعد لمساعدة روسيا وقبلها الولايات 
المتحــدة والشــعب الفلســطيني والســعودية وكل الكــون. بلــد 
كــريم ومعطاء ولديــه قصة نجاح تســتحق التســويق، وهو ما 
تفعلــه الرؤية المرجعية وهي تخطط وتناور وتحاور شــريطة أن 
لا يحــاول تقليدهــا المحظوظون من المســؤولن. على مســؤولي 
الحكومــة إظهــار، ولــو قدر مــن »التواضــع« والمبــادرة لمعالجة 
»مشــكلة نتافات الدجــاج«، التي تعيق تحريك القطــاع الزراعي 
حتى اللحظــة، أو العمل على إنفاذ التعليمــات التي تتمرد عليها 
البنوك، بعدما صدرت عن البنك المركزي. مســاعدة العالم »قيمة 
أردنيــة« نبيلة، لكــن على الحكومــة التوقف عــن الاختفاء وراء 
العبــاءة الملكيــة، وتقديم المســاعدة للأردنــي المحتــاج أولا وإلا 
تورطنــا بمــا كان يقوله النجم »جــاك باور« على »أم بي ســي«، 

حيث عبارة »لا بد من إنقاد العالم«. 
الأردنــي اليوم عليه أن ينقذ نفســه أولا و«البقيــة تأتي« على 
طريقــة وزير الصحة الدكتور ســعد جابر، الــذي يغني في غرفة 
الجراحة »أغدا ألقاك« لأم كلثوم، كما اعترف بلسانه على شاشة 
التلفزيــون الحكومــي. ثمة أغنيــة رددها على شاشــة »القاهرة 
والنــاس« أحدهم، وهــو يهاجم قطر وتركيــا »رأصني يا جدع«! 
على النســخة المصرية من »أم بي ســي« فإن رامــز جلال يتكفل 
برقصــة الجدعان، حيــث بعض الأفاعــي والعقــارب والألعاب 

الكهربائية لإطالة أمد »بؤس المنوعات«!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان
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■ كراكاس - أ ف ب: تراجع سعر برميل النفط 
الفنزويلــي إلــى أدنى مســتوى له منــذ أكثر من 
عشــرين عاما، ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية بينما يشــهد هذا البلد انتشارا لوباء 

فيروس كورونا 
وأعلنت وزارة النفط الفنزويليّة أن سعر برميل 
النفط الفنزويلي هبــط بين يومي الإثنين والجمعة 

الماضيين إلى أقلّ من عشرة دولارات.
وقالت الــوزارة التي تعتمد فــي أرقام إنتاجها 
النفطي العملة الصينية )اليوان( بسبب العقوبات 
الأمريكية المفروضة عليها أن سعر البرميل الواحد 
من نفطها بلــغ 70,62 يوان )9.9 دولار( بين الإثنين 
والجمعة، في سابقة لم تحدث منذ 1998 عندما بلغ 
سعر البرميل 9.38 دولار. وبذلك يكون قد خسر 23 
في المئة من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق.

»وضع بالغ الصعوبة«

وكانت أسعار النفط انهارت في الأشهر الأخيرة 
الدولية، وخصوصا خلال الأسبوع  في الأســواق 
الجــاري الــذي بلغ فيه ســعر برميل خــام غرب 
تكساس الوســيط ناقص 37.36 دولار يوم الإثنين 
الماضي بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل 
المفروضة على نصف ســكان العالم لوقف انتشار 
الوباء. ورأى خبير أن هذا الوضع يمكن أن يشــكل 
كابوســا لفنزويلا التي تعتمد إلى حــد كبير على 

صادراتها من الذهب الأسود.
وقال فرنسيســكو مونالدي، الخبير في شؤون 
النفط فــي رابطة الصحافــة الأجنبية في فنزويلا 
»إنه وضع بالغ الصعوبة«، مشيرا إلى أن فنزويلا 
»تحتاج في الأوضاع العادية إلى أســعار تتجاوز 
الثلاثين دولارا للبرميــل لكي تكون مواصلة الحفر 

ودفع رسوم الامتياز مُجدية اقتصادياً«.
النفط  إنتــاج برميــل  ويقــدر الخبــراء كلفة 

الفنزويلي الواحد بحوالى 18 دولارا.
يذكر أن متوســط الســعر الأســبوعي للنفط 
الفنزويلي تراجع هذا الأســبوع إلى أقل بكثير من 
المعدل الســنوي لعام 2019 الذي كان 56.70 دولار، 

ولعام 2018 البالغ 61.41 دولار.
وأدّى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ العام 
الاقتصادية  العقوبات  وتشــديد  واستمرار   ،2014
الأمريكية على البلاد، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية 
فــي فنزويلا ودفــع نحو 4.9 مليون شــخص إلى 
مغادرة البلاد منذ العام 2015 حسب الأمم المتحدة. 
وخلال ســت ســنوات، تراجع اقتصــاد فنزويلا 
بمقدار النصف. ويشــكل هذا الســعر المتدني جدا 
ضربة إضافية لاقتصاد مستنزف أساسا يعاني من 
تضخم مفرط )تسعة آلاف في المئة في 2019( وست 
ســنوات من الركود بينما أدت العقوبات الأمريكية 

القاسية إلى تجفيف مصادر التمويل.

ويملك هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أكبر 
احتياطات نفطية في العالم. لكن هذا القطاع يعاني 
من الفساد ونقص الاستثمارات، كما يقول محللون 

والمعارضة الفنزويلية.
وتفيــد أرقام قدمتها شــركة النفطــة الوطنية 
الفنزويلية »بيديفيســا« إلى أمانــة منظمة الدول 
المصــدرة للنفط »أوبــك«، أن الإنتــاج تراجع من 
3.2 مليون برميل يوميا فــي 2008 إلى 865 ألفا في 
فبراير/شباط، أي أنه عاد إلى المستويات التي كان 

عليها في أربعينات القرن الماضي. 
ونتيجة لذلك تتراجع الســيولة بشــكل كبير. 
وذكرت الشــركة الاستشــارية »ايكو-اناليتيكا« 
أن ثمانين في المئــة من عائدات البــلاد بالعملات 

الأجنبية كان مصدرها النفط في 2019.
مادورو  نيكولاس  الفنزويلــي  الرئيس  وصرح 
مؤخرا في كلمــة متلفزة »في فنزويــلا ليس لدينا 
نفط بعشرة دولارات ولا بأقل من عشرة دولارات«.
ويــرى الخبير الاقتصــادي خوســيه مانويل 
بوينتــي أن »هامش المناورة الــذي يملكه محدود 

جدا«.
وتفاقــم النقص فــي المحروقات في الأســابيع 

ألأخيرة في فنزويلا حيث تتشــكل صفوف طويلة 
من الســيارات أمام محطات الوقــود في العاصمة 
كراكاس. وكانت هذه المشــاكل لا تؤثر منذ سنوات 

سوى على المناطق الداخلية في البلاد.
يذكــر أن عائدات فنزويلا من صــادرات النفط 
بلغــت 750 مليــار دولار بين عامــي 2004 و2015. 
ووصل ســعر البرميل الواحد في 2011 و2012 إلى 
الذروة عندما بلــغ 101 دولار و103 دولارات على 
التوالــي. وبدون هذه الســيولة تقــوم الحكومة 
بصك العملة لســد العجز في الميزانية ما يؤدي إلى 
تفاقم ســريع للتضخم عدا عن النقص في الســلع 

الأساسية والأدوية.

نقص السيولة

ولمواجهة نقص الســيولة فــي البلاد وضعت 
الحكومة الفنزويلية ضوابط جديدة على أســعار 
أكثر من عشــرين منتجا، وأعلنت الاستحواذ على 
شــركة منتجة لزيت الطهي، نظرا لتســبب نقص 
الغذاء في الريف في انــدلاع احتجاجات وأعمال 
الرئيس  نائبة  رودريغويز،  ديلسي  وقالت  شغب. 

نيكولاس مــادورو، أن الحكومة ســتتولى أيضا 
الإشراف على شــركة »إمبريساس بولار«، شركة 
العملاقة وأكبر شــركة خاصة  الوطنيــة  الأغذية 
التنفيذي  الرئيــس  يديرهــا  التي  فنزويــلا،  في 
لورينزو ميندوســا. كما ستشــرف الحكومة على 
شــركة »بلومروز لاتينوأميريكيانا« لتصنيع لحم 

الخنزير.
 وأضافــت في مؤتمر صحافــي متلفز »أصبحت 
هذه الشــركات علامات مرجعيــة للمضاربة تضر 
بالشعب. يجب أن نضمن الالتزام بالأسعار المتفق 
عليهاواحترامها«. ورفضت شــركة »إمبريســاس 
بولار« في بيان ،الإجراءات باعتبارها »تعسفية«، 
مضيفة أنها ســتضر بقدرتها على توفير الغذاء في 

جميع أنحاء البلاد.
 وقال ميندوســا، الرئيس التنفيذي للشــركة، 
في بيان »برغم الوضع الاقتصادي الذي نواجهه، 
إلى جانب مشكلات إمدادات الوقود والكهرباء، من 
بين مشــكلات أخرى، فإننا نواصل إنتاج الأغذية 
بجودة مرتفعــة وتوزيعها بأســعار تم تخفيضها 
لتناســب الواقــع الاقتصــادي وبما يتــلاءم مع 

القوانين الفنزويلية«.
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■ لندن/عواصــم - رويتــرز: تجلى الحجم 
الكامل للضرر الذي لحق بصناعة الطاقة العالمية 
يوم الإثنــين الماضــي، عندما انخفض الســعر 
المرجعي للعقود الآجلة لخــام القياس الأمريكي 
إلى مســتوى لم يكــن ليخطر علــى البال، وهو 

سالب 38 دولاراً للبرميل.
ولم ينخفض الســعر قط إلى ما دون العشرة 
دولارات للبرميل على مــدى 40 عاما تقريبا، هي 

عمر هذا العقد.
ففي غضون بضعة أشهر فقط، وفي ظل توقف 
مليارات الأشــخاص عن الســفر، دمرت جائحة 
فيــروس كورونا الطلب علــى الوقود على نحو 
عجزت عنه الانهيارات المالية والركود والحروب 
- إذ صار لدى الولايــات المتحدة من النفط ما لا 

تجد مكانا لتخزينه.
وفي حــين أن الظروف غير المعتادة لأســعار 
النفط الســالبة قــد لا تتكرر، فــإن كثيرين في 
الصناعــة يقولون أنهــا نذير بمزيد مــن الأيام 
الصعبة من التقلبات والخســائر، وأن ســنوات 
الاســتثمار المفرط في القطاع النفطي لن تُصحح 

في غضون أسابيع أو حتى شهور.
وقــال فريدريــك لورنــس، نائــب الرئيس 
»رابطة  فــي  الدولية  والشــؤون  للاقتصاديات 
البترول الأمريكية المستقلة«، أن »ما حدث للعقد 
الآجل ذلك أمس أشــار إلى أن الأمور بدأت تسوء 
أســرع من المتوقع«. وأضاف »شــركات خطوط 
الأنابيب ترسل إشــعارات بأنها لا تستطيع أخذ 
مزيد من النفط الخام. يعني ذلك إغلاق البئر ولو 

بأثر رجعي«.
وخلال الأســبوع الماضي  تواترت الأدلّة على 
تآكل قيمة النفط الذي إصبــح منذ أواخر القرن 
التاسع عشر الُمنتَج الأهم لاستمرار دوران عجلة 

الاقتصاد العالمي.
ففي روسيا، وهي من أكبر المنتجين في العالم، 
يدرس القطاع اللجوء إلــى حرق النفط لحجبه 

عن السوق، حسبا ذكرته مصادر لرويترز.
وخفضت شــركة النفط النرويجية العملاقة 
إكوينــور توزيعــات أرباحهــا الفصلية بمقدار 
الثُلُثين. وفي الأســبوع المقبل ســتصدر تقارير 
نتائج أكبر شركات النفط في العالم، بما في ذلك 

»إكســون موبيل« و«بي.بــي« و«رويال داتش 
شــل«. ومن المتوقع أن تعلــن جميعها تفاصيل 
تخفيضات إنفاق جديدة، وسيراقب المستثمرون 
عن كثب خطط هذه الشركات لتوزيعات الأرباح.
أما شركة »كونتيننتال ريسورسيز« الأمريكية، 
المملوكة للملياردير هارولد هام، فقد طواقم فنية 
إلى حقول في أوكلاهوما ونورث داكوتا منتصف 
الأسبوع لإغلاق آبار بشكل مفاجئ، وأعلنت أنها 
لا تستطيع تسليم شــحنات خام للعملاء بسبب 

الجدوى الاقتصادية الضعيفة.
وأحــدث قرار الشــركة إعلان »حالــة القوة 
القاهرة«، الذي يقتصر عادة على ظروف الحرب 
صدمة  الطبيعيــة،  الكــوارث  أو  الحــوادث  أو 
للمســتثمرين وأثار انتقادات حــادة من اتحاد 
صناعة التكرير الرئيسي. لكن البعض يقول أن 

هناك منطقا وراء ذلك، حتى لو لم يكن مقبولا.
وقال أنس الحاجي، خبير سوق الطاقة المقيم 
فــي مدينة دالاس فــي ولاية تكســاس »توقيع 
العقــود يكون على أســاس الأوضــاع العادية 
للمجتمع علــى مدى المئة عام الأخيــرة. إذا جدَّ 

جديد خارج عــن هذه الأوضــاع العادية، فإنه 
يســتدعي حالة القــوة القاهرة. هــذا ما يقوله 
هارولد هام وآخرون - هذه ظروف غير عادية«.
وحتى قــرار البيت الأبيض الذي ترددت عنه 
الشــائعات لفترة طويلة بأنه لم يعد في وســع 
»شيفرون« العمل في فنزويلا، حيث لها حضور 
منذ ما يقرب من 100 عام، قوبل بلا مبالاة. وقال 
شخص مقرب من شركة نفط غربية في فنزويلا 

»المناخ العالمي رهيب.. لم تعد الرخصة مهمة«.
وتفرض الســوق كلمتها على جميع المنتجين. 
ففــي جميع أنحــاء العالم، تســتعد الحكومات 
والشركات لإيقاف الإنتاج، وربما بدأ الكثير منها 

بتنفيذ ذلك بالفعل.
للنفط  المصــدرة  البلــدان  والتزمــت منظمة 
غير  بتخفيضــات  بالفعل  وحلفاؤهــا  »أوبــك« 
مســبوقة، قدرها حوالي عشرة ملايين برميل من 
الإمدادات أمســية، لم تدخل حيز التنفيذ بشكل 
كامــل بعد. لكن لــم يكن هذا الالتــزام كافيا لمنع 

هبوط النفط إلى ما دون الصفر.
وقالــت الســعودية أنهــا وأعضــاء »أوبك« 

الآخريــن علــى اســتعداد لاتخــاذ مزيــد من 
الإجراءات، لكنها لم تقــدم أي التزامات جديدة. 
وممــا يدل علــى مدى عمــق انهيــار الطلب أنه 
حتى إذا توقفت »أوبك« عــن الإنتاج تماما، فإن 

المعروض قد يظل متجاوزا للطلب.
وأُعلــن بالفعل عــن تخفيضات فــي الإنتاج 
في الولايات المتحدة تزيد علــى 600 ألف برميل 
يوميا، فضلا عــن 300 ألف برميــل يوميا جراء 
عمليات الإغلاق في كندا. وخفضت شركة النفط 
 200 إنتاجها  »بتروبــراس«  البرازيلية  الوطنية 

ألف برميل يوميا.
وتجبــر أذربيجان، وهي جــزء من المجموعة 
المعروفــة باســم »أوبــك+«، تحالفــا يعمل في 
تشغيل أحد حقولها بقيادة »بي.بي« على خفض 
الإنتاج للمرة الأولى على الإطلاق. وبشكل عام، 
كان يجري في السابق اســتبعاد شركات النفط 
الكبرى في تلــك البلدان مــن التخفيضات التي 

تفرضها الحكومات.
وقــال مســؤول أذربيجانــي كبير »لــم نقم 
بذلك من قبل قــط منذ قدومهم للبــلاد في 1994 

وتوقيعهم عقد القرن«.
ولم يعد من الممكن التكيف مع نفاد مســاحات 
تخزيــن النفط في العالم. وقالت شــركة »كبلر« 
لبيانات الطاقة أن طاقة التخزين البري في جميع 
أنحاء العالم بلغت لغاية يوم الخميس الماضي 85 

في »المئة تقريبا.
وتقدر وكالة الطاقــة الدولية« أنه من المتوقع 
أن ينخفــض الطلــب العالمي 29 مليــون برميل 
يوميا في أبريل/نيسان وأن يرتفع الاستهلاك في 
مايو/أيار، لكن الباحثين حــذروا من أن توقعها 
انخفاضا قدره 12 مليــون برميل يوميا فقط في 
الطلب على أســاس ســنوي قد يكون مفرطا في 

التفاؤل.
»ترادشــن  لدى  المحلل  مكجيليان،  جين  وقال 
إنِرجي« والــذي كان يعمل في بورصة نيويورك 
التجاريــة عنــد إطــلاق العقود الآجلــة للخام 
الأمريكي فــي 1983 »أنا متأكد من ســماع نفس 
الأرقام عن انهيار الطلب 20 إلى 30 مليون برميل 
يوميا.. وإلى أن نرى تحســنا في الوضع، للمرء 

أن يسأل ماذا يخبئ المستقبل«.

أسبوع من الاضطراب في أسواق النفط وتوقع المزيد من التقلبات والخسائر

 ارتفاع معظم بورصات المنطقة
مع تخفيف القيود المفروضة المتصلة بكورونا

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط أمس الأحد مع تخفيف عدد من دول 
المنطقة إجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لتسمح 
بإعادة فتح بعض الأنشطة وتقليص ساعات حظر التجول. وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 3.5 
في المئة، حيث زاد ســهم »مصرف الراجحي« وسهم شركة النفط العملاقة »أرامكو« ثلاثة في المئة 
لكل منهما. وقفز سهم »ثوب الأصيل« عشرة في المئة عقب الإعلان عن زيادة أرباح الربع الأول من 
العام. وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس أن الملك سلمان أصدر أمرا برفع حظر التجول في جميع 
مناطق المملكة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ابتداء من الأحد وحتى 13 مايو/

أيار، مع إبقاء الحظر على مدار 24 ساعة في مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.
وســمح الأمر أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مثل متاجر الجملة والتجزئة 
ومراكز التســوق بدءً من 29 أبريل/نيسان إلى 13 مايو/أيار. وفي دبي، ارتفع المؤشر 3.5 في المئة 
مدعوما بمكاســب سهم »إعمار« العقارية القيادي الذي صعد 6.1 في المئة وصعود سهم »بنك دبي 
الإسلامي 4.5 في المئة. وتقدم سهم »العربية للطيران« 5.6 في المئة. ويوم الخميس الماضي، قالت 

الشركة أن مشروعها المشترك مع »الاتحاد للطيران« حصل على ترخيص تشغيل.
ســمحت دبي يوم الخميس للمقاهي والمطاعم باستئناف أنشــطتها وفتح مراكز التسوق من 

الثانية عشرة ظهرا إلى العاشرة مساء بحد أقصى 30 في المئة من طاقتها.
كما ستسمح أيضا باستنئاف خدمات المواصلات العامة بما في ذلك قطار الأنفاق من 26 أبريل/
نيسان. وزاد مؤشر أبوظبي 2.9 في المئة، وقاد المكاسب صعود »بنك أبوظبي الأول« 3.6 في المئة.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس أن الإمارات قلصت ساعات حظر التجول المسائي 
ساعتين ليصبح من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا في شهر رمضان.

وفي مصر، التي خففت أيضا بعض القيود في رمضان، زاد المؤشر الرئيسي 2.5 في المئة بفضل 
قفزة لسهم »البنك التجاري الدولي« بنســبة 4.1 في المئة. وفي الأسبوع الماضي، استحوذ البنك 
على 51 في المئة في بنك »ماي فير« الكيني. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
العربية أمس: في السعودية قفز المؤشر 3.5 في المئة إلى 8058 نقطة. كما قفز مؤشر أبوظبي 2.9 في 
المئة ليســجل 4182 نقطة، في حين قفز مؤشر دبي 3.5 في المئة ليسجل 1957 نقطة. وارتفع المؤشر 
القطري 0.5 في المئة إلى 8513 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي واحدا في المئة مسجلا 5074 نقطة. 
ونزل المؤشر البحريني 0.4 في المئة مســجلا 1302 نقطة، في حين زاد زاد المؤشر العُماني 0.9 في 

المئة إلى 3513 نقطة. وفي مصر صعد  المؤشر 2.5 في المئة إلى 10377 نقطة.

الجزائر توقع عقودا مع 8 شركات أجنبية
لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط والغاز

■ الجزائر -  د ب أ:  كشــف وزير الطاقة الجزائــري محمد عرقاب أمس الأحد عن خطة بلاده 
في مجال إنتاج وصناعة النفط والغاز، مشيرا إلى أن شركة »سوناطراك« الحكومية، وقعت عقد 
شراكة مع عدد من المؤسسات الكبرى في مجال النفط بالعالم. وقال في تصريح للإذاعة الحكومية 
أنه تم توقيع عقود مع ثلاث شركات روســية وأربع شركات أمريكية، كما يتم التفاوض مع شركة 
نمساوية، مشــيرا إلى أن الهدف من الشــراكات هو رفع قدرة الانتاجية للبلاد في مجالي النفط 
والغاز. وأضاف أن احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، مشــيرا إلى أن هذا 
الحجــم يعادل 10 مليارات برميل. ولكنه لفت إلى أن المخــزون الجزائري من النفط يكفي لمدة 27 

سنة، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بالوتيرة الحالية.
وأفاد بأن الاحتياطي الحالي من الغاز يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 
260 مليون طن من المكثفات. وقال أيضاً أن » معدل الاستهلاك الوطني من المحروقات تراجع بـ 53 
في المئة في شــهرين بســبب الحجر الصحي.« وأضاف »قبل كورونا توقعنا مداخيل بـ 33 مليار 
دولار هذه السنة وفق متوســط ســعر برميل عند 50 دولار، نآمل ان تتحسن الوضعية النصف 

الثاني من السنة لنبلغ على الاقل حصيلة ملموسة«.

الحكومة تفرض رقابة شديدة على أسعار 20 سلعة 

تراجع سعر برميل نفط فنزويلا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين

■ بكين/ســنغافورة - رويتــرز: أظهرت حســابات أجرتها رويترز 
من واقع بيانــات الجمارك أمس الأحــد أن واردات الصين النفطية من 
الســعودية، أكبر مورديها، تراجعت 1.6 في المئة في مارس/آذار عنها 
قبل عام، في حين زادت المشــتريات من روســيا التــي تأتي في المرتبة 

الثانية بين الموردين بنسبة 31 في المئة.
وزادت واردات الصــين من الخام 4.5 في المئة على أســاس ســنوي 
إلــى 9.68 مليــون برميل يوميا، مع تخزين شــركات التكرير شــحنات 
رخيصــة رغم انخفــاض الطلب المحلــي على الوقــود وخفض معدلات 
التكرير بســبب تداعيات جائحة كوفيد-19. وأفــادت بيانات الإدارة 
العامة للجمارك أن الشــحنات من السعودية بلغت 7.21 مليون طن بما 
يعــادل 1.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.73 مليون برميل يوميا 

قبل عام.
وسجل متوسط الواردات اليومية في أول شهرين من العام الجاري 
1.79 مليون برميل. وبلغت الشحنات من روسيا 7.02 مليون طن الشهر 
الماضــي، أو 1.66 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.71 مليون برميل 

يوميا في أول شهرين من السنة.
وفــي حين أبقت شــركات التكريــر المملوكة للدولة فــي الغالب على 
تخفيضــات كبيــرة للإنتاج في مــارس/آذار لتقليــص مخزوناتها من 

الوقــود، فإن شــركات مســتقلة رفعــت معدلات التشــغيل مــع تعزز 
هوامش التكرير بفعل نزول أسعار النفط الذي يرجع جزئيا لتعهد كل 

من السعودية وروسيا بزيادة الإمدادات.
توصلت الســعودية وأعضاء آخرون في »أوبــك« ومنتجون خارج 
المنظمة بعد ذلك إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج من أجل رفع الأســعار 
من مســتوياتها المتدنية غير المسبوقة، لكن كثيرين يقولون أنه ستكون 

هناك حاجة لخفض أعمق. 
واســتمرت الــواردات الصينية مــن الولايات المتحدة قــرب الصفر 
فــي مارس/آذار، بعــد هبوطها العام الماضي جراء حــرب التجارة بين 
الولايات المتحدة والصين، لكن من المتوقع أن تتحســن في 2020 بعدما 
بدأت الصين في منح إعفاءات من الرسوم الجمركية لسلع أمريكية من 

بينها النفط الخام من أوائل الشهر الماضي.
ولم ترد شحنات من فنزويلا للشهر الخامس علي التوالي مع عزوف 
مؤسســة البترول الوطنية الصينية، وهي أكبر مشتر لخام كاراكاس، 

عن الخامات الفنزويلية لتفادي انتهاك العقوبات الأمريكية.
ورغم عدم وجود مؤشــرات تذكر على تخفيف العقوبات الأمريكية 
على صادرات النفــط الإيرانية، أظهرت البيانات أن واردات الصين من 

طهران بلغت 2.558 مليون طن، بزيادة 11.3 في المئة عنها قبل عام.

■ القاهرة - رويترز: قالت الحكومة المصرية أمس الأحد 
أنهــا تقدمت بطلب حزمة مالية من »صندوق النقد الدولي« 
في إطــار برنامج جديد، أوضح محافــظ البنك المركزي أنه 

سيكون لمدة عام.
وقــال مصطفــى مدبولــي رئيــس الــوزراء فــي مؤتمــر 
صحافي أن مناقشــات برنامج الدعم المالي والفني ســتبدأ 
خلال الأيام القليلة المقبلة. لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي 

المحتمل.
كانت مصر باشــرت إصلاحــات اقتصاديــة صعبة في 
إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات 

أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.
شــملت الإصلاحــات خفــض قيمــة العملــة وتقليــص 
دعــم الطاقــة وتطبيــق ضريبة القيمــة المضافة. وتســببت 

الإجــراءات في صعوبــات لملايين المصريين بســبب موجة 
تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.

وقال طــارق عامــر، محافــظ البنــك المركــزي المصري، 
أن صنــدوق النقد متحمــس للبرنامج الجديــد، مضيفا أن 
الاحتياطيــات النقديــة الحالية تســتطيع حمايــة مصر من 
الصدمــات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونــا لمدة عام أو 

عامين.
وقالت رضوى الســويفي، رئيسة قسم الأبحاث في بنك 
»فاروس« الاســتثماري »القــرض الجديد ســيتوجه غالبا 
إلى دعم عجــز الميزانية وإعادة هيكلة بعــض القروض في 
ظل انخفاض المــوارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد 

الانتهاء من أزمة كورونا.«
وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم 

خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة.
وتوقعت الســويفي ان يتراوح حجم القرض الجديد بين 

ثلاثة وأربعة مليارات دولار »ما دام لعام واحد فقط.«
وقال محمد معيط، وزير المالية، في المؤتمر الصحافي أن 
المحادثات مع الصندوق تســتهدف صيانة المكتسبات التي 
حققهــا الاقتصاد خلال الفتــرة الماضيــة والتحوط من أي 

تداعيات لجائحة كورونا.
وقالــت الحكومــة في بيــان »يعتبــر طلب المســاندة من 
صنــدوق النقــد الدولــي أمــرا مهما خــلال هــذه الظروف 
والأوضــاع الاســتثنائية الحاليــة بهــدف الاســتمرار فــي 
الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا 
من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة 

النمو الاقتصادى.«

■ لنــدن - رويترز: قال فــاتح بيرول، المدير التنفيذي لـــ »وكالة الطاقة 
الدوليــة«، أنه يتعين علــى الحكومات وضع الطاقة المتجــددة في قلب حزم 
الإنقاذ الاقتصادي التي أُطلقت اســتجابة لتفشــي فيــروس كورونا، وذلك 

لتفادي عودة الانبعاثات الكربونية إلى الزيادة.
وبعــد المشــاركة فــي اســتضافة اجتمــاع وزاري عالمي عبــر الإنترنت 
مع الدنمــرك، قال بيــرول »وضع الطاقــة النظيفة في قلب خطــط التحفيز 
إستراتيجية ممتازة لإعادة تنشيط الاقتصادات مع بناء مستقبل للطاقة أكثر 
أمنا واستدامة.« وأضاف في بيان »من الضروري تفادي تكرار أخطاء الماضي. 
رغم انخفــاض الانبعاثات نتيجة لأزمة 2008 الماليــة العالمية، فقد عادت إلى 

الزيادة بشكل حاد في وقت قصير. يجب أن نتعلم من تلك التجربة.«
كان بيرول قد شــارك وزير المناخ الدنمركي دان يورجنسن في وقت سابق 
في رئاســة اجتماع أجري عبر الإنترنت لمناقشة الطرق التي يمكن للحكومات 
اتباعها لتســريع الانتقال إلى مســتقبل منخفض الكربون مع خلق وظائف 

وإنعاش الاقتصادات.
وقــال الوزيــر الدنمركي«جميع الدول التي شــاركت والمؤسســات التي 
شاركت اتفقت على أننا في حاجة إلى فعل هذا بالطريقة الصحيحة.. نحتاج 

أنرى هذا كفرصة لعمل استثمارات غير ملوثة للبيئة.«
وكان من بين المشاركين فرانس تيمرمانز مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ 
ووزير الطاقة الهندي ر.ك سينغ ووزراء من دول مثل فرنسا وألمانيا والسويد 
بريطانيا ونيوزيلندا وإندونيســيا. كما شــارك ممثلون من أستراليا ودول 

أخرى.

هبوط واردات النفط الصينية من السعودية وزيادتها من روسيا

إيران تسمح باستيراد 3 ملايين طن من القمح مصر تطلب من »صندوق النقد الدولي« حزمة مالية لمواجهة تداعيات الأزمة
■ دبي - رويترز: قالت وســائل إعلام محلية إن الحكومة الإيرانية منحت تصريحا لاستيراد ثلاثة 
ملايين طن من القمح للعام الحالي. وأوردت صحيفة »فاينانشال تريبيون« التي تصدر باللغة الإنكليزية 
نقلا عن المدير العام لإدارة الخدمات المالية في مؤسســة التجــارة الحكومية قوله أن 1.6 مليون طن من 

الكمية الإجمالية تم تفريغها في الموانئ الإيرانية وإن 400 ألف طن أخرى وصلت وجاهزة للتفريغ.
ونقلت الصحيفة عن حسن نجاد-فلاح قوله أن المليون طن المتبقية ستصل بحلول 20 مايو/أيار.

وفي الأســبوع الماضي، قال الرئيس حسن روحاني أن القطاع الزراعي في إيران لم يتضرر من تفشي 
فيروس كورونا، وأنه ليس هناك ما يدعو الإيرانيين للقلق حيال إمدادات الغذاء لأن إنتاج الحبوب يكفي 
لتغطية الاحتياجــات المحلية حتى مارس/آذار 2021. ولم يذكر التقرير منشــأ أحدت واردات القمح ولا 

الموردين.
ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن إسماعيل اسفندياربور، وهو مستشار لوزارة الزراعة، قوله أمس 
الأول أن من المتوقع أن يصل إنتاج إيران إلى 14 مليون طن في السنة الفارسية التي تنتهي في 31 مارس/

آذار ،2021 وأن الحكومة تتوقع أن تشتري 10.5 مليون طن من المزارعين.
تســتثني عقوبات أمريكية أعيد فرضها في 2018 المواد الغذائية والأدوية وإمدادات ضرورية أخرى، 
بمــا في ذلك الأعلاف. لكن الســلطات الإيرانية تقــول أن العقوبات تعوق بعض البنــوك الأجنبية عن 

مباشرة أي أعمال ترتبط بإيران، بما في ذلك صفقات مثل شحنات المواد الغذائية.

فاتح بيرول يطالب الحكومات بوضع الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز

 فاتح بيرول

عامل يمشي بجوار خطوط الأنابيب في محطة خوسيه أنطونيو النفطية الفنزويلية
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اقتصاد ومـال

اتهام المصارف الأوروبية بعدم بذل جهود كافية لمكافحة التغير المناخي 

روسيا ستعلق تصدير الحبوب حتى بداية تموز

■ لندن - أ ف ب: قالــت مجموعة الضغط 
المدافعة عن البيئة »شير-أكشــن« أمس الأحد 
أن أكبر عشــرين مصرفا تجاريا في أوروبا لا 
تقوم بعمــل كاف لمكافحة التغير المناخي لكنها 

حققت تقدما في السنوات الأخيرة.
وعرضت المجموعة التي تتخذ من بريطانيا 
مقرا نتائــج تقييمها لأكبر المصــارف المقرضة 
التي تبلــغ قيمة أصولهــا أكثر من عشــرين 

تريليون يورو )21.6 تريليون دولار(.
وقالت في بيان يتضمن الخطوط العريضة 
النتائــج أن »الأداء العــام للمصارف  لهــذه 
الأوروبية بشأن تغيرات المناخ ما زال غير كافٍ 

على الرغم من أن أزمة المناخ مُلِحّة«.
وتساءلت المجموعة عن دعم هذه المصارف 
الفحم والنفط  التي تقدم قروضا لمشــروعات 
والغاز موضحة أن ذلك يزيد من الشــكوك في 

التزامها تمويل المشاريع التي تراعي البيئة.
»أحــدث  أن  »شير-أكشــن«  وأضافــت 
تصنيف وضعته يكشــف أن الغالبية العظمى 
من إســتراتيجيات المصارف الأوروبية بشأن 
التغيــر المناخي لا تتطابق مــع أهداف اتفاقية 

باريس« التي وقعت في 2015.
وتابعت إن »35 فــي المئة فقط من المصارف 
التي شملتها الدراسة تقول أن اإستراتيجياتها 
بشــأن تغير المناخ تتماشى مع ارتفاع الحرارة 

العالمية بمقدار درجتين مئويتين فقط أو أقل«.
ووفق تصنيف المجموعة، كان أداء المصرف 
الفرنســي »بي ان بي باريبــا« الأفضل، تليه 
البريطانية، بينما  مجموعة »لويدز« المصرفية 
جاء بنــك »آي ان جي« الهولنــدي في المرتبة 

الثالثة.
كت المجموعــة أيضــا فــي الخطط  وشــكَّ

بشــأن  للمصارف  الشــاملة  الإســتراتيجية 
للتلوث والخضراء،  الطاقات المســببة  تمويل 
والتزاماتهــا وتعاونهــا مــع المجتمــع المدني 
وطريقــة إدارتها. وقالت إن مصــارف القارة 
حققت بعــض التقدم »البطــيء« في معالجة 

قضايا المناخ خلال السنوات الثلاث الماضية.
واســتند التحقيق إلى بيانات قدمها 19 من 
أكبر عشرين مصرفا في أوروبا، بينما استخدم 
الأرقام المعلنــة للجمهور فــي تقييمه لمصرف 

»دانسكي« الدنماركي.
المصارف  أن  إلى  »شير-أكشــن«  وأشارت 
الُمقرِضــة تركز على مكافحة تداعيات تفشــي 
فيروس كورونا، وأثنت على ذلك، لكنها تابعت 
القول أن »للمصارف رغم ذلك دورا تؤديه في 
معالجة تغير المناخ والمخاطر التي يشكلها على 

حياة البشر والاقتصاد«.

■ موســكو - وكالات الأنباء: قالت وزارة 
الزراعة الروسية أمس الأحد أن روسيا ستعلق 
يوليو/تموز  من  الأول  حتى  الحبوب  صادرات 
بعد إتمام شــحن الحبوب التي أعلنتها ضمن 

حصة قررتها للربع الثاني من العام.
لصــادرات  حصة  حــددت  روســيا  كانت 
الحبوب تبلغ ســبعة ملايين طن بدءا من شهر 
يونيو/ نهايــة  حتى  الجاري  أبريل/نيســان 
حزيــران بعد تفشــي فيــروس كورونا. لكن 
بيانــات الــوزارة أظهرت أن حصــة تصدير 

الحبوب هذه نفدت أمس.
الــوزارة فــي بيان »بعــد تصدير  وقالت 
كل الحبــوب المعلنة للتصديــر ضمن الحصة، 
ســتتوقف صادرات القمح والشيلم والشعير 
والــذُرة إلى الدول غير الأعضــاء في الاتحاد 
الاقتصادي الأوراســي )بقيادة روسيا( حتى 

أول يوليو/تموز«.
وأضافت أن الجمارك الروســية توقفت عن 

إصدار وثائق التصدير بعد استنفاد الحصة.
وقال محللــون أن الحصة نفدت بســرعة 
في نهاية هــذا الأســبوع مع اندفــاع التجار 
لاســتصدار الوثائق الجمركية لشــحنات في 
شــهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، مضيفين 
ر  للقمح في العالم  أن الإمدادات مــن أكبر مُصَدِّ
ستســتمر على الرغم من ذلك. وأظهرت سرعة 
نفاد الحصة أن هذه الطلبــات لم تكن طلبات 
تصديــر حقيقيــة لكنهــا نتيجة لاســتصدار 
الأوراق اللازمة لضمان حصــول التجار على 

نصيب في هذه الحصة.
كانت شركتا الاستشارات الزراعية »إيكار« 
و«ســوفيكون« في موســكو قد قالتــا مطلع 
الأسبوع الماضي أن صادرات الحبوب الروسية 
في أبريل/نيسان حوالي أربعة ملايين طن، مما 
يعنــي توافر نحو ثلاثة ملايــين طن للتصدير 
في مايو/أيار ويونيو/حزيران رغم اســتنفاد 

الحصة رسميا.

انتقادات  التصدير  وقف  روسيا  قرار  وأثار 
منظمات عديدة بينها منظمة الأغذية والزراعة 
»فاو« التابعة للأمم المتحدة و«منظمة التجارة 
العالميــة« و«منظمــة الصحة العالميــة« التي 
تخشى نقصا في المواد الغذائية في فترة تفشي 

وباء كورونا.
للقمح   مصــدرة  دولــة  أول  هي  وروســيا 

واحدة من البلدان الرئيسية
المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم.

الشهر  منتصف  الروسية  الحكومة  وأعلنت 
الماضي أنها تفكر في فــرض قيود على تصدير 
بعض المنتجات الغذائية بسبب وباء فيروس 

كورونا ، لضمان استقرار السوق الوطنية.
ويمكــن أن يؤدي هــذا القرار إلــى زيادة 
الأســعار المرتفعة أصلا. ففي ســوق المبادلات 
الأوروبية »يورونيكست« بلغ سعر طن القمح 
199 يــورو لعقــود مايو/أيار، وســعر الذرة 

ليونيو/حزيران 165.75 يورو.

عمالقة التكنولوجيا أكبر المستفيدين
من الحجر المنزلي في زمن كورونا

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: يعيش الاقتصاد 
العالمي حالــةً من الشــلل بفعل تفشــي فيروس 
كورونا، مع ارتفاع خطير فــي معدلات الانكماش 
وتضــاؤل الإيــرادات الإعلانية، غيــر أن عمالقة 
التكنولوجيا على رأســهم »غوغل« و«فيســبوك« 
و«أمازون« يحققون نســب اســتخدام قياســية 

تعدهم بمستقبل زاهر.
فبــين الثلاثــاء والخميس من هذا الأســبوع، 
ستنشــر هــذه المجموعات شــأنها شــأن »آبل« 
و«مايكروســوفت« نتائجها المالية للأشهر الثلاثة 
الأولى من العام والتي طبعتهــا التبدلات العالمية 
الناجمة عن وبــاء كورونا والأزمــة الاقتصادية 

الناجمة عنه.

حذر  

غير أن الخدمات التابعة لـ«فيسبوك«، الشبكة 
كبيرا  إقبالا  تســجل  عالميا،  الرائــدة  الاجتماعية 
ل عبر تطبيقي  إذ إن عــدد الاتصالات التي تســجَّ
»واتساب« و«مسنجر« تضاعف منذ شهر ليسجل 
مستويات مشــابهة لتلك المسجلة خلال احتفالات 
رأس الســنة التي تشــكل الذروة الســنوية في 

العادة.
كمــا أن عــدد الاتصــالات عبر خدمــة »تيمز« 
لمؤتمرات الفيديو التابعة لـ«مايكروسوفت« ارتفع 

بنسبة الف في المئة.
وفي ظل الارتفاع الكبير فــي معدلات البطالة، 
اســتحدثت »أمــازون« 175 ألف وظيفــة إضافية 
في الولايات المتحدة لمواجهــة الازدياد الهائل في 
طلبات الشــراء عبــر الإنترنت منــذ اعتماد مبدأ 

التباعد الاجتماعي.
أما »غوغل« و«آبل« فستطلقان أدوات جديدة، 
رقمية أو حقيقية، بينها ما يوفر خدمات أساســية 
مثل تتبع عمليات التواصل البشري لمكافحة تفشي 

فيروس كورونا.
خدمات  اســتقطبت  المنزلي،  الحجر  تدابير  مع 
التجــارة الإلكترونية عبر »أمازون« مســتخدمين 
كثيريــن حتــى ممن لــم تكــن تســتهويهم هذه 
الأنشطة. كما أن أشخاصا مُسِنّين بدأوا باستعمال 

ألعاب الفيديو. وحتى مناهضي شبكات التواصل 
الاجتماعــي إضطروا إلى الاســتعانة بها قســرا 
في ظل عدم وجود خيارات أخــرى متاحة أمامهم 

للتواصل مع الأصدقاء.
ويقلد الأطفال أهاليهم، كل على شاشــته خلال 
فترة العمــل من المنزل. وأعاد كثيــر من العائلات 

الاشتراك بـشركة »نتفليكس« لبث الأفلام.
غير أن المشهد لدى كبرى شركات التكنولوجيا 
ليــس ورديا تمامــا... فالإعلانــات، وهي عصب 
الحرب لدى »غوغل« و«فيســبوك«، هي من أولى 
الميزانيات التي تقلصت في ظــل الصعوبات التي 

تواجهها الشركات.
ويتعين على الشــركات الرقميــة توفير خدمة 
باتت أساســية مع موارد متضائلة. ويعمل موظفو 
الشــركات من منازلهم أو حتى من مســتودعات 

يصعب حمايتها من الفيروس.
ل تأخر في إنتاج الأجهزة الإلكترونية  ويســجَّ
)كالهواتــف الذكية( والمضامين المخصصة لمنصات 

البث التدفقي )كالمسلسلات وألعاب الفيديو(.
وتعاقبــت المجموعات على إعــلان تخفيض أو 

سحب التوقعات المالية لسنة 2020.
ويقــول بــوب أودونيل مــن »تك أناليســس 
ريســرتش« أن »أرقام الربــع الأول لن تعكس ما 
يحصل حقيقة«، لافتا إلى أن »المشكلات لم تبدأ إلا 
في مارس. السؤال الحقيقي يتمحور حول الطلب 

خلال الربع الثاني«.

نفوذ  

وفي مؤشــر إلى أن الأرقام الجيدة ليست دليل 
خير على الدوام، أعلنت »نتفليكس« هذا الأسبوع 
أرقاما قياسية في الاشــتراكات الجديدة مع إبداء 
قدر كبير من الحذر والتشديد على أن ضبابية تلف 

الوضع المتوقع في باقي السنة.
وتحاذر الجهات المســتفيدة من تدابير الحجر 
الأزمة  مــن  بالاســتفادة  انطباع  إعطــاء  المنزلي 
الصحية، خصوصا في ظل صعوبة رصد العادات 
التي ســتعمّر طويلا وتلك التي ستزول سريعا مع 

انقضاء الأزمة.

وتقول كارولينا ميلانيزي، من شركة »كرييتيف 
ســتراتيجيز«، »حتى اللحظة تقدم هذه المنصات 
مثل زوم خدمة. لكن عندما سيعود بإمكاننا زيارة 
الأصدقاء لتناول العشاء، ســنتوقف عن تمضية 
أوقات عبر مؤتمــرات الفيديو. ولن يكون ذلك بلا 

ثمن«.
مع ذلك، لا يســود قلــق إزاء مســتقبل كبرى 
شركات التكنولوجيا. ويوضح ديفيد سايدبوتوم، 
المحلــل لدى شــركة »فيوتشرســورس«، أن »كل 
القطاع المتصل بالإعلانات ســيعاني، لكن لديه ما 

يكفي من المخزون للمقاومة«.
وبصــرف النظــر عــن الأزمــة، تعتمــد هذه 

المجموعات إستراتيجية هجومية.
فقد أطلقت »آبل« خدمتها الموســيقية الجديدة 
»آبــل ميوزيــك« في 52 بلــدا جديدا مع 6 أشــهر 
مجانية للمشــتركين الجدد. كذلك أتاحت »غوغل« 
خدمتها »ســتاديا« لألعاب الفيديو على الحوسبة 

السحابية مجانا لفترة شهرين.
كما أطلقت »فيســبوك« أخيــرا تطبيقا لألعاب 
»تويتــش«  مــع  مباشــرة  بمنافســة  الفيديــو 
التابعــة  »ميكســر«  أو  لـ«أمــازون«  المملوكــة 
جديدة  منصــة  عن  فضــلا  لـ«مايكروســوفت«، 
الفيديو تحمل اســم »مســنجر رومز«  لاتصالات 
تتيــح »الغــوص« افتراضيــا في غرفــة جلوس 

الأصدقاء، لتكون منافسا لـ«زوم«.
وتتنافس المجموعات في مــا بينها على صعيد 
المســؤولية الاجتماعيــة، مع نشــر بيانات حول 
حماية موظفيها والجهود المبذولة لمكافحة الأخبار 
للمنظمات  وهباتها  كورونا  بوباء  المتصلة  الكاذبة 

الخيرية.
وتذهــب »غوغــل« و«آبل«، صاحبتــا نظامي 
التشغيل الأكثر اســتخداما على الأجهزة المحمولة 
في العالــم، إلى حد اقتراح إئتلاف غير مســبوق 
لتقــديم تعقب رقمي للأفــراد الذيــن اقتربوا من 

مصابين بالفيروس.
ويقول بــوب أودونيل »هذا مذهل. قد يكون لها 
أثر حاســم على الكوكب برمّته. هذا يظهر قدرتها 
ونفوذها إذ لا حكومة في العالم يمكنها التأثير على 

هذا العدد من الناس في الوقت عينه«.

■ واشنطن - أ ف ب: تتوقع الولايات المتحدة 
تراجع اقتصادهــا في الفصل الثاني من الســنة 
مع انخفاض إجمالي ناتجهــا المحلي حوالي %12 
وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% تحت تأثير انتشار 
وباء كورونا، قبل معــاودة الانتعاش اعتبارا من 

الصيف.
وعطل انتشــار الفيــروس الاقتصاد الأمريكي 
الذي كان الرئيس دونالــد ترامب يعتزّ بحيويته 
قبل شــهرين فقط في هذه السنة الانتخابية التي 

يخوضها سعيا للفوز بولاية ثانية.
وتخطت حصيلة الوبــاء في الولايات المتحدة 
884 ألــف إصابة فيمــا وصل عــدد الوفيات إلى 

51017، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.
وقد يؤدي تعطل النشــاط إلى تراجع إجمالي 
الناتج المحلــي الأمريكي 1.9% فــي الفصل الأول 
بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها 

مكتب الميزانية في الكونغرس.
أمــا في الفصــل الثاني، فقد ينخفض بنســبة 
11,8%، مــا ســيمثل تراجعا بنســبة 39.6% عن 
مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، حسب 

ما ذكرت الوكالة المستقلة.
وعلق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه 
الأرقام في بيــان بالقول أن »الاقتصاد سيشــهد 
انكماشــا قويا في الفصل الثاني مــن العام 2020 
نتيجة عوامــل على ارتباط بالوبــاء العالمي، ولا 
ســيما تدابير التباعــد الاجتماعــي التي فرضت 
لاحتوائهــا«. لكنه حذر من أن هــذه التقديرات لا 

تزال أولية وغير مؤكدة.
وتوقــف النشــاط الاقتصادي فــي الولايات 
مارس/آذار  خلال  الفيروس  انتشــار  مع  المتحدة 
وفرض تدابير تهــدف إلى احتوائــه. فاضطرت 
الحانــات والمطاعم إلــى إغلاق أبوابهــا، وكذلك 
معظــم المتاجر غير الأساســية، فــي حين أرغمت 
شــركات عديدة على تعليق نشــاطها أو خفضه 

بشكل صارم.

وخلال خمســة أســابيع، تســجل أكثر من 26 
مليون شــخص للحصول على مساعدات بطالة، 
وهــو أمر غير مســبوق فــي الولايــات المتحدة. 
وبعدما انحســرت البطالة في فبراير/شباط إلى 
3.5%، وهــي أدنى نســبة لها منذ خمســين عاما، 
عاودت الارتفاع بقوة فوصلت إلى 14% في الفصل 
الثاني، وقد تسجل 16% في الفصل الثالث حسب 

التقرير.
غير أنه من المحتمل أن يبدأ الاقتصاد بالتحسن 
اعتبارا من الصيف حين تتراجع المخاوف المحيطة 
بالوبــاء وتعمد الســلطات المحليــة إلى تخفيف 

تدابير الحجر المنزلي.
وباشــرت بعض الولايات معاودة النشــاط، 
ومنها جورجيــا التي فتحت بعــض المتاجر يوم 
الجمعة الماضي، وقبله ولايتا تكساس وفرمونت. 

كما أُعيد فتح بعض الشواطئ في فلوريدا.
فــي المقابــل، تســتبعد ولايــات أخــرى رفع 
أي تدابيــر في الوقــت الحاضر، وفــي طليعتها 

نيويورك، بؤرة الوباء في البلد.
لكن واضعي الدراسة لفتوا إلى أن التعافي من 
الأزمة سيستغرق فترة طويلة و«التحديات بوجه 

الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت«.
وقد يعاود الاقتصاد الأمريكي النمو في النصف 
الثاني من السنة مع توقع تسجيل 5.4% في الفصل 

الثالث و2.5% في الفصل الرابع، حسب الدراسة.
لكن انهيــار الاقتصاد بين مارس/آذار ويونيو/
حزيران ســيجعل نســب النمو هذه غيــر كافية 
للعودة سريعا إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب في 
قد أعلن في يناير/كانون الثانــي أنه يتوقع نموا 
بنســبة 3% للاقتصاد الأمريكي فــي 2020 كما في 
الســنوات التاليــة، وجعل من ذلك أحد أســس 

حملته الانتخابية.
لكن الواقع هــو أن ما ينتظــر أول اقتصاد في 
العالم هو تراجع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

5.6% عام 2020، يليه انتعاش طفيف بنسبة %2.8 
في 2021، وفق الدراسة.

أما العجز في الميزانيــة الفدرالية، فمن المتوقع 
أن يصل هذه الســنة إلى 3700 مليار دولار، لأأي 
ما يفوق بثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، وذلك 
بعدما أقر الكونغرس خطة ضخمة لدعم الاقتصاد.
وفي مــا يتعلق بالدَين العام، فمــن الُمتوقع أن 
يمثل 101% مــن إجمالي الناتج المحلــي في نهاية 

العام.
وسينشــر مكتــب الميزانيــة فــي الكونغرس 
فــي منتصف الشــهر المقبــل تفاصيــل توقعاته 

الاقتصادية للعامين 2020 و2021.
مــن جهته، يتوقــع »صندوق النقــد الدولي« 
انكماشــا بنســبة 5.9% في إجمالي الناتج المحلي 
هذه الســنة قبل تحقيــق نمو بنســبة 4.7% عام 

.2021

مجلــس  يعقــد  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الاحتياطــي الفدرالي )البنك المركزي( الأمريكي 
غداً وبعد غد الثلاثاء والأربعاء اجتماعا حاسماً 
عبر الفيديو يعرض خلالــه توقعاته للبلاد، بعد 
أن خفــض معــدلات الفائدة إلــى الصفر وأطلق 
مبــادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي وســط أزمة 

تفشي فيروس كورونا غير المسبوقة.
ولم تعد التكهنات المعهودة حول رفع معدلات 
الفائــدة أو خفضها على جدول الأعمال، بعد أن 
أصبحــت تقارب الصفر، ولا يتوقع أن تتغير في 
المســتقبل المنظور. ويسعى الاحتياطي الفدرالي 
الذي يقوم بمهام البنك المركزي إلى إبقائها عند 

هذا المستوى.
ويقول مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد 
لــدى بنك »جيه بــي مورغــان«، أن »هذا الوضع 
سيستمر لسنوات« معتبرا أن »هذا الاجتماع لن 

تنبثق عنه قرارات مصيرية«.
سيســتعرض  الفدرالــي  الاحتياطــي  لكــن 
آفــاق الاقتصــاد الأمريكــي التــي ســتؤثر على 
الأســواق والمراقبــن. وقالــت ديان ســوونك، 
كبيــرة الاقتصادين لــدى »غرانــت ثورنتون«، 
في مقابلة عبر الهاتف »تدهورت الأمور بسرعة 
وآفاق النهوض غير واضحة المعالم«. وهي ترى 

أنه »تراجع كبير في التوقعات«.
وقال مايكل فيرولي »أعتقد أنهم ســيقولون 
وآفــاق  فائقــة  بســرعة  يتراجــع  :الاقتصــاد 

المستقبل غير واضحة«.
أن يغامــر أعضــاء  ويخشــى فيرولــي مــن 
اللجنــة النقدية »باتخاذ موقف حازم من الآفاق 
الاقتصاديــة المرهونــة جزئيــا بعوامــل تتعلق 

بالصحة العامة خارجة عن سيطرتهم«.
النقديــة  للجنــة  الأخيــر  الاجتمــاع  ويعــود 

للاحتياطــي الفدرالي إلى 15 مــارس/آذار. وتم 
عقده بشــكل طارئ يوم أحد بعــد تقديم موعده 
يومن بســبب ســرعة تفشــي وباء كورونا في 

الولايات المتحدة.
ومــذاك توقف نشــاط الاقتصــاد الأمريكي 
وتســجل أكثر من 26 مليون شخص للاستفادة 

من إعانات البطالة. 
خــلال شــهرين أطلــق الاحتياطــي الفدرالي 
مجموعــة تدابيــر منهــا قديمة وأخــرى جديدة 
لطمأنة الأسواق وإعطاء دفع للشركات والأسر.

وقال خبير الاقتصاد جويــل ناروف »أعتقد 
انهم ســيعلنون عن مجموعة كبيــرة من التدابير 
وأنهم مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
طالمــا يســتدعي الأمــر ذلــك أي حتــى انتعاش 

الاقتصاد«.
وبعد ضخ ســيولة في الأســواق واستئناف 
عمليــة شــراء ضخمــة للســندات، دعــم البنك 
المركــزي الأمريكي خطة النهــوض الاقتصادي 
ومدّ المصارف بالأموال التي تقرض الشــركات 

المتوسطة والصغيرة والحكومات المحلية.
وقــال ديفيــد ويســل الخبير في السياســة 
النقدية لدى »بروكينغز انســتيتيوت« أن »هناك 
تســاؤلات كثيــرة حــول البرامج المختلفــة التي 
أعلنهــا الاحتياطــي الفدرالي ولم يبــدأ بعضها 

عمله كشراء سندات الحكومات المحلية«.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة 
مرتــن في أســبوعن مطلع الشــهر الماضي من 
والخطــوة  و%0.25.   %0 إلــى  و%1.75   %1.50
النادرة هــي أنه لم ينتظر للقيــام بذلك إجتماعه 

النقدي الذي يعقد كل ستة أسابيع.
وقــد يتراجــع إجمالــي النــاتج المحلــي لأول 
اقتصاد عالمي بنســبة 12% في الربع الثاني من 

السنة قبل أن يسجل تحسنا طفيفا.

أمريكا: تراجع إجمالي الناتج المحلي
 بنسبة 12% في الفصل الثاني

... وترقب توقعات المركزي للنمو المستقبلي 

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن توزيع 12 مليار دولار على شركات الطيران
■ نيويورك - أ ف ب: اعلنت الحكومة الأمريكية ليل الســبت/الأحد 
أنها وزعت حتى الآن 12.4 مليار دولار على 93 شــركة طيران لمساعدتها 
في الحفاظ على الوظائف في ظلّ الأزمة التي يشهدها القطاع جراء وباء 
كورونا. وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها »ســتواصل تســديد مبالغ 

إضافية«.
وتعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء الذي ألغيت بسببه 

آلاف الرحلات الجوية، وشملت الأزمة أيضا قطاع الشحن الجوي.
وأضافــت الوزارة أن شــركات الشــحن الجوي التــي »تتلقى دعما 
للرواتــب بقيمة 50 مليون دولار أو أقــلّ والمتعاقدين الذي يتلقون دعما 
للرواتب بـ37.5 مليونــا أو أقل لن يكونوا مجبريــن على توفير أدوات 
مالية« مقابل المساعدة. وتوصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب وكبريات 
شــركات الطيران إلى اتفاق مبدئي منتصف الشــهر الحالي على خطة 

تهدف إلى مســاعدتها في تجنب الافلاس وتسريح عدد كبير من العمال 
في القطاع الذي يشغّل أكثر من 750 ألف شخص في الولايات المتحدة.

لعة  وفي حين لم تكشف وزارة الخزانة بنود الاتفاق، قالت مصادر مُطَّ
أنها توفر للحكومة الفدرالية »ســندات ضمان« مقابل الدعم المالي، وهي 
ادوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم. وقد يجعل ذلك الدولة مالكة لأقلية 

من الحصص في عشرات الشركات الجوية.
ووزارة الخزانة هي الجهــة المكلفة توزيع المســاعدة الطارئة بقيمة 
2200 مليار دولار التــي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس نهاية مارس/
آذار الماضي. لكن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تجنّب اتهامها بالمحاباة في 
توزيع المال، لذلك حرصت في شــروط الاستفادة من المساعدات السبت 
على تجنب حصــول المجموعات الكبرى على نصيــب غير منصف على 

حساب الشركات الأصغر حجما بسبب نفوذها السياسي الأوسع.

■ نيويــورك - أ ف ب: تــدرس المصارف في نيويــورك تمديد عمل 
موظفيهــا من منازلهم حتى إشــعار آخــر، فيما تختبــر الفنادق أفضل 
صيغة تســمح لنزلائها بالوصول مباشرة إلى غرفهم بدون المرور عبر 
مكتب الاســتقبال، بعد أكثر من شهر من شلل النشاط الاقتصادي في 

بؤرة وباء كورونا في الولايات المتحدة.
ويســتعد ســكان نيويورك بكثير من الحذر لاســتئناف النشاط في 
الرئة الاقتصادية والسياحية والثقافية للولايات المتحدة، بعد أكثر من 

شهر على توقف الاقتصاد بشكل مباغت وتام في ظل انتشار الوباء.
ويعمــل غالبية موظفي مصرف »ســيتيغروب« حاليــا من منازلهم، 
بمــن فيهم رئيس مجلس الإدارة مايــكل كوربات. وعلى غرار المصارف 
المنافسة له، أقام »ســيتيغروب« غرف تداول في منازل وسطائه، ولو 
أنه أعاد نشر بعضهم في مواقع طوارئ تم تعقيمها وتطهيرها مسبقا.
ويتوقع المصرف امتناع بعض موظفيه عن العودة إلى مكاتبهم ما لم 
يتم التوصل بعد إلى علاج أو لقاح ضد الوباء. وقالت المسؤولة الثانية 
في المصرف جايــن فريزر »نريد بذل أقصى مــا بإمكاننا لمنحهم خيار 
مواصلة العمل عن بعد«، مشيرة إلى أنه تم توزيع استطلاع للرأي على 

الموظفن.

تدرج زمني 

ويمثل القطاع المالــي 9.9% من وظائف القطاع الخاص في نيويورك 
التــي تضم وول ســتريت ومراكز المصــارف الأمريكيــة الكبرى. وهو 

يحقق 29% من إجمالي الناتج المحلي للمدينة حسب الأرقام الرسمية.
أما في مصرف »جيه بي مورغان تشــيس«، أحد أكبر مؤسســة في 
المدينــة، فســتكون معــاودة العمل شــبيهة بإعادة فتــح الاقتصاد في 

نيويورك بعد وباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918.
ــلاع عليها »لن  وكتــب المصــرف العملاق في مذكــرة داخلية تم الإطِّ
نطلــب من الجميــع العودة فــي الوقت نفســه. ســيعود الموظفون إلى 

المكاتــب على مراحل ووفــق تدرّج زمني«. وأثنــى باتريك فوي، رئيس 
لة لوســائل النقل المشــترك، على هذا القرار  شــركة »إم تي إيه« الُمشــغِّ
قائــلا أن »توجــه النــاس إلى مكاتبهــم ثلاثة أيــام في الأســبوع بدل 
خمســة، هذا النوع من التدابير سيســاعد حتما في إيجاد حل لمشــكلة 

الكثافة الاجتماعية والتباعد«.
والكثافة الســكانية فــي نيويورك أعلى منها فــي أي مدينة أمريكية 

أخرى، إذ تبلغ 11 ألف نسمة للكيلومتر المربع الواحد.
ومــر علــى المدينة الكثيــر من الأزمــات الكبــرى منها اعتــداءات 11 
سبتمبر/أيلول 2001 والركود عام 2008، لكن مهمة إعادة تحريك عجلة 

اقتصادها لم تكن يوما شاقة كما هي حاليا.

فجوة مالية  

من المتوقع أن تقضي تدابير الحجر الصحي المتخذة لاحتواء انتشار 
الفيروس على 475 ألف وظيفة ، وأن تتسبب بفجوة في ميزانية الولاية 

قدرها 9.7 مليار دولار، حسب مكتب الميزانية.
وأعلــن حاكــم الولايــة أنــدرو كومو أن النشــاط سيســتأنف وفق 
القطاعــات وبصــورة تدريجية، مــن غير أن يعلن أي تاريخ أو شــروط 
لذلــك حتى الآن. وتضــم نيويورك 25 ألف مطعم وحانــة وملهى ليلي، 
تتســاءل كلهــا إن كانت ســتتمكن من معــاودة العمل بالكامل وســط 

التباعد الاجتماعي المسيطر.
وقال أندرو ريجــي، مدير مجموعة الضغط العاملة لحســاب قطاع 
الضيافــة »نيويــورك ســيتي هوســبيتالينتي ألاينس«، أنــه إذا تحتم 
»معاودة العمل بنســبة إشــغال متدنية إلى 50% من الغرف، فلن يكون 

الأمر مربحا ماليا للعديد من الشركات«.
وما يزيد الوضع صعوبة حجــم الإيجارات والفواتير المتراكمة على 
العديد من الشركات في حن أنها تفتقر إلى الأموال. وما يزيد من حدة 
المشكلة أن العديد من الشركات الصغيرة لم تحصل بعد على المساعدة 

الفدرالية الموعودة إذ أعطت المصارف الأولوية للشركات الكبرى.
لكن أندرو ريجي لفت إلــى عامل مجهول في هذه المعادلة حيث قال 
حا زوال ما لا يقل عن  »لا نعرف ما ســيكون رد فعل المســتهلكن«، مُرجِّ

25% من الشركات.
واضطــرت »كوغان«، الحانــة الإيرلنديــة التي فتحــت أبوابها عام 
1985 في شــمال مانهاتن وكان يرتادها مشاهير وسياسيون وسكان 

محليون، إلى الأعلان عن توقفها عن العمل نهائيا.
وفــي بــرودواي، تســتعد دار الأوبــرا والمتاحــف لاســتقبال زوار 

بالكمامات، وبدأ الجميع يدرك أنه سيتحتم التسلح بكثير من الصبر.
غيــر أن مــا لا يمكن معرفته هو ما إذا كان الســياح الذين بلغ عددهم 
65 مليونا عام 2019، ســيعودون بكثافة إلى المدينة، وهم من كبار رواد 

مسارحها.

شركات نيويورك تستعد ببطء لمعاودة العمل

»تايمز سكوير« في مدينة نيويورك شبه خال
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زياش لاعب تشلسي الجديد سعيد لوضوح مستقبله
■ أمستردام - رويترز: أبدى حكيم زياش اللاعب الجديد لتشلسي 
ســعادته بتحديد مســتقبله مع الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي 
الممتاز قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا بسبب جائحة 

كوفيد-19.
ووقع لاعب الوســط المغربي المولود في هولندا في فبراير/شــباط 
الماضي عقدا لخمس ســنوات تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني بعد 
انتقاله من فريقه الحالي أياكــس الهولندي. وقال زياش: "بالطبع هذا 
الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما ســيحدث لفترة الانتقالات". لكنه 
لم يقلق أبدا من أن ظروفه الخاصــة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في 
إنكلترا الشــهر الماضي. وقال: "في الحقيقة ليس لدي أي شــك لثانية 
واحدة. توقيعــي على العقد لذلك في الأول من يوليو المقبل ســأصبح 
لاعبا في تشلسي. لم أفكر في أي شيء آخر". وانتهى موسم زياش عقب 
إلغاء الدوري الهولندي بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناســبات 
العامة الكبرى بما في ذلك المنافســات الرياضية يوم الثلاثاء الماضي. 
وقال الاتحاد الهولنــدي للعبة إن فريق زياش لــن يتوج باللقب رغم 
تصدره الترتيب عندما توقفت المســابقة الشــهر الماضي. وقال الدولي 
المغربــي: "بالطبع كنت أفضل أيضا الفوز باللقب في الملعب لكن إذا كان 
عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون هو أياكس بالنسبة 
لي". وســيغادر اللاعب البالغ 27 عاما أياكس بعد أربع سنوات أصبح 
خلالها أيقونة النادي. وأضاف: "تعلم، أنا عندما جئت هنا كنت لا أحب 
النادي ولم يحدث أبدا. أما ما يتعلق بتقبيل شــعار النادي فأنا لا أفعل 
مثل هذه الأشــياء. أنا أعبر عما بداخلي ولا أتظاهــر بعكس ذلك. لكن 
يجب أن أعترف الآن أن أياكس سيظل دائما مكانا خاصا لي. أصبح حقا 
النادي الخاص بي. نجحت في بناء نفشســي في أمســتردام وكلاعب 
أصبحت أكثــر اكتمالا". وقال إنــه كان يفضل إنهاء الموســم "بطريقة 
مميزة". وأضاف: "لــم أرغب في نهايته بهذه الصورة. لكنني ســأظل 
اعتز بالذكريات. تركت شــيئا في أمســتردام. لكن بالنســبة لي حان 

الوقت لشيء جديد".

الدوري الانكليزي 

اجتماعات لـ»تسريع الإيقاع« بشأن عودة المنافسات الرياضية خلال أسابيع!

تقاريــر  أفــادت  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
صحافيــة إنكليزيــة ان الســلطات فــي 
بريطانيا تعتزم بدءا من الأســبوع المقبل، 
عقد سلســلة اجتماعات دورية لـ"تسريع 
الإيقاع" بشأن عودة المنافسات الرياضية 

المتوقفة بسبب فيروس كورونا.
وأشــارت هيئــة الاذاعــة البريطانية 
"بي بي ســي" الــى ان حكومــة بوريس 
جونســون "تعتزم عقد أول اجتماع ضمن 
سلسلة يشارك فيها مسؤولون طبيون في 
الأسبوع،  هذا  البارزة  الرياضات  مختلف 
في  المنافســات  الى  للعــودة  محاولة  في 
أســرع وقت ممكــن". ونقلت عــن مصدر 
مطلع على هذه المداولات، قوله إن الهدف 
منها "تسريع الإيقاع" بشأن عودة النشاط 

الرياضي "خلال أسابيع"، في حال تحقيق 
تقدم فــي مواجهة "كوفيد-19"، مشــيرة 
الى ان جونسون الذي تعافى من إصابته 
مكتبه  الى  العــودة  ويعتزم  بالفيــروس 
اليوم، اطلع على خطط هذه الاجتماعات. 
وأوضحت "بي بي ســي" انه سيتم خلال 
الاجتماعات "دراسة خصائص كل رياضة 
من الخبراء في المجــال الصحي، للتوصل 
الى البروتوكولات المطلوبة لإعادة إطلاق 
منافسات كل منها في أقرب وقت ممكن، ما 
يعنــي ان بعض الرياضات قــد تعود قبل 
غيرها". وســيدرس المجتمعون سلســلة 
الاختبارات  "إجــراء  مثل  ممكنة  خطوات 
)لكشــف فيــروس كورونــا(، التباعــد 
النظافة،  معاييــر  التــزام  الاجتماعــي، 

والقيــود الصارمــة على الحــد الأقصى 
في  بتواجدهم  يســمح  الذين  للأشخاص 
المنشــآت". ولم تحدد "بي بي سي" موعدا 
أوضحت  لكنهــا  الأول،  للاجتمــاع  دقيقا 
ان الهــدف مــن هــذه الاجتماعــات هو 
"تحضيري، وتفــادي أي تأخر إضافي في 
استئناف الموسم )في مختلف الرياضات( 
متــى صدرت الموافقة على ذلك"، مشــددة 
على ان عقد هذه الاجتماعات "لا يعني انها 
)عودة المنافسات( باتت قريبة". وتحدثت 
عــن اقتناع ضمني بــن مختلف الأطراف 
"بأن الخطط التي سيتم وضعها، قد لا يتم 
تنفيذها قبل شــهور، في حال عدم تحقيق 

تقدم في مجالات أخرى".
إغلاق  إجــراءات  الحكومة  وتفــرض 

تســتمر حتى الســابع من أيار/مايو على 
الأقل. وفي حن يأمل البريطانيون في ان 
تحــذو حكومتهم حذو حكومات أخرى في 
الحجر  اجــراءات  بتخفيف  بدأت  أوروبا 
بشكل تدريجي او تحديد موعد لذلك على 
الأقل، حــذر وزير الصحة مــات هانكوك 
الجمعــة مــن ان المملكة المتحــدة تواجه 
"ذروة" الوبــاء ولا يزال "مــن المبكر جدا" 
القائمــة. وأدى فيروس  التدابير  تخفيف 
كورونــا الــى وقــف نشــاطات مختلف 
الرياضــات في البــلاد، وأبرزها الدوري 
الممتاز لكــرة القدم. ولم يتــم بعد تحديد 
أي موعد تقريبي لعودة منافســاته، رغم 
تقارير أشــارت ليل الســبت الــى رغبة 
أنديــة الدوري فــي اســتئناف المباريات 

في الثامــن مــن حزيران/يونيو من دون 
جمهور. ولم تحدد بعــد أي بطولة وطنية 
أساســية في أوروبا موعدا رسميا نهائيا 
ألمانيــا تبدو الأقــرب الى  للعــودة. لكن 
الــدوري المحلي هذا  ذلك مع تأكيد رابطة 
الاســبوع اســتعداد الأندية لاســتئناف 
المباريات بدون جمهور بدءا من التاســع 
من أيار/مايو، بشــرط نيــل ضوء أخضر 
من السلطات السياســية سيتم بحثه في 
اجتماع مقرر في 30 نيســان/أبريل. وفي 
المقابل، لجأت بطــولات أخرى الى تحديد 
عودة  أي  ترافق  صحية  إجراءات  سلسلة 
محتملــة للتمارين الجماعيــة، بمجرد ان 
ترفع الســلطات الرســمية قيود الاغلاق 

والحجر الصحي لمكافحة الوباء.

زياش حسم مستقبله مبكراً بانتقاله في الصيف الى تشلسي 

■ لندن - أ ف ب: أعلن تشلســي الانكليزي 
أنه لــن يفرض تخفيض الرواتــب على لاعبيه 
الجمعيات  إلى  التبــرع  بمواصلة  طالبهم  لكنه 

الخيرية الملتزمة بمكافحة فيروس كورونا.
وقــال النــادي: "فــي الوقت الحالــي، لن 
نطلب من الفريــق الأول المســاهمة ماليا )في 
ه مجلس  أزمة كوفيد-19(، وبــدلا من ذلك وجَّ
الإدارة اللاعبــن الــى تركيــز جهودهم على 
الأخرى".  الخيريــة  القضايــا  دعــم  مواصلة 
وأوضح أن "مفاوضات مكثفــة بن ممثلن عن 
مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول لمناقشــة 
كيفية المســاهمة ماليا لمســاعدة النادي خلال 
أزمة فيــروس كورونا"، مضيفــا: "كان الهدف 
مــن هــذه المفاوضات إيجــاد شــراكة مفيدة 
للحفــاظ على وظائــف الموظفــن، وتعويض 
المشــجعن والمشاركة في الأنشــطة الخيرية". 
وتابع: "نحن ممتنون للفريق على لعبه لدوره 
في مســاعدة النــادي في أنشــطته المجتمعية 
والخيريــة، عبــر هاشــتاغ #اللاعبــون معا 
لدعــم هيئة الصحة الوطنيــة". وتهدف عملية 
#اللاعبــون معا التــي أطلقها لاعبــو الدوري 
الممتاز مطلع الشــهر الحالي، إلى جمع وتوزيع 
الأموال علــى الجمعيات الخيريــة التي تدعم 
هيئة الصحة الوطنية. وأبــرز النادي اللندني 
أنه "مع تطــور هذه الأزمة، سيســتمر النادي 
في إجراء محادثات مــع الفريق الأول للرجال 

بشــأن المســاهمات المالية في أنشطة النادي". 
لاعبيه  رواتب  تخفيض  ينوي  تشلســي  وكان 
10% في الوهلة الأولى بحســب وسائل الإعلام 
البريطانيــة، وهو رقم أقل مــن الاقتراح الذي 
تقدمت به رابطة الــدوري والقاضي بتخفيض 
أرســنال  أنديــة  وأعلنــت   .%30 الرواتــب 
في  وواتفــورد  ووســتهام  وســاوثهامبتون 
الأسابيع الأخيرة توصلها إلى اتفاق مع لاعبيها 

لتخفيض أو تأجيل دفع رواتبهم.
في المقابــل، أعلن تشلســي أنه لــن يرغم 
موظفيه من غير اللاعبن على البطالة الجزئية 
واســتخدام المال العام لدفع رواتبهم في إطار 
خطة دعــم الحكومة البريطانية فــي ظل أزمة 
فيــروس كورونا، والتي تعني الاســتفادة من 
المال العام لتغطية 80% من رواتب الموظفن غير 
اللاعبن، بحد أقصى هو 2500 جنيه استرليني، 
لتتمكــن الأنديــة من الإبقــاء علــى موظفيها 
في فترة تشــهد تراجع إيراداتها بشــكل حاد 
نظرا لتوقــف المباريات. ووحدهما نيوكاســل 
ونوريتش بن فرق الــدوري الانكليزي الممتاز 
يســتفيدان من خطة الدعم الحكومية، في حن 
اضطرت أنديــة ليفربول وتوتنهام وبورنموث 
إلــى التراجع عــن قرارها باللجــوء إلى هذه 
الخطة بعد الانتقادات الواســعة التي طالتها، 
بينما تحتاج الهيئــات الصحية المحلية الى كل 

الموارد الممكنة لمكافحة وباء "كوفيد-19".

تشلسي يختار عدم تخفيض رواتب اللاعبين 
ويطالبهم بالتبرع إلى الجمعيات الخيرية!

■ مدريد - د ب أ: قال خافيير تيباس، رئيس 
رابطــة الــدوري الإســباني، للأنديــة أنه ســيتم 
خصم نقاط لرفضها لعــب المباريات بمجرد رفع 

الحظر عن كرة القدم في إسبانيا.
وقال تيباس أيضا إنه ســيكون مستعدا لمنح 
الاعبــن ضمانات بشــأن الســامة فــي حالة 
اســتئناف الموســم خال فترة تفشــي فيروس 
كورونــا. وقــال: "عندمــا يعطوننــا الأمــر بأننا 
قادرون على اللعب... إذا رفض أي فريق اللعب، 

فإنــه ســيتم التعامل معــه على أنه لــم يحضر". 
وأضــاف: "في البداية ســيتم خصم ثاث نقاط 

من رصيده وبعد ذلك ربما تزيد وفقا للوائح".
الاعبــن  قلــق بشــان  إنــه  تيبــاس   وقــال 
المتواجديــن فــي أندية علــى وشــك الصعود أو 
الهبــوط، ويعتقدون أن عــدم اللعب قد يؤثر على 

مصيرهم .
وأضــاف: "بعــض الاعبــن يقولــون إذا لــم 
يلعبــوا فأنهــم يصعــدون أو يهبطــون. الأمر لن 

يكون بهذا الشــكل. يجب أن نعــدل بن الجميع. 
يجب أن ننهي الموسم".

 وبســؤاله عمــا إذا كان باســتطاعته تحديــد 
إذا كانــت الحكومة أو الأندية هي التي ســتوقع 
الضمان، وفقــا لما طلبه بعــض الاعبن، قائلن 
أنــه لــن تكون هنــاك خطــورة عليهــم إذا تدربوا 
ولعبــوا مباريــات مرة أخــرى، أجــاب قائا: "لا 
توجد لــدي مشــكلة لتوقيع هــذا الأمــر كرابطة 

الدوري الإسباني".

الدوري الاسباني

رئيس الرابطة يتعهد بسلامة اللاعبين وخصم نقاط من الفرق الرافضة للعب!

أرسنال يسمح للاعبيه بالعودة 
إلى التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل

■ لندن - أ ف ب: أعلن أرســنال الإنكليزي الســماح للاعبيه بالعودة إلى مركز 
التدريبات اعتبارا من الأســبوع المقبل، مؤكدا أن ذلك ســيتم عبر الاحترام الصارم 
للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشــي فيروس كورونا بما فيها التباعد 

الاجتماعي.
وقال متحدث باســم النادي اللندني: "سيســمح للاعبن بدخول ملاعب مركز 
التدريبات لندن كولوني الأســبوع المقبل"، لكنه أضاف: "ســيظل دخولها محدودا 
ومُدارًا بعناية وســيتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات". 
وتابع: "ســتبقى جميع مباني كولوني مغلقة. سيصل اللاعبون بمفردهم ويقومون 
بتدريباتهم الفردية ثم يعودون إلى منازلهم". وأصبح أرســنال هذا الأســبوع أول 
فريق في الدوري الممتــاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيــه لتخفيض رواتبهم، حيث 
وافق نجومه ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا على تخفيضها 12.5%. وأوضح النادي 
أن هذا التخفيض سيكون ســاري المفعول اعتبارا من نيسان/أبريل الحالي، حتى 
لو "أنه تتوجب تســوية الوثائق التعاقدية في الأيام المقبلة". لكنه أكد أن اللاعبن 
ســتكون لديهم إمكانية استعادة الأموال التي ســيتخلون عنها من خلال "تحقيق 
أهداف معينة في المواســم المقبلة". وكشفت وســائل الإعلام في الأيام الأخيرة أن 
اللاعبــن وافقوا على تخفيض الرواتــب فقط مقابل ضمان اســتردادها والمكافأة 
الإضافية المقدرة بـ100 ألف جنيه استرليني لكل لاعب إذا تأهلوا إلى دوري أبطال 
أوروبــا. وأوضحت أنهم إذا تأهلوا إلــى الدوري الأوروبي فســيتم تقليص قيمة 
خفض الرواتب إلى 7.5%. وأعلنت صحيفة "ذي تايمز" الســبت أن رابطة الدوري 
الإنكليزي تخطط لاســتئناف الموسم الموقوف منذ أسابيع، في الثامن من حزيران/

يونيو المقبل وبدون جمهور.

إيفرتون ينبّه كين بعد حفل 
في منزله مخالف لقواعد التباعد!

■ لندن - أ ف ب: وجــه إيفرتون الانكليزي تنبيها شــديد اللهجة الى مهاجمه 
الإيطالي الشــاب مويز كن، بعد إقامته حفلا في منزله، في مخالفة صريحة لقواعد 

التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأشــارت تقارير الــى ان كن )20 عاما( نشــر عبر مجموعة خاصــة على أحد 
تطبيقات التواصل الاجتماعي، شــريطا مصورا من حفلة أقامها في منزله شــارك 
فيها عدد من الأشخاص من الجنسن، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، في ظل 
فرض السلطات قيودا صارمة على حركة التنقل والتجمع لمكافحة وباء "كوفيد-19" 
الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شــخص حول العالم، منهم أكثر من 20 ألفا في 
بريطانيا. وأفاد إيفرتون في بيان انه "هالنا اكتشــاف ان لاعبا في الفريق تجاهل 
نصائح الحكومة وسياســة النادي في مــا يتعلق بأزمة فيــروس كورونا. أعرب 
النادي بشــكل صارم للاعب عن خيبة أمله )جراء هذا التصــرف(، وكان واضحا 
بالتشــديد على ان خطوات كهذه غير مقبولة". وانضم كن الى عدد من لاعبي أندية 
الــدوري الممتاز الذين تم كشــف مخالفتهم لتعليمات الوقايــة الصحية في الآونة 
الأخيرة، وأبرزهم مدافع مانشســتر ســيتي كايل ووكر، ولاعبا توتنهام الفرنسي 
موسى سيسوكو والعاجي سيرج أورييه. ويدافع كن عن ألوان إيفرتون منذ صيف 
2019، بعد انتقاله إليه من يوفنتوس. وعلى رغم بروزه اللافت في بلاده في نهاية 
موسم 2018-2019، فشل كن حتى الآن في ترك الانطباع نفسه في إنكلترا، واكتفى 
بتسجيل هدف واحد فقط في 26 مباراة مع إيفرتون، قبل توقف المنافسات منتصف 

آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. 

الدوري الهولندي

أوتريخت يعتزم إقامة دعوى قضائية 
ضد الاتحاد الكروي

■ أمســتردام - د ب أ: يعتــزم نادي أوتريخــت إقامة دعوى قضائية ضد ســلطات كرة 
القدم الهولندية، بعدما تم حرمانه من فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقــرر الاتحاد الهولندي يوم الجمعة أن ينهي الموســم ولن يكــون هناك بطل له، أو هبوط 
أو صعــود. وجاء القــرار بعدما أعلنت الحكومة أن كرة القــدم الاحترافية لن تقام قبل الأول 
من أيلول/ســبتمبر بســبب وباء فيروس كورونا. ويتصدر أياكس الدوري بفارق الأهداف 
أمام ألكمار وســيتأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة، رغم أنه ليس البطل الرسمي. ووصف 
النــادي القرار بانه "معقــول ويمكن تفهمه". وبإمــكان ألكمار أن يتأهل لــدوري الأبطال من 
خال الدور الفاصل، بينما ستشــارك أندية فينــورد وأيندهوفن وفيليم تيلبورغ في الدوري 
الأوروبــي. لكــن هناك حالة مــن الغضب في نــادي أوتريخت، الذي يحتل المركز الســادس 
بفــارق ثاث نقاط خلف تيلبورغ وكان من المقرر أن يواجــه فينورد في نهائي كأس هولندا. 
وكانت هناك تســع جــولات باقية من الدوري الهولندي قبل إلغائــه . وتحدث رئيس النادي 
ثيــس فان إس عن "يوم مظلم لكرة القدم"، وقال إن قرار الاتحاد الهولندي "يفتقد للشــفافية 
والموضوعيــة". ويخطــط حاليا للتقدم بشــكوى لدى المحكمــة، ولكن خبيــرا قانونيا قال إن 
ذلك ســيكون با فائدة. وقال مارغان أولفرز: "بالكاد سيأخذ أي قاض في هولندا الجوانب 

الرياضية في الحسبان، ولكنه سيتخذ حكمه بناء على الاجراءات المتبعة".

 الدوري الإيطالي

رئيس نادي لاتسيو: 
الأهمية المالية مفتاح عودة كرة القدم

■ رومــا - د ب أ: يعتقد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتســيو أن الأهميــة المالية لكرة القدم في 
إيطاليا هي السبب الرئيسي الذي سيسمح باستئناف الدوري خلال وباء فيروس كورونا.

وضرب الفيروس إيطاليا بقوة وتم قبل شهرين غلق البلاد، وتم تعليق كرة القدم بجانب العديد 
من الأحداث الأخــرى. وقال لوتيتو: "نحن صناعة كبيرة تضخ 1.2 مليار يورو في خزانة الدولة كل 
عام". وأضاف: "وبعد ذلك هناك مســاهمات تقدمها كرة القدم لرياضــات أخرى. يتم تمويل اللجنة 
الاولمبية الإيطالية بـ460 مليون يورو حيث تدر كرة القدم دخلا بالمليارات". وينتظر العشرون ناديا 
الناشــطن في الدرجة الأولى، والذي أفيد أنهم قد يخســرون 700 مليون يورو إذا تم إلغاء الموسم، 
رد الحكومة بشــأن خطة اســتئناف التدريبات بعد تخفيف غلق البلاد يوم 3 أيار/مايو. وســتبدأ 
الفرق التدريبات بشــكل منعزل في معســكرات مخصصة، على أن تُقام الـــ12 جولة المتبقية بدون 
حضــور الجمهور أواخر مايو أو مطلع حزيران/يونيو. وكان لوتيتو أعلن مطلع الشــهر الجاري أن 
ملعب لاتسيو في "فورميلو" تم تعقيمه بالكامل وبات جاهزا، بينما قدم الاتحاد الإيطالي بروتوكولا 
للحكومة للتدريب بشكل آمن. ويدعم لاتسيو، الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس 
المتصدر، اســتئناف الدوري بشكل رسمي. وقال لوتيتو: "للأســف، تم تعليق الدوري يوم 9 آذار/

مارس الماضي، في وقت كنا فيه في أفضل حالتنا بدنيا وذهنيا. وتعارض فرق بريشيا وسامبدوريا 
وتورينو اســتئناف الدوري، رغم أن رابطة الدوري ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أنها توصلت لاتفاق 

رئيس لاتسيو يعلم أن المال سيكون الدافع خلف عودة منافسات الدوري الإيطاليبالاجماع.

■ بروكســل - رويترز: يتوقع أن تؤجل رابطة الدوري البلجيكي لكرة 
القدم، التي من المقرر أن تجتمع اليــوم، التصديق على قرار إلغاء ما تبقى 
من مباريات الموســم الحالي ما يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استكمال 

الموسم.
وتأجــل الاجتماع الذي سيشــارك فيــه 24 ناديا تمثــل أول درجتن، 
مرتن، ما عزز تكهنات إعلامية تحدثت عن إمكانية الرجوع عن قرار إلغاء 
الموســم الذي اتخذ في بداية الشــهر الجاري بعدما طلب 17 فريقا بإلغاء 
ما تبقى من الموســم. وكانت بلجيكا التي تأثرت كثيرا بانتشــار العدوى 
بفيروس كورونا أول دولة أوروبية تعلن إلغاء موســم الدوري بســبب 
الأزمة الصحية. وتم إعلان كلوب بروج المتصدر بطلا للدوري في الموســم 

الحالي، في حن أحيلت قرارات أخرى ذات صلة لمجموعة عمل من خمســة 
أشــخاص ومنها الأمور المتعلقــة بالهبوط والصعــود والتأهل لبطولتي 
أوروبا. وبســبب عدم وضــوح موقف الحكومة البلجيكيــة في ما يتصل 
بعودة الأحداث الرياضية بعــد الأزمة زاد موقف الرابطة صعوبة. وقالت 
رئيســة وزراء بلجيكا صوفي وليمز بعد مناقشات استمرت سبع ساعات 
يوم الجمعة، إن بلجيكا قد تشــدد القيود أو تؤجــل تخفيفها اعتمادا على 
الوضع الصحي. وقالت إن الســلطات ســتوضح قريبا الموقف بالنســبة 
للأحداث الرياضية. وقال مهدي بيات رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم 
إنه يأمل في مزيد من الوضوح الأســبوع المقبل: "لكننا نفهم أن كرة القدم 

على المستوى الاحترافي ليست من الأولويات."

الدوري البلجيكي

الرابطة تبقي خيار استئناف الموسم قائماً

الانكليز يتطلعون إلى عودة منافسات الدوري في الأسابيع المقبلة 
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دورتموند يفتح الباب أمام 
رحيل شورله وغوتزه

■ برلين - د ب أ: فتح هانز يواخيم فاتســكه 
الرئيــس التنفيــذي لبوروســيا دورتمونــد، 
الباب أمام رحيل اندري شــورله بشــكل نهائي 
بعد انتهاء فترة إعارته من ســبارتاك موسكو. 
وصنع شورله الهدف الذي سجله ماريو غوتزه 
للمنتخب الألماني في نهائــي مونديال البرازيل 
2014، لكن مســيرته تدهورت منــذ ذلك الحين. 
وقال فاتســكه: "أعتقد أن الطرفــين يدركان أنه 
لن يكون وضعا سهلا، علينا أن نجري مناقشات 
مفتوحة بشــأن مــا هو الأفضــل". وينتهي عقد 
شورله )29 عاما( في حزيران/يونيو 2021. كما 
ناقش فاتسكه أيضا مستقبل غوتزه الذي فشل 

أيضا في استعادة أمجاده مع الفريق.
 

ودوارد: على الأندية أن تكون 
واقعية في الانتقالات المقبلة!

■ لنــدن - د ب أ: يعتقــد إد ودوارد نائــب 
يتعين  إنه  يونايتد  لمانشستر  التنفيذي  الرئيس 
على الجماهيــر أن تكون واقعية بشــأن إنفاق 
ناديهم في الانتقالات في أعقاب تفشــي فيروس 
كورونــا. وقال فــي اجتماع منتدى مشــجعي 
مانشســتر يونايتد أن التكهنات بشان التعاقد 
مع لاعبين بملايين الجنيهــات ربما تكون عدمية 
الجــدوى لأن الأندية لن يكــون لديها مثل هذه 
الأموال لإنفاقها. وقــال: "ينبغي ألا يكون هناك 
شــخص متوهم بشــأن حجم التحــدي الذي 
يواجهه الجميع في كــرة القدم، وربما لن يكون 
العمــل كالمعتاد لأي نــاد، بما فيهــا نادينا، في 
ســوق الانتقالات". وأضاف: "كما الحال دائما، 
أولويتنا نجاح الفريق ولكن نريد رؤية عن تأثر 
الصناعة ككل، بما فيها توقيت فترات الانتقالات، 
والصــورة المالية الأوســع، قبــل أن نتمكن من 
التحدث عن العودة للوضع الطبيعي". وأضاف: 
"على هذا الأساس، لا يســعني إلا أن أشعر  بأن 
الملايين  بمئات  لاعبين  بانتقال  المتعلقة  التكهنات 
هــذا الصيف يبــدو أنها تتجاهــل الواقع الذي 

يواجه الرياضة".

توتنهام يدخل سباق التعاقد 
مع راكيتيتش من برشلونة

■ مدريــد - د ب أ: ذكرت تقارير أن توتنهام 
الإنكليزي انضم إلــى قائمة الأندية التي ترغب 
في الحصول على خدمات لاعب الوســط ايفان 
راكيتيتش من برشلونة. وأشار موقع "فوتبول 
إسبانيا" إلى أن اللاعب الكرواتي بات مرشحا 
للرحيــل عن برشــلونة، بعدما فشــل الاتفاق 
حــول تجديــد عقــده. وكان راكيتيتش أبدى 
رغبته فــي البقاء مع برشــلونة بعــد انتهاء 
عقــده الحالي في حزيران/يونيــو 2021، لكن 
النــادي لم يقدم عرضا مقبــولا للاعب لتجديد 
العقــد. وانضم توتنهــام إلى أتلتيكــو مدريد 
وأشــبيلية ويوفنتــوس ونابولي فــي قائمة 
المهتمين للحصول على خدمات اللاعب. وذكرت 
صحيفــة "موندو ديبورتيفو" أنــه من المحتمل 
أن يعــرض توتنهام صفقــة تبادلية للحصول 
علــى خدمــات راكيتيتش، وتتضمــن التنازل 
عن الفرنســي تانغي ندومبيلــي الذي يحظى 

باهتمام برشلونة.

الفرق الأمريكية لكرة السلة 
تستعد لاستئناف التدريبات

■ لوس أنجليس - د ب أ: تستعد الفرق المنافسة 
فــي دوري الســلة الأمريكي للمحترفــين للعودة 
للتدريبــات قريبــا بعد توقف طويل بســبب أزمة 
فيروس كورونا. وقال مصدر ان الفرق ستستأنف 
التدريبات الجمعــة المقبل في المدن والولايات التي 
خففت إجراءات العزل المنزلي. وأضاف أنه ســيتم 
فتح الملاعب فقط للعمل الفــردي وليس الجماعي. 
الحياة  وجورجيــا  تكســاس  ولايتا  واســتأنفت 
الطبيعية بشــكل نســبي مع اســتمرار إجراءات 
التباعد الاجتماعــي، لكن أغلب الولايات الأمريكية 
ما زالت تطبــق إجراءات العــزل المنزلي. وتوقف 
الدوري منــذ 11 آذار/مارس الماضي بســبب وباء 

كورونا.

تأخر المستحقات المالية يثير 
غضب لاعبي آسفي المغربي

■ الرباط - د ب أ: ذكر تقرير أن لاعبي أولمبيك 
آســفي المغربي أبدوا حالة من التذمر والاستياء، 
بســبب عدم الحصــول على مســتحقاتهم المالية 
لدى النادي، خــلال الفترة الحالية التي تشــهد 
تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. 
وذكرت مصادر أن المكتب المسير للفريق بالنادي، 
لم يصــرف مســتحقات لاعبيه، ما أثار اســتياء 
شــديدا، في الوقت الذي حصل فيه مســؤولون 
حصول  عــدم  أن  وأضافت  مســتحقاتهم.  علــى 
اللاعبــين على مســتحقاتهم انعكس ســلبا على 
أجواء التدريبــات الفردية للاعبين في ظل الحجر 

الصحي.

الاتحاد الاكوادوري يقيل 
رئيسه بسبب ابن كرويف

■ كيتــو - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الاكوادوري 
لكرة القدم إقالة رئيسه فرانسيسكو إيغاس بسبب 
الافراط  غرار  على  لأنظمته،  مســتمرة"  "انتهاكات 
في الانفاق للتعاقد مع المــدرب الهولندي خوردي 
كرويف. وقرر ســتة مــن أعضاء مجلــس الادارة 
إعادة هيكلة الاتحاد. واتهم ايغاس باحداث "أزمة 
مؤسســية خطيرة" في الاتحاد بســبب "الحوكمة 
من جانــب واحد" من خلال العمــل خارج الأنظمة 
وقــرارات مجلــس الادارة. وأعلنــوا، ان الاتحاد 
خصــص ميزانية 4 ملايــين دولار للتعاقد مع نجل 
كرويف  يوهــان  الراحل  الهولنديــة  الاســطورة 
كمدرب والاســباني أنتويو كوردون مديرا لخوض 
تصفيات مونديال 2022. وذكروا: "فوجئنا بمعرفة 
عدم احترام قرار مجلس الادارة، وان قيمة العقود 
وصلت إلى نحو 6 ملايين دولار. وهو لا يتناسب مع 
واقعنا الاقتصادي كبلد واتحاد. يجب ان نتفاوض 
مجددا مع كرويف" الذي خلف الكولومبي هيرنان 

غوميز في كانون الثاني/يناير الماضي.

رادار الملاعب

■ مينسك - أ ف ب: سارت بيلاروسيا بعكس التيار برفضها 
فرض الإغلاق الذي شــل الحيــاة في أوروبــا بأكملها نتيجة 
تفشي فيروس كورونا، ما جعل بطولتها المحلية المغمورة محط 
أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم بما أنها الحدث الرياضي 

الكبير الوحيد القائم حاليا في القارة العجوز.
لكن اللاعبــين قلقــون من المخاطــر الصحيــة، ووحدهم 
المشجعون المتفانون مســتعدون للمخاطرة بحضور المباريات 
مــن المدرجات. ويقر يهور خافانســكي، ابن الـــ26 عاما الذي 
يشــجع فريق سلوتســك، بأنه "خائف بعض الشــيء" لكن 
ذلك لن يمنعــه من حضور مباراة نهاية الأســبوع، مع أخذ كل 
الاحتياطــات اللازمة بارتــداء كمامة و"محاولــة ألا ألمس أي 
شــيء" حين يحضر المواجهة ضد بيلشينا بوبرويسك. وكشف 
أن "الملعب يتســع لألفي شخص، لكن 300 فقط حضروا المباراة 
الاخيــرة. يمكنك الجلوس فــي اي مكان تريــده للحفاظ على 
مســافة" آمنة لتجنب احتمال الإصابة بفيروس "كوفيد-19". 
ويؤكد إنه سيســتمر فــي حضور المباريات بغــض النظر عن 
المخاطر، لأنه يواجه "نفس احتمالات الإصابة )بالفيروس( في 

وسائل النقل العام أو في المتاجر". 
وســجلت الجمهورية الســوفياتية الســابقة الواقعة على 
أبواب الاتحــاد الأوروبي، والتي يبلغ عدد ســكانها قرابة 10 
ملايين نســمة، 9590 إصابة بـ"كوفيــد-19"، في حين أن عدد 
الإصابات فــي جارتها أوكرانيا التي يبلغ عدد ســكانها أربعة 
أضعاف، أقل حتى الآن. ورغم القيود الواســعة التي تفرضها 
معظم دول العالم على حركة التنقل والسفر وخروج الناس من 
منازلهم، رفض رئيس بيلاروســيا ألكسندر لوكاتشنكو فرض 
أي حجــر صحي أو عزل على مواطنيــه. وذهب الرئيس المثير 
للجدل الى أبعد من ذلك، ولم يتردد باعتبار كورونا المســتجد 
"هوسا"، وان "الهلع" منه هو أكثر خطورة من الفيروس نفسه. 
وطالب رئيس البلاد مواطنيــه بمواصلة أعمالهم، الذهاب الى 
الحقــول وقيادة جراراتهــم التي تصنعها بــلاده بكثرة، "لأن 
الجرار يشفي الجميع" بحسب قوله. وكرر مواقفه الخارجة عن 
المألوف، بقوله خلال مباراة خيرية للهوكي على الجليد: "الموت 
بكرامة أفضل من العيش خانعين". وفي ظل شــلل شبه تام في 
البطولات والمســابقات على امتداد أوروبا والعالم، وعدم يقين 
شامل بشأن الموعد الذي يمكن فيه استئناف المباريات، يستأثر 
الدوري البيلاروســي بالاهتمام، ولكن ليس لمستواه الكروي. 
وســار الاتحاد البيلاروسي على خطى الحكومة، رافضا توقف 
المباريات تطبيقا للمبادئ التوجيهيــة الحالية، حتى أنه أعلن 
هذا الأسبوع أن دوري السيدات ســيبدأ في 30 نيسان/أبريل 
بعد تأخير لأســبوعين بســبب مخاوف من احتكاك اللاعبات 

بمصابين بالفيروس.
على الورق، يعتبر قرار الســماح بالمباريــات بمثابة نعمة 
كبيرة لهذا الدوري المتواضع، إذ اشــترت أكبر شبكة رياضية 
روســية حقوق نقــل المباريات في آذار/مــارس، ثم لحقت بها 
قنــوات 11 دولة أخــرى، بينها الهنــد والكيــان الصهيوني. 
وأطلقت الأندية حســابات "تويتر" باللغــة الإنكليزية لتلبية 

الدوري البيلاروسي يستقطب مشجعين من خارج الحدود وسط مقاطعة محلية للمباريات!

جماهير قليلة التزمت حضور مباريات فريقها مراعية التباعد بينها

■ لــوزان - أ ف ب: بطالــة جزئية، نزيف 
أو طلب  في الاحتياطــات، قروض مصرفيــة 
مســاعدة من اللجنة الأولمبية الدولية، تعاني 
الاتحادات الرياضيــة الدولية، المزدهرة حتى 
الآن، من تعليق أو الغاء منافســاتها بســبب 
تفشــي فيروس كورونــا والــذي حرمها من 

عائدات ضخمة.
مــع 2200 موظف وأكثــر من مليــار فرنك 
)1,02 مليــار دولار( يتم ضخها ســنويا في 
الاتحادات  علــى  سويســرا  تعول  الاقتصاد، 
الرياضيــة الدوليــة حيــث تتمركــز اللجنة 
الأولمبيــة الدوليــة وأكثر مــن 40 اتحادا في 
الدولي  لوزان وجوارها، ناهيك عــن الاتحاد 
لكــرة القــدم )فيفــا( وموظفيه الـــ600 في 
زيوريخ. ولا يمكن لتعليــق أو الغاء الاحداث 

الرياضية الكبرى وتبخــر ايراداتها، الناتجة 
بشــكل أساســي عن الرعاية وحقــوق النقل 
التلفزيونــي، إلا ان تجر نتائــج مالية وخيمة 
على الاتحادات التي تنظمها. وإذا كان موظفو 
اللجنــة الأولمبيــة الدولية الـــ600 يتابعون 
نشــاطهم من خــلال العمل عن بعــد، "فهذا لا 
يمكن ســحبه على موظفي المتحــف الأولمبي، 
المغلق حتــى 8 حزيران/يونيو"، بحســب ما 
توضــح اللجنة. وهذا يعني ان نحو 40 موظفا 
)اســتقبال ومطعم( دخلوا في "بطالة جزئية" 
حتــى التاريخ عينه. ويشــرح رئيس الاتحاد 
الفرنســي جان كريستوف  الدولي للتجذيف 
رولان: "نظرا لانخفاض النشــاط الملحوظ في 
2020، دخل الموظفون السويسريون في بطالة 
جزئية لفترة ثلاثة شــهور، وقد تُمدد إذا دعت 

الحاجة". ووضع الاتحاد الدولي لكرة الســلة 
"أقلية مــن المتعاونين في بطالــة جزئية، منذ 
بداية أبريل"، أي "عشرات العاملين في وظائف 
وجاء  المســابقات".  بتعليق  مباشــرة  تأثرت 
للقوس  الدولي  الاتحــاد  فــي  مماثلا  التدبير 
والنشــاب. وفي بداية أبريــل، تطرق الاتحاد 
الدولــي للدراجات إلى "أزمة غير مســبوقة"، 
وأعلن عن خطة ادخار واســعة واللجوء إلى 
بطالة تقنية بنســب مختلفة لـ"كامل الموظفين 
الـ130". وشرح المدير العام لتجمع الاتحادات 
الدوليــة للرياضــات الصيفية أنــدرو راين: 
"بســبب تأجيل أو الغاء المســابقات، تقلصت 
إيرادات اتحادات كثيرة، على الاقل لعام 2020 
ومطلــع 2021". وتابع: "تســتفيد من تدابير 
بطالة جزئية توفرها سويســرا أو ما يوازيها 

للقاطنين في دول أخــرى"، على غرار الاتحاد 
الدولي للقوارب الشــراعية الــذي يتخذ من 
العاصمــة البريطانيــة لندن مقــرا له. بعض 
الاتحادات بــدأ احتياطها ينضــب، وخفضت 
رواتب مديريها ولجــأت الى قروض مصرفية 
مضمونة من الاتحاد السويسري. يشير رولان 
الى ان الاتحاد الدولي للتجذيف "ســيقترض 

للحفاظ قليلا على النقود".
اللجنة  تســددها  لإعانات  بحاجة  كثيرون 
الدولية خلال عــام تنظيم الاولمبياد  الأولمبية 
وخصصــت لها ميزانية بالفعــل، وبلغت 520 
مليون دولار في ألعاب ريو 2016، موزعة على 
28 اتحــادا اولمبيا صيفيا، بحســب جمهوره 
وأهميتــه، وتتــراوح بــين 7 ملايــين دولار 
للاتحــادات الصغيــرة )الخماســي الحديث 

والرغبي(، و40 مليونا للكبيرة )ألعاب القوى 
وســباحة وجمباز(. ويشــير الاتحاد الدولي 
لكرة الســلة )فيبا( إلى "مناقشات منتظمة مع 
اللجنة الاولمبية الدولية حول جميع المواضيع 
المرتبطــة بتأجيل اولمبياد طوكيــو" من 2020 
إلى صيف 2021، ومســاهمة اللجنة الاولمبية 
انهــا ضمنها".  البديهي  "مــن  الدوليــة ماليا 
وســيتطرق الاتحاد الدولي للسباحة إلى هذا 
الموضوع مــع اللجنة الدولية اليــوم. اللجنة 
مواجهة  ايضــا  عليها  يتعــين  التي  الدوليــة 
 2020 اولمبياد  بارجاء  متعلقة  إضافية  تكاليف 
الى العــام المقبل لكنها تتمتــع باحتياط يبلغ 
مليار دولار، ترى انهــا "تدرك تأثير" الجائحة 
على الاتحادات وتشــير إلى "بدء مناقشــات 

بالفعل" معها "كل حالة على حدة".

مــدرب  أعلــن  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
المنتخب الســعودي لكرة القدم الفرنســي 
هيرفيه رينار تخفيض راتبه دعما لادارات 
المملكة في مواجهــة فيروس  الصحة فــي 

كورونا.
وقــال رينار فــي تغريدة علــى "تويتر": 
"قررت المشــاركة في دعم إدارات الصحة في 
البلاد عن طريــق تخفيض راتبي". وأضاف: 
"اتخذت هــذه المبادرة لدعــم جميع الجهود 
المبذولة في مكافحــة فيروس كورونا. أتمنى 
لكم كل التوفيــق، ابقوا في المنــزل". وعلق 

السعودية  للمنتخبات  الرســمي  الحســاب 
على المبادرة: "شــكرا لك مدربنا الرائع على 
مبادرتــك بتخفيــض راتبــك في ظــل أزمة 
فيــروس كورونــا". وجــا قرار رينــار )50 
عاما( بعد أيام عن اتفاق الأندية الســعودية 
على خفــض رواتب اللاعبــين 50٪ في ظل 
توقــف المباريات منذ أكثر من شــهر. وتعاقد 
الاتحاد الســعودي مع رينــار أواخر تموز/
التصفيات  في  الأخضر  لقيادة  الماضي  يوليو 
الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

■ باريــس - أ ف ب: اعتبــر غــي دروت، عضو 
الفرنســي  الرياضة  الدولية وزير  اللجنة الأولمبية 
الســابق، ان ثمة ضرورة لـ"إعادة ابتكار" نموذج 
الألعــاب الأولمبية بعد أزمة فيــروس كورونا التي 
دفعت الى تأجيــل أولمبياد طوكيو 2020، معتبرا ان 
مشروع باريس 2024 "عفا عليه الزمن" وبات "بعيدا 

عن الواقع".
المتــوج بذهبية  العداء الســابق  وقــال دروت 
ســباق 110 م حواجز في أولمبياد مونتريال 1976، 
إن "الأزمــة التي نمر بهــا لها تأثيــر طويل الأجل 
على حياتنــا اليومية وطريقة عيشــنا واقتصادنا 
وخياراتنــا الاجتماعية. لا يمكن أن تظل دون تأثير 

على الحاجــة الملحة لنــا لإعادة ابتكار أنفســنا". 
وتابــع: "الألعــاب الأولمبيــة والبارالمبية ليســتا 
استثناء من هذا السياق الجديد. هما بحاجة أيضا 
إلــى إعادة ابتــكار نفســيهما". ورأى دروت الذي 
تولى منصب وزير الرياضة بــين 1995 و1997، أن 
الاســتجابة للواقع الذي فرضه فيــروس كورونا، 
يجــب الا تقتصر على تأجيل موعــد دورة الألعاب 
الصيفية. وتســاءل: "هل يمكن ترجمة الاستجابة 
لهذه الأزمة بمجــرد تأجيل المواعيــد، من دون أن 
يعاد التفكير في نموذج الألعاب، ســواء اقتصاديا 
 2024 باريــس  "مشــروع  وأضاف:  وتنظيميــا؟". 
الجميــل الذي قمنــا بإعداده وتقديمــه في مرحلة 

الترشــيحات، أصبح الآن باليا، وعفا عليه الزمن، 
وبعيدا عن الواقع". وتابع: "لم يعد يلامس الواقع. 
وإذا كان علينا الابقــاء على روحيته بدون احداث 
أي تغيير، فتجب إعادة النظــر بالقدرات، واعادة 
هي  الأولى  الضــرورة  الأساســيات.  على  التركيز 
إعــادة تقييم الميزانيــة لما ســتكلفه دورة الألعاب 
الأولمبية في باريــس 2024". وواصل: "الألعاب لن 
تكون في الغد كمــا كانت عليه بالأمــس. علينا أن 
نقبل ونتخيل نموذجا جديدا معا. نحن بحاجة إلى 
إعادة التفكير بسبل تكييفها، للحفاظ على أهميتها 
لعالم متغيــر. ولن يكون في الإمــكان إقامتها بأي 

ثمن، بانفصال عن الواقع".

■ برلــن - د ب أ: يواجــه سيبســتيان فيتيــل، بطــل العالم أربع 
مــرات في ســباقات فورمولا-1، إغــراء محاولة خوض الســباقات 
الافتراضية، أثناء توقف منافســات الموســم بســبب تفشي فيروس 

كورونا.
ويخوض العديد من ســائقي فورمولا-1 ســباقات افتراضية من 
المنزل، بمن فيهم شارل لوكلير، زميل فيتيل في فريق فيراري، والذي 
انضم لسلســلة ســباقات الجائزة الكبرى لفورمولا-1 الافتراضية، 
وفاز في مشــاركته الأولى. وقال فيتيل: "حســنا، الحقيقة هي أنني 
لم يكن لدي جهاز محاكاة حتى قبل يومن، لذلك لم يقم أحد بإغرائي 
لأنــه لم تكــن لدي فرصــة". وأضاف: "لكنني ســمعت أشــياء كثيرة 
عنه، لذلك  فكرت أن بإمكاني شــراء واحد وتجربته، ولكنني ما زلت 
بحاجة لإعداده بشكل صحيح. بشــكل عام، لا أتوقع أن أرى مسيرة 
فــي الســباقات الافتراضيــة. أعتقد انه شــيء تتم تجربتــه من أجل 
المتعــة". واحتدم التنافس بينه وبن لوكلير في فترات خلال الموســم 
الماضي، حيث تفــوق لوكلير على فيتيل، الــذي كان خجولا حول إذا 
كان نجــاح لوكليــر في الســباق الافتراضــي حفزه علــى الانضمام. 
وقال: "قرأت أن شــارل قام بعمل جيد في مشاركته الاولى لذلك كان 

هذا جيدا له وللفريق".

فيتيل يستعد للمشاركة 
في السباقات الافتراضية

فيتيل يفكر بالسباقات الافتراضية لقتل الوقت

مدرب السعودية رينار يعلن تخفيض راتبهوزير فرنسي: الأولمبياد يحتاج إلى »إعادة ابتكار«! 

فورمولا-1

التدفــق الجديــد للمتفرجين الدوليين. ويتســاءل مشــجعو 
وإدارة سلوتسك عما إذا كان الاهتمام الجديد قادرا على إنقاذ 
النادي الذي يعانــي ماليا في ظل تواضــع المدخول الرعائي، 
بما أن الراعي الرئيســي له هو شــركة ســكر محليــة تديرها 
الدولــة. وأقر رئيس النادي فيتالــي بوناس بالوضع الصعب 
الذي يعيشــه فريقه جراء تواضع المردود المالي، لأن "صناعة 
الســكر في تراجع". وبوجود مدير المصنع في الســجن بسبب 
الفساد، كشف بوناس أن "الوضع المالي للنادي كارثي". وقرر 
مشجعون أســتراليون مساعدة سلوتســك بحوالي 4 ملايين 
دولار من خلال جمــع التبرعات، وحتى أنهــم أطلقوا صفحة 
على "فيســبوك" للمشــجعين الجدد من خارج بيلاروسيا، في 

مبادرة وصفها بوناس بـ"المفاجئــة لكنها مرحب بها". ومقابل 
التشــجيع القادم من خارج الحــدود، لا يبدو أن المشــجعين 
المحليين مقتنعون بقرار مواصلة اللعــب في ظل التهديد الذي 
يشكله "كوفيد-19"، وبلغ إجمالي عدد المتفرجين في مباريات 
الدوري الثماني نهاية الأســبوع الماضي 2383 شــخصا فقط. 
وحضر مبــاراة دينامو مينســك ونيمــان غرودنــو في أكبر 
ملعب في البلاد، 317 شــخصا فقط. وفــي اواخر آذار/مارس، 
انتقد مشــجعو غرودنو رد الفعل الرســمي على تفشي الوباء 
و"الأكاذيب"، داعين الاتحاد المحلي الى أن "يتمتع بالشــجاعة 
الكافية لوقف البطولة". وأعلنت مجموعات من مشجعي جميع 
الأنديــة الكبرى أنها لــن تحضر المباريات، وحتــى أن العديد 

من اللاعبين، لاســيما الأجانب، رأوا أن هناك ضرورة لتعليق 
الدوري، على غــرار مهاجم دينامو بريســت الأوكراني أرتيم 
ميليفســكي الذي أقر الأســبوع الماضي بعد مباراة لفريقه في 
فيتيبســك، البلدة التي تعاني من ثانــي أكبر عدد إصابات في 
البلاد، بأن "الوضع مخيف بعض الشــيء". وتســاءل زميله 
البرازيلي دانيلو أنــه "إذا توقفت البطولات الكبرى، فلماذا لم 
نفعل؟ علينا أن نفعل الشــيء ذاته". لكن مع اكتساب الدوري 
اهتماما أكثر من أي وقت مضى، يــرى لاعبون آخرون أن هذه 
هي لحظتهم، على غرار الفرنسي الأرميني هايك موساخانيان 
الذي رأى أن مواصلة الدوري تشكل "إضافة"، لاسيما "إذا لعبنا 

بشكل جيد". 

الاتحادات الرياضية الدولية تواجه صعوبات مالية بسبب كورونا

■ برلــن - د ب أ: اعتبــر ديــرك هــوردورف نائب 
رئيــس الاتحــاد الألماني للتنــس أن ما يتــردد عن نقل 
بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( آخر بطولات 
غراند سلام في الموســم من نيويورك إلى إنديان ويلز 

مجرد اشاعات.
وكانــت صحيفة "مــاركا" الإســبانية أشــارت إلى 
إمكانية نقل فلاشــينغ ميدوز إلــى ملاعب إنديان ويلز 

كخطة بديلة بســبب أزمة تفشــي وباء كورونا بشكل 
هائل فــي نيويورك. وقــال هوردورف: "شــاركت في 
اجتماعــات لجان مختلفة ولم أســمع أبدا عن أي فكرة 
رســمية بهذه الخطــة... هنــاك العديد من الاشــاعات 
العنيفــة فــي الوقت الحالــي". وكانت بطولــة "إنديان 
ويلــز" للأســاتذة ألغيــت مطلــع آذار/مارس بســبب 
فيروس كورونــا. ومن المقــرر إقامة بطولة فلاشــينغ 

ميــدوز مــن 31 آب/أغســطس إلى 13 أيلول/ســبتمبر 
في نيويورك التي شــهدت موجة إصابات عنيفة بوباء 
كورونــا. ولا يــزال الموســم الحالي لبطــولات التنس 
متوقفــا حتــى منتصــف تموز/يوليو المقبــل، ويرجح 
أن تمتــد لمــا بعد ذلك. ويبــدو من المســتحيل أن تنطلق 
فلاشينغ ميدوز في 31 آب/أغسطس المقبل. ولم يصدر 

أي قرار رسمي بإلغاء أو تأجيل البطولة.

عالم التنس

مسؤول ألماني: نقل فلاشينغ ميدوز 
إلى إنديان ويلز مجرد إشاعة!
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نوعا لنداو
 
 

■ في نهاية فترة انتظار، وبمناسبة الانتخابات 
التي ترفــض الانتهــاء، أعطى بنــي غانتس في 
الأسبوع الماضي الإشارة لفتح سلسلة حملات ضد 
الضم. وهذا بعدما تبين أن في الاتفاق المكتوب بين 
ما تبقى من حزبه وحزب الليكود احتمالية عرض 

قانون لضم إسرائيلي رسمي في تموز المقبل.
 البنــد 28 في الاتفــاق يخفي ذلــك بزخرفات 
كلامية: »رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل 
ســيعملان معاً وبصورة منســقة للدفع باتفاقات 
ســلام مع كل جيراننا«. أيضاً »فــي كل ما يتعلق 
بإعلان الرئيــس ترامب«. ولكن رغــم هذا النص 
عديم المعنى لكلمة »ســلام« فإن البند 29 واضح ـ 
بدءاً من تموز يســتطيع رئيس الحكومة أن يقدم 
للنقــاش »الاتفاق الذي ســيتم التوصــل إليه مع 
الولايات المتحدة بشــأن فرض الســيادة«. وعلى 
»أزرق أبيض« أن يمنع إعاقة الاقتراح في اللجان. 
صيغة قانــون الضم تحتاج إلى مصادقة نتنياهو، 
الأمر الــذي يمنحه القــوة في البت هل ســيكون 
هنــاك ضــم، وإذا كان فكيف ذلــك، ويمكنه أيضاً 
من أن يتخلــى عن الفكرة لاحقــاً. ولكن الحكومة 
القادمة من ناحية مبدئية، بالتأكيد لا تستبعد هذه 

الاحتمالية تماماً.

اتفاق اكثر غرابة

 الاتفاق الــذي وقع بــين »أزرق أبيض« وبقايا 
حــزب العمــل هو اتفــاق أكثــر غرابــة. مبادئه 
السياســية هي: 1 ـ إعادة جثث الجنود والمدنيين 
المحتجزين في غزة »كشــرط مســبق لــكل اتفاق 
أو مشــروع أو تســوية تتعلق بقطاع غــزة«. 2 ـ 
وضع أجندة جديــدة أمام حماس« و»إعادة الردع 
الإســرائيلي أمام منظمات الإرهــاب«. 3 ـ »يعمل 

الطرفان معاً للحفاظ على اتفاقات الســلام وعلى 
الاتفاقات الأمنية والسياســية لدولة إســرائيل«. 
الوزير المستقبلي ايتسيك شمولي قال إن الصياغة 
الأخيرة ســتمنع الضم فعلياً، لأن خطوة كهذه في 
الغور ستخرق الاتفاق مع الأردن. هذا ظهر كتبرير 
ضعيــف إزاء الغوص في تفاصيــل التفاصيل في 
باقــي البنود، مثل البند الذي يتنــاول الدفع قدماً 
لقانون التخليد الرسمي لذكرى بيرل كتسنلسون، 
وهي بادرة حســن نية رمزية مناســبة، حيث أيد 
ترانســفير  أي  الســكان«،  »تبادل  كتسنلســون 

للفلسطينيين.
 إن إطلاق صفقة القرن خلقت تشويشــاً معيناً. 
»خطة ترامب للسلام عملت على شرعنة ضم جميع 
المســتوطنات ومنطقة أخرى حولهــا، لكن رئيس 
الولايات المتحدة أوضح بأنه يجب على إســرائيل 
أن تفــاوض بصــورة متوازية مع الفلســطينيين 
والحفاظ لدولتهم المســتقلة على المنطقة المتبقية. 
أما صهــر الرئيس، غارد كوشــنر، الــذي ترأس 
الطاقم المســؤول عــن الخطة، فقد برد حماســة 
المســتوطنين من الضم في عدة مقابلات استهدفت 
تهدئة العالم العربي. نتنياهو نفســه تلقى ضربة 
من البيت الأبيض عندما تبجح بالمصادقة الفورية 
على الضم وتلقّــى ضوءاً أحمر. كمــا هو متوقع، 
وبضغط من الســفير الأمريكي في إسرائيل، دافيد 
فريدمــان، حصل رئيــس الحكومة علــى جائزة 
ترضية على شــكل لجنة مشــتركة إســرائيلية ـ 
أمريكية ســتبدأ برسم الخرائط اســتعداداً للضم 
المستقبلي. تم تشكيل اللجنة حقاً والتقى أعضاؤها 
عدة مرات. ليــس واضحاً حتى الآن كم تقدمت في 
عملها، لكن تسريبات عن نشاطها يجري تسريبها 
لوســائل الإعلام المتماهية مع المستوطنين من أجل 

الإشارة إليهم بأن الموضوع مستمر.
 انشــطر رد المجتمع الدولي علــى الخطة: في 
السياســية،  العملية  البداية دعم مبدئي لتحريك 
وبعد ذلــك إدانة مركــزة للضم. منــذ ذلك الحين 

غانتس  وكان  بهــدوء،  التطورات  ينتظر  والعالم 
هــو الأول الــذي وفــر ذلــك. عند نشــر الاتفاق 
الائتلافي قبل النقــاش الدائم فــي الأمم المتحدة 
على إســرائيل والفلسطينيين، هطل يوم الخميس 
وابــل من الإدانات الأشــد مــن ســابقاتها. وزير 
خارجيــة الاتحــاد، جوزيف بوريــل وبريطانيا، 
أوروبية أخرى،  وألمانيا، وفرنسا، وإيرلندا ودول 
عرضوا موقفاً واضحاً ضد كل ضم أحادي الجانب، 
وســفير فرنســا في الأمم المتحدة أعطى إشارات 
لتداعياته على العلاقات مع إسرائيل عندما صرح 
بأن »خطوة كهــذه لن تمر بصمت«. عدد من الدول 
تجري الآن فحص الخطــوات التي يجب اتخاذها 

في حالة نفذت إسرائيل الضم الفعلي.

حملة دبلوماسية ضد الضم

 كالمعتاد، تلك الإدانات لم تحظ باهتمام واسع، 
أما النقاشــات التي جرت بين الولايــات المتحدة 
وإســرائيل حول عملية الضم فهي النبأ المهم، نبأ 
الشــخص الذي عض كلباً، أما موقف باقي العالم 
فيثيــر اهتماماً أقــل؛ لأن كورونا قد ســيطر على 
الخطاب، وأصبــح عدم نجاح أوروبــا الجريحة 
في الوصول إلى إجماع حول شــؤون السياســة 
الخارجية، غير ذات أهمية في نظر الإســرائيليين، 
وربما لأن تلك التوبيخات الدبلوماســية من نوع 
»نحن ندين بشــدة« اســتنفدت نفســها. في هذا 
السياق، يجدر التذكير بأن التأخير في إخلاء قرية 
الخان الأحمر الفلســطينية لا ينبع فقط من نزوة 
لــدى نتنياهو، مثلما يعتقد عــدد من رجال اليمين 
بالخطأ. القرية هي دليل علــى أن العالم بالتأكيد 
يمكنه ممارســة ضغط ناجع على إسرائيل عندما 

يريد.
 إلى جانب الحملة الدبلوماسية، بدأت جمعيات 
إسرائيلية في زيادة نشاطها ضد الضم المتوقع قبل 
تموز. هذه المنظمات منقسمة إلى معسكرين، الذين 

يعتقدون بــأن الضم قد حدث علــى الأرض  ولم 
يبق سوى قانون رســمي بمصادقة خطيرة بحكم 
القانون؛ والذين يعتقدون بأن الضم سيكون حداً 
فاصلًا ســينهي حل الدولتين نهائياً. والطرفان في 
شرك: إذا مر الضم فعلى ماذا سيكون الصراع على 
الأرض في اليوم التالي. هل على حقوق متساوية 

للفلسطينيين في دولة واحدة؟

 غانتس نفسه نشر هذا الأســبوع رسائل فهم 
بموجبها أن الولايات المتحدة لن تســمح بالضم. 
لذلــك، أضيفت كمــا يبدو أقوال وزيــر الخارجية 
الأمريكــي بومبيو، الذي أوضح بــأن الأمر يتعلق 
بـ »قرار إســرائيلي«. مــن الواضــح للجميع أن 
الولايات المتحدة لن تفرض الضم على إســرائيل، 
وبعد أن أوصى ترامب بحقــن مواد التنظيف ضد 

كورونا، يجب التشــكيك في امتلاكــه موقفاً ثابتاً 
حول أي موضــوع. مفتاح الضم كان ولا يزال لدى 
نتنياهو. بقي فقط أن نعرف هل سيذيبه مثلما فعل 
حتى الآن، حيث سيكون غانتس في دور الذريعة 

المناوبة، أم أن الإنذار حقيقي هذه المرة؟
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■ مرة أخــرى تكتــظ الشــوارع، الكمامات 
تتدلى بأغلبهــا تحت الذقن هذا إذا وجدت. حتى 
أحســن  في  ظهرت  الاجتماعي  الابتعــاد  قواعد 
الحالات مثل توصية. الجمهور الإســرائيلي عاد 
بصورة جزئية إلى الحياة الروتينية. هذا حدث 
بتأثير الانخفاض في عدد مرضى كورونا الجدد 
وإعلان رؤساء جهاز الصحة عن النجاح في صد 
الفيروس. ما تفعله الحكومة الآن في الجلســات 
المتواصلة التــي تبحث فيها التوصيات بتخفيف 
الإغلاق هــو محاولــة للحاق بما يجــري على 

الأرض.
كالمعتــاد، هذا يحــدث بصورة غيــر منظمة. 
جزء من التعليمــات صيغ بلغة ضبابية. البعض 
يناقــض البعض الآخــر أو انعدم فيهــا المنطق 
الحقيقي، وتطبيق الشــرطة أو المشــرفين ليس 
موحداً أو مبــرراً. الحكومة تبحث عودة صالون 
الحلاقة ومراكز التجميل. والوزيرة ميري ريغف، 
كما نشرت »هآرتس«، أصرت على السماح بعلاج 
الليزر لإزالة الشــعر. وفي الوقــت الذي امتدت 
فيه الطوابير في »ايكيا« قامت الشرطة بملاحقة 
بطولية أحد المتزلجين علــى الماء في عمق البحر 

أمام شواطئ تل أبيب.
 الجبهــة الحصينــة للدولة أمام الســابحين 
والراكضــين، الذين لا يعرضون حيــاة أحد في 
الفضــاء المفتوح للخطر، يظل أمــراً غير مفهوم. 
وقرار إغلاق المقابر العســكرية في يوم الذكرى 
ربما هــو خطوة أكثر إيلاما منهــا، وإغلاق المدن 
الذي يمنــع العديــد مــن الأخــوة الثكالى من 

أيام  أصعب  فــي  الوالدين  ومســاندة  الحضور 
السنة بالنســبة لهم، لا يتوافق وصور الجمهور 

الذي يملأ الحوانيت.
 كل ذلك مغضب بصورة أساســية. والأخطر 
منه على المدى البعيد، غياب استراتيجية خروج 
شاملة ومبلورة. في مقال نشره مؤخرًا الملياردير 
بيل غيتــس، الذي كان من أوائل من شــخصوا 
الخطر الكامن في عودة الفيروســات، ركز على 
العودة الجزئيــة للحياة  أداتين حاســمتين في 
الطبيعيــة: وجــود فحوصات كثيــرة وتقصير 
الفتــرة الزمنيــة لمعرفة نتائج الفحــص إلى 24 
ســاعة، للعثور بسرعة على سلســلة العدوى. 
الخميس، وقعــت الدولة على اتفاق مع شــركة 
صينية قد تمكن من رفع متوسط الفحوصات إلى 
30 ألف فحص يومياً، خــلال أيار. الهدف الثاني 

يبدو حتى غير قريب من التحقق.
 باستثناء حالات معينة فردية، تعود إسرائيل 
إلى سياسة الإغلاق الشامل بدلًا من العمل حسب 
الأيــام الأخيرة تتحدث  التوزيع الجغرافي. في 
وزارة الصحة عن مئات قليلة من المرضى الجدد 
يوميــاً. إذا كان معظمهم يتركز في بلدات محددة 
ـــلا نعرف ذلــك لأن المعلومات تنشــر بصورة 
جزئية ومتأخرةـ يبدو أن العلاج يجب أن يكون 
أكثر عمقــاً. في المقابل، لا يوجد أي ســبب لعدم 
التخفيف على البلدات الصغيــرة التي لم تظهر 

فيها أي إصابات.
 في الأســابيع الأولى للأزمــة، عملت القيادة 
الإسرائيلية اســتناداً إلى سيناريوهات متطرفة 
ومخيفــة. رؤيــة رئيــس الحكومــة نتنياهــو 
التحذيريــة أدت إلى اتخاذ خطوات بعيدة المدى 
في مرحلة مبكرة نســبياً، التي في الحقيقة أدت 

إلى كبح الإصابة والوفيات.
الضخــم  الاقتصــادي  الثمــن  إزاء   الآن، 
والشعور بالتعب في أوساط المواطنين، يتم رفع 
القيود. هذه خطوة ضرورية ومطلوبة. المشــكلة 
هــي أن الأمر لا يحدث بصــورة منهجية بما فيه 
الكفايــة، والتعليمات المشوشــة تلاقي جمهوراً 
إســرائيلياً متعبــاً، لا يميــل إلى الامتثــال إلى 
تعليمات وتوجيهات الأمــان في الوقت العادي. 
وسرعان ما سيكتشف خطأه من يعتقد أنه يمكن 
إلقــاء أوامر على 8.5 مليــون مواطن وكأن الأمر 
يتعلق بفصيل من الجنود المستجدين في الجيش 

الإسرائيلي.
القليل   أما في الجانب الإيجابي، فــإن العدد 
والثابــت )حتــى الآن( مــن المرضى فــي حالة 
أن  التنفــس يعني  خطرة والمربوطــين بأجهزة 
الكفاية  الجهاز الصحي بعيد عن مســتوى عدم 
»الانهيار«، والوقت الذي كســبه ســاعد في رفع 
مســتوى جاهزيته. ثمة تقديرات متفائلة، وهي 
حتــى الآن غير مدعومة ببحث علمي راســخ بما 
يكفي، وتقول إن الفيروس يصيب أقل في ظروف 
الحرارة والرطوبة العاليــة، ونأمل بأن هذا هو 
الوضــع وأن الإصابة التي تحدث فــي الفضاء 
المفتــوح هي حقاً أقــل بدرجة كبيــرة، وإلا فإن 
إســرائيل قد تشــهد اندلاعات أخرى في الشهر 

القادم.
 

من لا تظهر عليهم الأعراض
 

اللغز الرئيسي الذي لم يحل بعد في إسرائيل 
أو في العالم، يتعلق بعدد المصابين الذين لا تظهر 
عليهم أعــراض الفيروس، ودرجة كونهم معدين 

وبصورة محــددة لتكرار الظاهرة في أوســاط 
الأطفــال الذين تنخفض لديم أعــراض الإصابة 
مقارنة مــع الكبار. فــي الأســبوعين الأخيرين 
نشــرت عدة أبحاث، منها ما نشــر في نيويورك 
وكاليفورنيــا، ودلت على أن عــدد المصابين قد 
يصل إلى عشــرة أمثال أو أكثــر من عدد المرضى 
المشــخصين. فــي هــذه الأثنــاء يتــم توجيه 
انتقادات على موثوقية طريقة البحث، وتحديداً 
الــذي أجراه باحــث في جامعة ســتانفورد في 

كاليفورنيا.
 اللغز يرتبط بصورة مباشــرة مع الخلاف 
حول مســألة هــل يمكــن الوصــول بصورة 
محســوبة ومتعمدة إلى »مناعــة القطيع« من 
كورونا، التي تســتند إلى إصابــة نحو 70 في 
المئة من السكان. بريطانيا درست الفكرة خلال 
عدة أيام في آذار ولكنهــا تراجعت عنها خوفاً 
من نتائج كارثية. حكومة السويد التي لا تقوم 
بفرض إغلاق شديد، وتجري نوعاً من محاولة 
جماهيرية فــي مناعة القطيع حتى ولو كانت لا 

تعترف بذلك بصورة صريحة.
 وثيقــة صاغها مركــز المعلومــات الوطني 
لمحاربة كورونا في إســرائيل الأسبوع الماضي 
تنفي بشدة تطبيق هذه السياسة في إسرائيل. 
في صياغــة الوثيقــة يجب الإشــارة إلى أن 
هناك مشــاركة لأعضاء قسم الاستخبارات في 
الجيش الإسرائيلي، وهم ليسوا من المختصين 
بالأوبئة، لهذا قــد يكون جزء من تلك القرارات 
التي وضعوها واسعاً للغاية بالنسبة للعلماء.

 حســب الوثيقة »هناك ادعاء ســائد يقول 
بأنه يجب الســعي إلى الوصــول إلى حصانة 
القطيــع، وبهــذا نحل المشــكلة )ولكــن( في 

النتيجــة النهائية، وفي حالة إصابة واســعة 
سيموت في إسرائيل عشرات آلاف الأشخاص 
حتى  للعلاج.  الآلاف  مئات  وسيخضع  بالمرض 
لو كانت الوفيات والإصابة ســتمتد لسنة فإن 
العبء على الجهاز الصحي سيكون كبيراً جداً، 

وسيؤدي الأمر إلى وفيات كثيرة أخرى.
 »حســب معرفتنــا اليوم، نســبة الوفيات 
الموزونة في إجمالي السكان المصابين هي 1 في 
المئة. هناك عدم يقين وخلاف بين الدول، ولكن 
من المعقول أن النســبة النهائية في إســرائيل 
ســتكون 0.5 ـ 2 فــي المئــة. نســبة الوفيات 
العالم  الطبيعية فــي معظــم دول  الســنوية 
هي نحو 1 في المئة. في إســرائيل كانت نسبة 
الوفيات السنوية نحو 0.5 في المئة، أي 44 ألف 
حالة وفاة، في 2016. الوفيات المتوقعة بسبب 
كورونــا في كل ســيناريو من ســيناريوهات 
الإصابة الواســعة، تعادل الوفيات الســنوية 
الطبيعيــة، ومعناها »حشــر« نســبة وفيات 

لسنتين في سنة واحدة«.
 

متنياهو لا يجيب
 

في منتصف آذار حيــث لا تزال أزمة كورونا 
في إســرائيل في مهدها، نشر بصورة متأخرة 
تقرير مراقب الدولة عن معالجة الأوبئة. وهذا 
التقرير اجتــاز عملية تخفيف معينة من جانب 
المراقب متنياهو انغلمان، خلال ذلك، نشــرت 
»هآرتس« أن مراقب الدولة لا يســارع إلى فتح 
تحقيق شامل في الوقت الحقيقي بشأن معالجة 

الحكومة للأزمة الجديدة.
 في الأسبوع الماضي، أرسلت حركة »من أجل 

طهارة الدولة« رســالة إلــى انغلمان ورئيس 
لجنــة كورونــا في الكنيســت، عوفر شــيلح 
)يوجــد مســتقبل(، وهو الطلــب الثاني بهذا 
الشأن. وكما تشــير الحركة فإن فحصاً واسعاً 
اســتخلاص  أجل  من  »ضــروري  لاســتعداد 
عبر جهازية لمواصلة النضــال الطويل المتوقع 
للدولة، وبشــكل خاص إزاء توقع موجة ثانية 
من الوباء في الشــتاء القادم«. انغلمان لم يرد 

على التوجه الأول.
 »العديد من زملائنا قالوا لنا بأنه خســارة 
على الوقت الذي كرس لكتابة الرســالة، حيث 
مراقب الدولة ليس كسلفه، سيمتنع عن فحص 
الحكومة  رئيس  بمسؤولية  المرتبطة  المواضيع 
ولن يوجــه أي انتقاد في الوقت الحقيقي حتى 
لو احترقت الدولة«، كتب في الرسالة الثانية. 
ولكن »مؤسسة الرقابة ليست عزبة خاصة ولا 
يمكن للمراقب تجاهل الواقــع التاريخي الذي 
يحــدث حولنــا. مراقب الدولة هو المؤسســة 
الرســمية الوحيدة التي -حسب قانون ملزم 
ومنظم- يمكــن ويجب عليها أن تفحص جميع 
أجهــزة الحكومة برؤية شــاملة وفــي الوقت 

الحقيقي«.
يعطي  بــأن  المراقب  مــن  تطالب   الحركــة 
أوامره بشــأن البدء في عملية فحص فورية. 
إذا امتنع عن الإجابة فســتحاول إلزامه بفعل 
ذلك عن طريق الكنيست. احتمالات ذلك لا تبدو 
كبيرة، لكن إزاء الانقســام وفقدان الاتجاه في 
المعارضة، فمن الجيد أن تحاول جهات خارجية 

المبادرة بخطوة كهذه.
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جاكي خوري
 
 

■ مصادقة الحكومة على التســهيلات بعد يومين من شــهر 
رمضان زادت تخوفــات الجمهور العربي من ضعف الانضباط. 
خلال الأســبوع صادقــت الحكومة علــى لوائــح خاصة لمنع 
التجمعات في البلــدات العربية، ورجال الدين الكبار طلبوا من 
الســكان الصلاة في البيوت. ولكن في يوم الجمعة شــوهدت 
طوابيــر طويلة خارج محــلات الحلويات وحركة نشــطة في 
الشــوارع. هذا رغم أنه ـ وحسب لوائح الطوارئ التي صادقت 
عليها الحكومة أول أمس ـ ستغلق الحوانيت في البلدات العربية 
من الساعة السادســة مساء طوال الشــهر، قبل الاستعدادات 

لوجبة الإفطار وحتى الثالثة فجراً.
 في محل للحلويات على شــارع جانبي فــي الناصرة انتظر 
أمس أكثر من عشــرة زبائــن عجينة القطايف التي ســتخرج 
من الفــرن. ولم يرتدوا جميعهم الكمامــات. »لا أعرف هل يمكن 
الجلوس في البيت لشــهر آخر«، قال أحمــد، أحد الزبائن. »من 
جهة، يقولون تســهيلات، ومن جهة أخــرى يريدون قيوداً لمدة 

شهر. هذا غير ممكن«.
 رئيس لجنة المتابعة للجمهور العربي، محمد بركة، حذر هذا 
الصباح مما وصفه »كارثــة« إذا لم يلتزم الجمهور بالتعليمات. 
وحسب قوله، ســكان كثيرون توجهوا إليه أمس وقالوا بأنهم 
شــاهدوا تجمعات قرب المحلات التجارية ومحلات الحلويات 
دون أن تكون السلطات مستعدة لتطبيق القانون. وأضاف بأن 
التداعيات الاقتصادية لفتح المراكز التجارية في الفضاء المفتوح 
قد تكون مدمرة للمصالح التجارية في البلدات. لأن السكان في 
ســاعات المساء ســيخرجون إلى البلدات المجاورة وسينقلون 
المشــتريات إلى هناك. »يجب التزود بجميع المواد الغذائية في 
البلدات نفسها وحسب التعليمات. ونطلب من أصحاب المصالح 

التجارية عدم استغلال الوضع ورفع الأسعار«.
 قــرار فرض القيــود على البلــدات العربية دعمه رؤســاء 
الســلطات المحلية الكبيرة، مثــل الناصــرة وأم الفحم ورهط 
والطيبــة. وقــد ردوا على الانتقــادات التي تقول بــأن القرار 
اتخذ بشكل متســرع وبدون وجود خبراء. »نعرف ألم أصحاب 
المصالح التجارية، لكننا من جهة أخرى ننشغل بصحة الجمهور. 
لا يوجد أي مانع من أن يتــزود الناس خلال اليوم، ولكن ليس 
طوال ساعات المساء المبكرة«، قال رئيس بلدية أم الفحم، سمير 
محاميد.  في المقابل، انتقد رئيس بلدية ســخنين، د. صفوت أبو 
ريا، قرار الحكومة.. »هذا قرار غير منطقي وخاطئ في أساســه، 
وســيزيد الضغط في ســاعات معينة بدلًا من نشر الناس على 
ساعات طويلة«، قال، وأضاف: »سيزيد ضائقة أصحاب المحلات 

التجاريــة الذين لا يعملون أصلًا. وإضافة إلــى كل ذلك، ما هو 
المنطق في إغلاق البلدات العربية وفتــح لدى اليهود؟ الزبون 
في المجتمع العربي سيذهب إلى الجيران القريبين أو إلى المراكز 

التجارية في البلدات اليهودية«. 
عضوة الكنيســت إيمان خطيب )القائمة المشتركة( عارضت 
أيضــاً اللوائح الخاصة للجمهور العربــي وتوجهت إلى رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يعقوب ليتسمان حول 
هذا الأمر. »في عيد الفصح لم تنشــر تعليمات حول إغلاق كامل 
وطويل لعشرة أيام. وســمح للمحتفلين بإمكانية كاملة للتزود 
خلال ســاعات النهــار والليل، مع الحرص علــى تعليمات منع 
التجمع واحتفــال أبناء العائلة المصغرة فقــط«، كتبت. »لذلك 

يجدر العمل بصورة مشابهة أيضاً فيما يتعلق بشهر رمضان«.
 وزير الداخلية آريه درعي أبلغ أمس عضو الكنيســت أحمد 
الطيبي بأنه ســينقل إلى رئيس الحكومة طلب تقصير ساعات 
الإغلاق، هذا حســب بيان وزارة الداخليــة. في البيان جاء أن 
وزارة الداخلية ووزارة المالية ســتحولان 55 مليون شيكل إلى 

73 سلطة محلية عربية كرزمة مساعدة في شهر رمضان.
 والمنتــدى الاقتصــادي العربــي الذي يشــمل خبــراء في 

الاقتصاد، توجه اليوم إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن. وأشار 
رئيس المنتدى، د. ســامي ميعاري، إلى أن الأمر يتعلق بوسيلة 
مدمرة قوتهــا كبيرة وغير متناســبة مع الهــدف الذي جاءت 
لتحققه في هــذا الظرف. وطلب المنتدى مــن الجمهور الالتزام 
بالتعليمات رغم الصعوبة. وطلب أن يشارك في كل نقاش وكل 
لجنة حكومية ستناقش ذلك، ممثلون عن الجمهور وخبراء من 
المجتمع العربي، سواء في المجال الاقتصادي أو المجالات الأخرى 

ذات العلاقة.
 وقالــت لجنــة الطــوارئ التابعــة للمجتمــع العربي، إن 
التسهيلات نقلت لكل الجمهور رسالة خروج من الأزمة، في حين 
أن هذه الفترة هي الأكثر حسماً في المجتمع العربي للحفاظ على 
القواعد. في بداية الأســبوع كانت هناك عشــرون قرية عربية 
اعتبرت نظيفــة من كورونا، لكن قبل نهاية الأســبوع انخفض 
العــدد إلى 14 والميل هو ارتفاع في نســبة الإصابة. حتى نهاية 
الأســبوع يقترب عدد المصابين في القرى العربية )بدون المدن 

المختلطة وأحياء شرقي القدس( من 800 مصاب.
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 كورونا والمجتمع العربي في إسرائيل:

 الدخول في حالة تشويش مع ليالي رمضان الأولى في فترة وصفت »الأكثر حسماً« 
مئير عوزيئيل

 
 

■ نحن اليوم بــين يوم الكارثــة ذي الطابع الخاص 
الذي مر علينــا في بيوت مغلقة وبين يــوم ذكرى أبطال 
الجيش الإسرائيلي دون زيارة القبور، ولاحقاً احتفالات 
يوم الاســتقلال عبر »زوم« وفي الحجر. في يوم الكارثة 
كل واحد يرى نفســه كمقاتل جســور ضد النازيين دون 
وجود نازيين فــي محيطه. فما العمل؟ يخترعونهم؟ هذه 
متلازمة »مشخصي السياقات«، التي تنال الزخم من يوم 

كارثة إلى يوم كارثة.
 ألقت رئيســة محكمة العدل العليا استر حايوت، في 
يوم الكارثة قبل سنتين، خطاباً مؤثراً عن كراهية اليهود 
المرضيــة التي يعاني منها العالــم، كراهية تجد تعبيرها 
أيضاً في الكراهية لإسرائيل، ولكن قالت في هذه السنة: 
»كامرأة قانــون أقول إن علينا، نحن أهل القانون، واجباً 
آخر. إذ تعلمنا من الكارثة، مع الأســف، بأنه وبســهولة 
نســبية يمكن ربــط القانون والقضاء في خدمة الشــر، 
وحشياً  مشــروعاً  وبرعايتهما  بواســطتهما  والتحريك 

منظماً لقتل الشعب«.
 الويــل لنا. هي وآخــرون يظنون أنفســهم وطنيين 
يقاتلون النازيــين، ولكن هنا في إســرائيل يقولون لها 
صباح الخير ســيدتي المبجلة، ومن أجــل راحة حياتها 
يلصقون بها أيضاً راتباً بارتفاع الإفريســت، يرتفع قليلًا 
في كل سنة. لست بحاســد، وأتمنى لها الوفرة والراحة، 
ولكن لا يمكن اختراع شــر نازي كل يــوم، حين لا يكون 
شراً كهذا. مثل هذه المقارنات هي تبرئة لساحة النازيين، 
وهذه أقوال تطلق كثيراً، بأصوات مضخمة لشدة الشفقة 
على المقاتلين ضــد النازية. فما نراه حولنــا هو ما فعله 
النازيون، أو مؤشــرات تؤدي إلى ما فعله النازيون إذا 
لم يوقفوا في الوقت المناســب، وبالتالي فإن النازيين هم 
مثل الجميع. ما الذي نريده منهم؟ بالعموم محظورة كل 
أنواع المقارنات بالكارثة. نعم، فكما قارن بيبي، في ذكرى 
يوم الكارثة، التشخيص المســبق لكورونا بالتشخيص 
المســبق للكارثة.  كل واحد أيضاً يرى نفســه كمقاتل في 
ســبيل الديمقراطية وكأن هناك خطراً على الديمقراطية. 
يمكن لإســرائيل أن تكون ديمقراطية بهــذه الطريقة أو 
تلك، ويمكنهــا أن تكون مملكــة، أو تكون شــيوعية أو 
ثيوقراطيــة. بعض من هذه الأنظمــة لا أطيقه ولا أتمناه 
لنفسي شخصياً، ولكنها ليســت نازية. كفوا عن توزيع 
أوسمة مقاتلي النازية على أنفسكم عندما لا تكون نازية.

 بالعموم، كيف تســتوي مــع الديمقراطيــة الكاملة، 
التي يفترض بها أن تمثل تصويت الشــعب في صناديق 
الاقتراع، حقيقة أن من له 15 مقعداً ســيكون بعد ســنة 

ونصف رئيس الوزراء؟ معنى الأمر هو أن رئيس الأقلية 
ســيقود أغلبية الشــعب. فهل هــذا منطقــي؟ أخلاقي؟ 

ديمقراطي؟
 لعله مع حلــول ذلك اليوم، الذي يأتــي دور غانتس 
فيصبــح رئيســاً للوزراء، ســيرفع المعهد الإســرائيلي 
للديمقراطية التماساً إلى محكمة العدل العليا ضد خطوة 
مناهضــة للديمقراطية بهذا القدر، وتســتخلص المحكمة 
العليا دروس الكارثة فتلغي هــذه الفكرة الخطيرة على 

الديمقراطية.
 الديمقراطية ليســت في خطر، ولكــن الذي في خطر 
هي رؤيــا الصهيونية وتقدم الشــعب اليهــودي. نقف 
أمام إحدى الفرص الأعظم: إحلال القانون الإســرائيلي 
على البلدات اليهودية في مناطق يهودا والســامرة وفي 
غور الأردن. القــوة العظمى الرائدة في العالم، الولايات 
المتحــدة، تدعم ذلك وكل شــيء وثق في حــدث إعلان 
ما وصفــه رئيس الولايــات المتحدة بـ »خطــة القرن«. 
ما تبقــى للإســرائيليين أن يفعلوه هو فقــط أن ينفذوا 
إحــلال القانون على البلدات كلها في يهودا والســامرة، 
وعلى غور الأردن، وأخيراً تجســيد مشروع الاستيطان 
البطولي. ســيقول الجبناء قد تكون لهذه الخطوة أثمان 

معينة. ربما. سنصمد في ذلك، من أجل المستقبل.
 والآن، عشــية يوم اســتقلال البلاد في حدود 1948، 
أفكر بكل من كرس حياته لبناء بيته في بيت أيل، ومعاليه 
أفرايم، وأفرات، وعاليه، وبســاغوت، ونوفيم، وعوفرا، 
ونوكاديم، وتقــوع، وبيت حجار، وارئيــل وفي بلدات 
صغيرة وكبيــرة أخرى وأخرى. بجهــد يومي متواصل 
في احتمال التضحيات المتواصلة والضحايا الذين قتلوا 

وجرحوا، بنوا وجملوا بلاد الشعب اليهودي.
 زعيم الولايــات المتحدة، محمول علــى عطف الرأي 
العام الأمريكي على عودة الشــعب اليهودي إلى وطنه، 
فكر بكل الاعتبارات وأعلن بأن الولايات المتحدة تعترف 
بحق إســرائيل في إحلال القانون علــى كل بلدات بلاد 
إســرائيل. دول أخرى أيضــاً، بينها عربيــة، تؤيد. من 
يمنع؟ الإسرائيليون. كيف ســتنظر الأجيال القادمة إلى 
ما يجري في إســرائيل حيال هــذه الإمكانية؟ هذه هي 
المهمة الآن، فضلًا عــن المواضيع الحاضرة الصغيرة هذه 
أو تلك. هذا هو السبب برأيي الذي يجعل نتنياهو ورفاقه 

يبتلعون وقاحة الأحزاب الصغيرة من اليسار.
 الديمقراطية ليســت في خطر بــل الرؤيا الصهيونية 
وتقدم الشــعب اليهودي. ونقــف اليوم أمــام الفرصة 
الأعظم فــي إحلال القانون الإســرائيلي علــى البلدات 

اليهودية في مناطق يهودا والسامرة وفي غور الأردن.

 معاريف 2020/4/26

الديمقراطية في إسرائيل: إذا كان ترامب ودول عربية
 يؤيدون »الضم«... فمن ضده وماذا ننتظر؟

فلسطينية تتسوق في أحد أسواق رام الله مع بداية شهر رمضان
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نبيل السهلي ٭
قليلة هي المواد الإعلامية والقراءات التي سلطت الضوء على الأبحاث 
والدراسات والكتب والتقارير، وصولًا إلى أطلس فلسطين الذي كان من 
أهم انجازات المؤرخ الباحث الدكتور ســلمان أبوستة أمدّ الله في عمره 
ورعاه. وقد اعتبر أطلس فلســطين جهداً فكرياً وبحثياً اســتثنائيا،امتد 
البحث والتمحيــص والتدقيق بغرض إنجازه لثلاثــة عقود من الزمن، 
ليصبح بعــد ذلك مرجعاً هامــاً للباحثين والمهتمين في شــؤون القضية 
الفلســطينية من كافة جوانبهــا التاريخية والجغرافية والسياســية، 
حيث يحتــوي على مئات الوثائق المتخصصة في القضية الفلســطينية 
المسندة بالحجج والدلائل القانونية الموثقة، لمواجهة محاولات إسرائيل 
وداعميها في الغرب تهويد الزمان والمكان في جنبات فلسطين التاريخية.

باكورة بحوثه

ولد الدكتور المؤرخ ســلمان أبو ســتة في مدينة بئر الســبع جنوب 
فلســطين المحتلة عــام 1937، ويعتبر مــن أكثر الباحثــين المتخصصين 
بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وجوهرها حق العودة. وقد دفعه للبحث 
والكتابة عن القضية الفلســطينية وحقوق الشــعب الفلســطيني تنكر 
بريطانيا لفلسطين الوطن والشــعب، وقد تلمس ذلك من خلال احتكاكه 
بمؤسســات بريطانية حين وصولــه إلى بريطانيا في الســتينيات من 
القرن العشرين للإقامة بغرض اســتكمال الدراسة. ومنذ ريعان شبابه 
أدرك أبوستة أهداف الحركة الصهيونية بموشورها الخبيث، الإستيلاء 
على أرض فلسطين، وطرد أهلها منها، وصولًا إلى محاولة مسح تاريخها 
وتزييفــه وتهويــده في نهايــة المطاف. ولهــذا بدأ منذ أكثــر من أربعة 
عقــود التحضير لبحوث تخدم حقوق الشــعب الفلســطيني في وطنه 
الوحيد فلســطين وتدحض في ذات الوقت مقــولات الحركة الصهيونية 
وإسرائيل حول فلســطين،وتبعاً لذلك جال عدة دول ومؤسسات،بهدف 
جمع الوثائق والخرائط عن فلســطين وشــعبها، ومنها إضافة بريطانيا 

وفرنســا وألمانيا وروســيا،إضافة إلى مكتبة الكونغرس الأمريكي التي 
يعتبرها المؤرخ سلمان أبوســتة ثرية بالتراث الفلسطيني ؛ في حين أكد 
أن تركيا تحتفظ بالســجلات العثمانية، وهي أكبر وأهم مصدر معلومات 
عن فلسطين وشعبها، ولكنها باللغة العثمانية القديمة وبالحرف العربي. 
وبعد البحث والجهد الطويل والممنهج، أصدر المفكر المؤرخ أبوســتة في 
عام 1998 خريطة فلســطين التاريخية عن مركز العودة الفلسطيني في 
لندن، حيث توضــح خلالها التوزع الديموغرافي للفلســطينيين وكذلك 
المســتوطنين اليهود وشــرح فيها إمكانية العودة للاجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم بالأرقــام والمعطيات والحقائق الدامغة،وتّم توزيع الخريطة 
بالآلاف على كافة التجمعات الفلســطينية داخل فلسطين وخارجها، كما 

صدر للباحث عدة كتب كان من أهمها:
حق العودة مقــدس وقانوني وممكن )2001(، وصدر عن المؤسســة 
العربيــة في بيروت وتّم التوزيع بالعربيــة والإنكليزية عن طريق مركز 
العودة الفلســطيني في لنــدن. والكتاب عبارة عن عــدة بحوث ألقاها 
أبوســتة في مؤسســات وهيئات عربية ودولية مثــل، مجلس العموم 

البريطاني والكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي. 
طريق العودة؛ دليل المدن والقرى المهجرة والحالية والأماكن المقدسة 
في فلســطين )2007(، وقد صدر عن مؤسســة فلســطين للثقافة، ووزع 
الدليل بشــكل كبير بين تجمعــات اللاجئين الفلســطينيين ولجان حق 

العودة التي تشكلت إثر اتفاقات أوسلو في عام 1993.
سجل النكبة 1948، وقد صدر عام )2000(، عن مركز باحث للدراسات 
فــي بيروت،إضافة إلى ذلك صدر للباحث أبوســتة عدة تقارير وبحوث 

حول حق العودة باللغة الإنكليزية.
وعقد الباحث أبوستة عدة ندوات في عدة دول عربية وأوربية، شرح 
من خلالهــا إمكانية عودة اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم بالاعتماد 
على خريطة فلسطين. ودحض خلال المحاضرات فوبيا دولة الاحتلال من 
الديموغرافيا الفلسطينية. ولدعم إستراتيجية توجهاته البحثية لخدمة 
القضية الفلسطينية، شكلّ الدكتور سلمان أبو ستة هيئة ارض فلسطين 
لترســيخ فكرة أن فلسطين هي وطن الفلســطينيين، والهيئة مسجلة في 

العاصمة البريطانية لندن.
بعد ثلاثة عقود من البحث والتمحيص وجمع الوثائق حول فلسطين 
من جهات الأرض الأربع، استطاع المفكر والمؤرخ الدكتور سلمان أبوستة 
إصدار أطلس فلسطين الذي يغطي الفترة مابين الأعوام )1917 -1966(، 
عن هيئة أرض فلســطين في لنــدن خلال عام 2010 باللغــة الانكليزية، 
وباللغــة العربية عام 2012. وضم الأطلــس بأجزائه الثلاثة عددا كبيرا 
من الوثائق حول فلســطين، بعد التمحيص والتدقيق والمراجعة وإزالة 
الشوائب منها وإكمال النواقص فيها، ثم رسمها في خرائط متكاملة أدت 
في النهاية إلى أطلس فلســطين الذي سجلّ )1200( مدينة وقرية و)16( 
ألف معلم ديني وتاريخي،فضلًا عن )30( ألف اســم مكان في على امتداد 
المساحة الجغرافية التاريخية لفلسطين البالغة)27009( كلم مربع. وقسمّ 
الأطلس إلى ثلاثة أقســام، غطت بمجملها مرحلة الانتــداب البريطاني 
والنكبة بتفاصيلها، وما حدث للاجئين وتشــردهم في بلاد العالم، ثم ما 
حدث للأراضي الفلسطينية في الفترة التي تلت إنشاء إسرائيل في أيار 

/مايو من عام 1948. 

أطلس فلسطين

وفي هذا السياق تشــير دراســات مختلفة إلى أن عدد الفلسطينيين 
الذين طردوا بقوة المجازر والحرب النفســية كما أكد ابوستة خلال العام 
المذكور وبعده )850( ألف فلســطيني كانوا يشــكلون )61( في المائة من 
إجمالي عدد الشــعب الفلســطيني آنذاك، اصبحــوا الآن في عام 2020 
نحو ســتة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني، في مقابل ذلك تّم طرد 
)460( ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إثر احتلال الجيش 
الإســرائيلي للمنطقتين في الخامس من حزيــران /يونيو من عام 1967. 
وقد وصــل مجموع النازحين من الضفة والقطاع إلى الخارج نحو مليون 
وسبعمائة ألف خلال العام الحالي 2020، ولهذا يمكن الجزم أن )60( في 
المائة من إجمالي الشــعب الفلسطيني هم ضحية الترانسفير الصهيوني 

واقتلاعهم من وطنهم فلسطين. 

لابد من القول أن أطلس فلســطين، هو عمل موســوعي وموثق بشكل 
ممنهج ومدروس ويســتحق من قبل الباحثين والمؤسســات وأصحاب 

الرأي والفكر والسياسة التوقف عنده والإفادة منه. 
لقد توجّ المؤرخ الباحث ســلمان أبو ســتة ســنوات بحثه واهتمامه 
وإنتاجه الغزير حول أثر النكبة على فلســطين وشعبها، وحول الأرض 
الفلســطينية من ناحية الملكية ومن كل الزوايــا القانونية والحقوقية، 
إضافة إلى أحقيــة حق العودة للاجئين الفلســطينيين وإمكانيته، توج 
ذلك كله بإصدار هــذا الأطلس الكبير للمكتبــات العربية والغربية على 
حد سواء. واللافت أن أبوستة أرخّ لتداعيات نكبة 48، وأوضح بالوثائق 
والخرائط والصور، الظلم التاريخي الذي لحق بالشــعب الفلســطيني 
كنتيجة مباشرة لإنشاء إسرائيل على )78( في المائة من مساحة فلسطين 
التاريخية في عام 1948 وبدعم مطلق مــن دول غربية، في المقدمة منها، 

بريطانيا وفرنسا أمريكا.
ويضــم أطلس فلســطين )428( صفحة من القطع الكبير، وقد ســلط 
الباحث أبوستة الضوء خلاله على المشروع الصهيوني في فلسطين الذي 
ارتكز في جوهره على انتزاع الأرض مــن أصحابها الأصليين ثم طردهم 
وجذب مزيد من يهود العالم اليها ليكونوا المادة البشرية لإسرائيل فيما 
بعد. وتكمن أهميــة الأطلس إضافة لكونه مرجعــا، أنه يصلح أن يكون 
مســتنداً لمرافعة حقوقية وقانونية مدعمة بالحجــج التاريخية والأدلة 
الموثقة على فلسطينية فلســطين وعروبتها وهشاشة الأساس الأخلاقي 

أو القانوني للمشروع الصهيوني برمته.
بعد الإطلالــة على أهم أبحــاث المفكر والمؤرخ الفلســطيني الدكتور 
ســلمان ابوســتة، والتي تركزت بمجملها على القضية الفلســطينية، 
وخاصة جوهرها قضية اللاجئين الفلســطينيين واســتلاب فلســطين 
بعد طرد غالبية أهلها، يمكن إعتماد الفلســطينيين عليها بشكل كبير في 
مقاضاة إســرائيل وتجريمها، وقد يعزز هذا الخيار عضوية فلسطين في 

العديد من المنظمات الدولية. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: العامل المشترك

فلسطين في رحلة المؤرخ الفلسطيني سلمان أبوستة 

غلاء المعيشة
 تعدد الزيجات لم يعد ظاهرة في مجتمعاتنا العربية بســبب غلاء 
المعيشــة وتكلفة الــزواج الباهظة بينما العنوســة أصبحت مشــكلة 
حقيقيــة. إن كنــا نحرص على مشــاعر المــرأة فوجب الانتبــاه لمئات 
وآلاف النســوة اللواتي يعشن تعدد الســجان والمغتصبين في أقبية 

سجون الاستبداد العربي المدعوم من الديمقراطيات الغربية.
إن كنا نحرص على النســاء حقا ومشــاعرهن فأولى أن نفكر في 
عشــرات الألوف من النسوة المشــردات واللاجئات في الحدود هربا 
مــن براميل متفجــرة أو من ميليشــيات طائفية حاقدة وهن يعشــن 
أسوأ الظروف. الواقع أسوأ الف مرة من وثائقيات »نتفليكس« ولكن 
البعــض يفضل أن يهــرب من الواقــع الحقيقي لآخــر مزين ومصور 
بتقنيــات حديثــة بغــرض خــوض حروبــه »الدونكيشــوتية« ضــد 

طواحين يصنعها خياله..

عربي حر

 
منطق التسويق

إن إيــراد النمــاذج المذكــورة فــي المقــال كان علــى ســبيل المتعــة 
والإطلاع...ولكــن المســتهدف منــه تحديدا هــو جر القــارئ إلى نوع 
مــن القياس القســري الذي يرتكــز علــى العنونة..مــن العنوان..مع 
القفــز الطويل عــن بديهيات الاعتبــار المنطقي والواقعــي التي تأخذ 
بعين الاعتبار الإشــتراك فــي الوصــف والعلة والتحقــق الفعلي…؛ 
فالجماعــات المذكورة هي نموذج اســتثنائي خرج مــن رحم الرفض 

السلبي للحضارة لم تفرق بين الإنسان والآلة...

وجعلت منطق التســويق هو الحكم والفيصل، والصانع للأحداث 
والمحــدد للقيم…وتراوحــت تجليات الرفــض بين اصطنــاع الدينية 
الوهميــة الخرافيــة وهذه لا علاقة لهــا بالدين بمفهومــه المعروف...
أو الانخراط في تشــكيلات منظمة بشــكل عفوي على طريقة ظاهرة 

»الهيبيس« التي عرفت في الستينيات والسبعينيات،
وبالتالي لا يكفي مثلا اعتنــاق مجموعة معينة ذات طابع بوهيمي 
في الواقــع لفكرة التعدد، ليتم قياســها أو الحاقهــا بالدين، باعتبار 
أن مســألة التعدد كانــت اســتثناء تقتضيه ظروف معينــة، ويرتبط 

بالتزامات محددة شرعا وليس بقاعدة يمكن الارتكاز عليها. 
وهنــا وجــب التمييز بــين الاســتغلال البراغماتي لبعــض أحكام 
الشريعة من طرف من انخرط في حضارة الاستهلاك كما حصل عن 
الرومان والمســلمين وغيرهم وبين المفاهيم الصحيحة والدقيقة التي 

تؤخذ استمدادا من سياق التشريع ومقاصده الحقيقية. 
وللعلم فإن الحديث عن التعدد حاليا هو نزوع نحو مباعدة الواقع 
في مجتمعــات كثيرة، فالقانون التونســي يرفضــه، والمغربي يقننه 
ويضعه فــي يد المحكمــة بشــروط عســيرة...والواقع المركب يتكفل 
بالباقي في الدول الأخرى، ولا يمكن جعل مجتمعات الريع مقياســا 

في هذا المجال.

المغربي-المغرب

غنائم الحروب
تحيــة للدكتــورة ابتهــال وللجميــع ورمضــان مبــارك للصائمين 
بإرادتهــم. للبعض الذي لا يــرى الموضوع مهما لأنه مكــرر ولا فائدة 
مــن تناولــه فهذا إنمــا يدل علــى الهــروب مــن الإجابــة الصحيحة 

فعلينــا أن نتعلــم أن هنــاك أســئلة قديمة جــدا قدم الإنســان، ولكن 
الإجابة عليها اختلفت حســب الأزمنة التي تطــرح فيها، فالتعدد في 
المجتمعــات البدائية أمر قد يكون مقبولا وكذلــك في المجتمعات التي 
كانــت تعيش على غنائم الحروب ولكن عندمــا يتعلق الأمر بالعقيدة 
الدينية، فالإجابة تبقى ثابتة وملزمة على معتنقيها ولكن فيما يتعلق 
بالأديــان الســماوية فهناك اختلاف عليها فالمســيحية صريحة جدا 
وواضحــة ولا تقبــل تعدد الزوجــات ولكن في اليهوديــة التي قبلها 

والإسلام الذي بعدها هناك تعدد زوجات ولكل منهما شروطه.

سلام عادل-ألمانيا

 
طائفة المورمون

تعدد الزوجات شــيء تم حســمه دينيا وفقهيا ووارد بالنص في 
القــرآن الكريم. والإســلام أعطى الحق للمرأة فــي أن تقبل للرجل أن 
يتــزوج عليهــا أو لا بخــلاف ما يتداول فــي ثقافتنا الشــعبية عندما 
يتزوج الرجل بامرأة أخرى رغما عن زوجته وبدون موافقتها لســبب 
من الأسباب وهذا ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية الذي كرم المرأة 
أحســن تكريم فــي مراعاة مشــاعرها ومنحها حــق العصمة والإرث 

وغير ذلك.
تعدد الزوجات كذلك حللته بعض الطوائف المســيحية مثل طائفة 
المورمــون موضوع المقــال وحتى النصوص المســيحية لــم يأت ذكر 
لتحريم تعدد الزوجات إطلاقا. وتحليل تعدد الزوجات في الإســلام 
جاء لحل عدة مشاكل مثلا موت كثير من الرجال بسبب الحروب مما 
يخلف عددا كبيرا من النساء الأرامل وقد دعت إحدى البرلمانيات في 
العراق للســماح للرجل أن يتزوج لأكثر من امرأة بسبب حروب البلد 

التي أدت لهلاك ما يفوق المليونين من الرجال. فالإسلام عندما يحلل 
أشياء فلحكم معروفة. 

فؤاد مهاني -المغرب

كابوس الشباب
قد يكون الأمــر مختلفا في المجتمعات الخليجيــة لكن في مصر أو 
الجزائــر أو المغرب وكثير مــن الأقطار العربية الأخــرى ما عاد تعدد 
الزوجــات مشــكلة قائمة بقــدر ما أضحــت ظاهرة العنوســة تؤرق 
العائلات والبطالة وضيق الحال يشــكل كابوســا للشــباب الراغب 
في الزواج، الإحصائيات في هذه البلدان تشير أن الزيجات المتعددة 
تمثــل أقل من 4% من عقود الزواج المســجلة. الظاهرة اليوم أصبحت 
هي آخر إهتمامات مجتمعاتنا المخنوقة اقتصاديا والمطحونة حقوقيا 

والمسحوقة سياسيا!!
ذكر لي أحد الزملاء الــذي يعمل في الخليج كمهندس لدى إحدى 
الشــركات الغربية العاملة هناك أن معظم المثقفين في الخليج العربي 
أصبحــوا فــي الســنوات الأخيــرة خاصة بعــد جريمة تقطيــع جثة 
الصحافي جمال خاشــقجي يتوجســون الخوض فــي كل موضوع 
اجتماعــي أو حقوقــي أو سياســي جاد قد يثير حنــق الحاكمين في 
الإمارات والســعودية لأن البعض ممن تجرأ علــى ذلك )على قلتهم( 
يجد نفســه هدفا لحملات تشــويه مــن الذباب الإلكترونــي أو هدفا 
لتهديــدات بالإختطاف أو تهديد يمس ســلامته ومقربيــه واللائحة 

طويلة!

رشيد الصنهاجي

مقال الطاهر الطويل: وصفات سحرية لكورونا
من مصر والجزائر والمغرب... الشلولو والقرفة وبوناطيرو! 

 المنح المالية
هــو بالفعل خبير في التغذية. المشــكل أنه فــي بعض الأحيان 
يخلط بين الحقيقة العلمية وبعض الأفكار الشــائعة التي لا برهان 
على صحتها أو فعاليتهــا. لكن يطرح دائما معارضوه عدم توجهه 
إلى التواصل مع العلماء فــي المؤتمرات العلمية الخاصة في مجال 
التغذية لتقــديم أبحاثه ودراســاته للتأكد مــن فعاليتها وصحة 
مفعولها، وعدم مراســلة المجلات العلمية لنشر خلاصات ونتائج 
أبحاثه مع الاقتصار على التوجه بالفيديوهات إلى فئات اجتماعية 
محدودة التعليــم والثقافة حول أفكاره وإضفــاء تغليفات دينية 
حول تصريحاتــه. لا تنس أيضا أن متابعــة الجمهور لفيديوهات 
على اليوتوب مربحة جدا لمنشــئ الفيديــو، وكلما ازداد الجمهور 
ازدادت مبالــغ المنح المالية التي يقدمها اليوتوب للمنشــئين نظرا 

لاستغلال إدارته للإشهارات والإعلانات التجارية. 

هيثم

 شعبية كبيرة
الفايد عالــم حقيقي يقوم بأبحاث علمية فــي مختبرات علمية 
ومراكز معتمدة وينشــر أبحاثه في مجــلات علمية عالمية، وليس 
مشعوذا وله شعبية كبيرة منذ عقود ومصداقية لأن المغاربة ليسوا 

أغبياء أو جهلة. لا يسمعون ويتبعون من هب ودب.

مصطفى المغربي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. عصام نعمان*

الحشد الشعبي في العراق: 
تفكيك المشروع أم تصعيد الصراع؟

يبدو أن العــراق مقبل على حراك قد يغيــر خريطة القوى 
في المشــهد العراقي، إذ أعلنت بعض فصائل الحشــد الشعبي 
غير المحسوبة على فصائل المقاومة الإسلامية التابعة لإيران، 
عن فك ارتباطها بهيئة الحشــد الشــعبي، وارتباطها مباشرة 
بالقائد العام للقوات المسلحة، إذ جاء في بيان أصدرته أربعة 
ألوية من الحشد الشعبي جاء فيه: أعلنت قيادة قوات الحشد 
الشــعبي المشكلة من قبل العتبات المقدســة، والمتمثلة بفرقتَيْ 
الإمام علي والعباس القتاليتــن، ولوائَي  علي الأكبر وأنصار 
المرجعية، ذات الأرقام الإدارية )2،11، 26، 44( مساء الخميس 
23 إبريل/نيسان، أنها انفصلت عن هيئة الحشد الشعبي، وفق 
الأمر الصادر من القائد العام للقوات المســلحة، الذي نشر في 

وسائل الإعلام.
وهنا نطرح تســاؤلا؛ ألم يكن الأجــدى أن يتم تفكيك هذه 
الألوية؟ ليتــم دمج بعض منتســبيها كأفراد ممــن يمتلكون 
خبرات تحتاجها المؤسســة العســكرية، في قــوات الجيش 
والشــرطة، أما باقي المقاتلن فيعودن لمهنهم المدنية قبل فتوى 
الجهاد، أو يحالون على التقاعد، لمن بلغ منهم السن القانونية. 
وهل تعني هذه الخطوة إن ما تبقى من هيئة الحشد الشعبي، 
يمثل فصائل المقاومة الإســلامية المقربــة والمحكومة من إيران 
فقط؟ وبالتالي لا سيطرة فعلية للقائد الأعلى للقوات المسلحة 

عليها؟
قلتها سابقا إن الحشــد الشعبي في العراق حشدان، الأول 
هم متطوعو الشــيعة الذيــن هبوا تلبية للنــداء الذي أطلقه 
المرجع الأعلى الســيد علي السيســتاني، في ما عرف بفتوى 
الجهــاد الكفائي فــي يونيو/حزيــران 2014، لمواجهة هجمة 
عصابات تنظيــم الدولة )داعش( الإرهابية. إذ نخر الفســاد 
المؤسســة العســكرية في ولايــة الحكومة الثانيــة للمالكي، 
والنتيجة انهيار فرق عســكرية كاملة، كانــت مهمتها حماية 
محافظــات الأنبــار وصلاح الديــن ونينــوى وديالى، هرب 

الجيش وترك أسلحته غنائم سقطت بيد التنظيم الإرهابي. 
قوات المتطوعن تم تنظيمها في عدد من التشــكيلات التي 
مولتها وباركتها المرجعية الشــيعية في العراق، فكانت هنالك 
تشــكيلات مثل، فرقة الإمام علي وفرقة الإمام العباس، ولواء 

علي الأكبر ولواء أنصار المرجعية.
أما الحشــد الثاني، فهو فصائل مسلحة وميليشيات كانت 
موجودة على الأرض قبل فتوى الجهاد الكفائي، وكانت تعمل 
في العراق، وبعضها شارك في الحرب السورية، إذ قاتلوا إلى 

جانب قوات النظام ضد فصائل المعارضة الســورية المسلحة، 
وحصلوا نتيجة ذلك القتال، على الدعم والتدريب والمباركة من 
مرجعيات إيرانية يقف في مقدمتها السيد علي خامنئي المرشد 
الإيراني، ومن أهم هذه الفصائل لواء أبو الفضل العباس، لكن 
تجدر الإشــارة الى إن فصائل الحشد الثاني أيضا تنقسم الى 
قسمن، القســم الأول يضم الفصائل الولائية، أو التي تعرف 
نفسها بأنها المقاومة الإسلامية المسلحة، والتي ترتبط ارتباطا 
عقائديا واســتراتيجيا ولوجســتيا بالقرار الإيراني، وتقاد 
بشــكل مباشــر من جنرالات فيلق القدس. بينما يتمثل القسم 
الثاني بميليشــيات التيار الصــدري بتنوعاتها، التي ابتدأت 
بجيش المهدي، وبعد تجميد هذه الميليشيا تم استحداث سرايا 
الســلام، التي مثلت أحد أهم أجنحة الحشد الشعبي في قتال 
تنظيم الدولــة )داعش( في جبهة محافظــة صلاح الدين في 
مدينة ســامراء، وحــدود مدينة الرمــادي، المحاذية لمحافظة 
كربلاء قرب الرزازة، وهذه الميليشــيا لا تخضع سوى لأوامر 
قائــد التيار الصدري الســيد مقتدى الصدر، علــى الرغم من 

كونها تحظى بمباركة طهران أيضا.
تأسس الحشــد الشــعبي ثم تم تأطيره قانونيا بقرار من 
البرلمــان العراقي، وأصبــح هيئة حكومية هي هيئة الحشــد 
الشــعبي، التي اعتبرت جزءًا من القوات المســلحة العراقية، 
وعمل قادة الفصائل الولائية، وفي مقدمتهم رجل إيران القوي 
في العراق أبو مهدي المهنــدس )جمال جعفر محمد علي( على 
أن تكون هذه المؤسسة ذات اســتقلالية شبه كاملة عن وزارة 
الدفاع وقراراتها، وأن لا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة، 
إلا بشــكل أســمي، فهي قوات تمولها الخزينة العراقية، ويتم 
تسليحها من مخازن وزارة الدفاع العراقية، وتحظى بمستوى 
تدريب ودعم لوجستي مميز، إلا إن قرارها غير خاضع للإرادة 
العراقية، وقد وضــع قادة الفصائل الولائيــة، نصب أعينهم 
كمثال يحتذى، مشــروع الحرس الثوري الإيراني الذي أصبح 
مؤسســة موازية للجيش الإيراني، تأســس في زمن مرشــد 
الثورة السيد الخميني، وارتبط به بشكل مباشر، ولم يخضع 
لسلطة قادة الجيش الإيراني، الذين لم يكن الخميني يثق بهم، 
ويعتبرهم من رجال الشاه، ويشك في أنهم قد ينفذون انقلابا 

على النظام  الإسلامي في أي وقت.
كما حاولت قيــادة فيلق القــدس، متمثلــة بالجنرال ذي 
الشــخصية الكارزمية قاسم ســليماني، نقل خبرات التنظيم 
والحركــة والتخطيط، التــي حظيت بها ميليشــيا حزب الله 

اللبناني إلى الساحة العراقية، وكان هنالك تنسيق غير خفي 
بن فصائل الحشــد الولائية العراقية، وميليشــيا حزب الله 
اللبنانــي، باعتبارها أجنحة، في ما يعــرف بفصائل المقاومة 
الإســلامية. وعندما أعلن انتهاء القتال والانتصار على تنظيم 
الدولــة )داعش( الإرهابي فــي العراق في ديســمبر/كانون 
الأول 2018، ابتــدأ رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي 
ســعيه لاحتواء نفوذ فصائل الحشد الشــعبي المتنامية، لكن 
نهاية ولايته الحكومية، وتحول حكومته الى حكومة تصريف 
أعمــال، عرقلت هذا الاحتواء، لذلك فشــلت إقالة رئيس هيئة 
الحشــد فالح الفياض من منصبه، وهو شــخصية غير مؤثرة 
في هيئة الحشــد، ولا يمثل سوى ستارة يعمل خلفها المهندس 
والعامري والخزعلــي والكعبي وغيرهم  بقيادة ســليماني، 
علــى تنفيذ أجنــدة الحرس الثــوري الايراني فــي العراق. 
وتمت مجابهة فكرة إعادة هيكلة قوات الحشــد، التي طرحها 
العبادي، والتي ســاندها الصدر، ووافقــت عليها المرجعية، 
وإن على استحياء. فبلغ الأمر أن شخصيات ثانوية محسوبة 
على المشــهد السياســي تم دفعها حينها للظهور في وســائل 
الإعلام، ومطالبة الحكومة العراقية وبكل صلافة بحل الجيش 
الرســمي، والاكتفاء بالحشــد الشعبي كمؤسســة عسكرية 

رسمية في العراق.
انتخابــات 2019 البرلمانية كان لهــا دور محوري في تعقد 
مشــكلة هيكلة الحشد الشــعبي، إذ إن هذه الانتخابات جرت 
في جو متوتر ومشــحون، وجوبهت بموجــة رفض ومقاطعة 
شــعبية واســعة، ومع إن الدســتور العراقي يمنع منتسبي 
القوات المســلحة من الترشــح في الانتخابات البرلمانية، لكن 
تم الالتفاف وبــكل صفاقة على هذه الجزئية الدســتورية، إذ 
شــاركت ميليشــيات وفصائل مســلحة في الانتخابات عبر 
تشكيل كيانات سياســية كارتونية، تغطي الأجنحة المسلحة 
للتنظيمــات الولائية في الحشــد الشــعبي، مثل قــوات بدر 
وعصائب أهل الحــق وكتائب حزب اللــه العراقي، بالاضافة 
طبعا للتيار الصدري، الذي يمتلك جناحا مســلحا هو ســرايا 

السلام.
المفارقــة كانت في فوز الكتلتن الأكبر فــي البرلمان، المكونة 
من أجنحة سياســية تمتلك فصائل مسلحة، الكتلة الأولى هي 
ســائرون، وهي كتلة الصدرين المؤتلفة مع الحزب الشيوعي 
العراقــي، وبعض الأحــزاب الصغيرة، والكتلة المنافســة لها 
وهي الفتــح، التي تمثل تجمع الأجنحة السياســية للفصائل 

الولائيــة المقربة من طهــران يقودها هــادي العامري. وبعد 
مفاوضات شاقة تم ترشــيح عادل عبد المهدي كمرشح تسوية 
بن الكتل. وفي غضون عام واحد فشــلت حكومة عبد المهدي 
فشــلا ذريعا، وواجهت انتفاضة الشارع العراقي، في ما عرف 
التي اندلعت في أكتوبر/تشــرين الأول  بانتفاضة تشــرين، 
2019، وقد واجهتها القوات الحكومية المسلحة مدعومة ببعض 
الميليشــيات الولائية بأعنف رد بالرصــاص الحي، والقنابل 
المســيلة للدموع، التي وجهت إلى رؤوس وصدور المتظاهرين 
العزل، الذيــن قتل منهم أكثر من 800 شــخص حتى الآن، من 

دون أن تكشف الحكومة عن القتلة.
بعد اســتقالة عادل عبد المهدي، ابتدأت جولات المفاوضات 
الماراثونية لإيجاد بديل يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وقد 
لعبت الميليشــيات المقربة من إيران دورا اســتفزازيا، وكادت 
بعض هــذه الفصائل المســلحة أن تحول العراق إلى ســاحة 
حرب بالانابة بن الولايات المتحدة وإيران، إذ تعددت ضربات 
صواريــخ الكاتيوشــا على المصالــح الأمريكية فــي العراق، 
ونتيجة رد الأمريكين بقصف مواقع ومعســكرات ميليشيات 
عراقيــة في العراق وســوريا، تأجج الموقــف وهوجم مدخل 
السفارة الامريكية في بغداد، وردت الولايات المتحدة باغتيال 
الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، ما أشعل التوتر 
بن إيران والولايات المتحدة، ووصل الأمر الى حافة الانفجار.
ربما جــاءت خطوة إزاحــة فصائل حشــد المرجعية الآن، 
ليتــم تذليل عقبة تعين عبــد العزيز المحمــداوي الملقب »أبو 
فدك« رئيســاً لأركان هيئة الحشد الشــعبي، خلفاً لأبي مهدي 
المهندس. ويــرى بعض المراقبن أن هذا الترشــيح، كان ثمرة 
لقاء الشــيخ  محمد كوثراني القيادي فــي حزب الله اللبناني 
والمسؤول إيرانيا عن الحشد، مع إســماعيل آقاني قائد فيلق 
القدس الجديــد. وبتمرير تنصيب »أبو فــدك« كرجل ثان في 
الحشد، يتم فتح صفحة صاخبة من الصراع والتدخل الايراني 
المكشوف في الشــأن العراقي، الذي سيكبل حكومة الكاظمي، 
التي ماتزال قيد التشــكيل. فهل ســترد الولايات المتحدة على 
ذلك، أم ستكون مشــغولة بهموم جائحة كورونا وصراعها مع 
الصن عن مثل هذه المشــاكل الصغيرة؟ هذا ما ســيتضح عند 

تشكيل الحكومة المقبلة.

*كاتب عراقي

ما العمل؟
الدولار بلا سقف ونظام 

المحاصصة الطوائفية في الحضيض

أخيــراً فجّرهــا حســان 
دياب رئيــس حكومة لبنان، 
وإجــراءات  مواقف  أعلــن 
مســبوقة،  غير  راديكاليــة 
إلــى  بمضمونهــا  ترتقــي 
مســتوى انقلاب هــو الأول 
مــن نوعه في تاريــخ لبنان 

المعاصر. فمن ســدّة الســلطة حمّل خصومه السياسين 
ممثَلن بشــخص حاكم مصرف لبنــان )المركزي( رياض 
سلامة مسؤولية الانهيار المالي والنقدي الحاصل، متوعداً 
الجميع بــأن »الدولة ســتضرب بحزم، وســيعلم الذين 

ظلموا اي منقلب ينقلبون«.
لم يحمّل ديــاب أركان الشــبكة الحاكمة المســؤولية 
عن استشــراء الفســاد والإهدار خلال الســنن الثلاثن 
الماضية. ركّز على حاكم مصرف لبنان كونه مســؤولًا عن 
السياسة النقدية، التي تسبّبت بتدهور سعر صرف الليرة 
اللبنانية، حتى بات الدولار الواحد يساوي اكثر من 4000 
ليــرة، ولا مَن يجرؤ على أن يحدّد له ســقفاً. ولأن رياض 
سلامة ليس وحده مســؤولًا عن الانهيار المالي والنقدي، 
فقــد دعاه ديــاب »ليخرج ويعلــن  للبنانيــن الحقائق 
بصراحة، ولماذا يحصل مــا يحصل، وما هو أفق المعالجة، 

وما هو سقف ارتفاع الدولار؟«.
دياب يعرف معظم الحقائق المطلوب من حاكم مصرف 
لبنان كشــفها وتأكيدها، ولعله ســيفعل في قابل الأيام، 

لكنه آثر، تحوّطاً، أن يكشف قسماً منها على النحو الآتي:
ـ الخســائر المتراكمة في مصرف لبنــان ارتفعت إلى 7 
مليارات دولار، منذ بداية هذا العام ولغاية منتصف شهر 

إبريل/نيسان الحالي.
ـ الأرقام تكشــف خروج 7.5 مليــار دولار من الودائع 
في المصارف اللبنانية خلال شــهري يناير/كانون الثاني 

وفبراير/شباط الماضين.
ـ ثمة مليارات أخرى تّم إخراجهــا من ودائع المصارف 
اللبنانية مــن أول مارس/ آذار الماضي ولــم يجرِ تدقيقها 

بعد.
إزاء هــذا الواقع المالــي والنقدي المرير، أشــاد دياب 
«القــرار التاريخي الــذي اتخذناه مــع فخامة رئيس  ِـ ب
الجمهوريــة، بتكليف شــركة دوليــة حياديــة التدقيق 
الحســابي في مصرف لبنــان«. وعليه، فقــد قرر مجلس 
الــوزراء التقدم من مجلــس النواب بـِ«مشــروع قانون 
يُلزم جميع مســاهمي المصارف من الأشخاص الطبيعين 
الحائزين  الاقتصاديــة  الحقوق  وأصحــاب  والمعنوين، 
بصورة مباشرة، أو غير مباشــرة على ما لا يقلّ عن 5% 
من رأسمال أي مصرف  عامل في لبنان، وجميع الأشخاص 
الذين يشــغلون مناصب فــي الإدارات العليا للمصارف، 
والأشــخاص الذين تبوّأوا مراكز سياســية أو إدارية أو 
قضائية أو عســكرية في الدولة اللبنانية، أو في الادارات 
العامة، أو المصالح العامة التابعة للدولة اللبنانية، بإعادة 
جميع الامــوال المحوّلة من قبلهــم، أو بنــاء لطلبهم إلى 
الخارج بعد تاريخ 17/10/2019  بواســطة هذه المصارف، 
تحت طائلة بطلان عمليات التحويل، والملاحقة الجزائية 

بجرائم تهريب الأموال والإثراء غير المشروع«.
خصوم الرئيسن عون ودياب المتضررون من القرارات 
الراديكاليــة التــي اتخذها مجلس الــوزراء، بادروا إلى 
الردّ على دياب بقســوة. أبرز المتضررين، رئيس الحكومة 
الســابق ســعد الحريري، اتهم خَلَفَــه بـِ«تصفية النظام 
الاقتصــادي الحــرّ، وتبيض صفحــة العهــد والوجوه 
والأموال والمســروقات، ثم ركوب موجة المطالب الشعبية 
مــن دون التمكّن من تلبيتها«. لا يخفى على الرئيس دياب 
وشــركائه في القرارات الراديكالية المعلنة، أن خصومهم 
السياسين المتضررين ليســوا ضعفاء، لا في الشارع ولا 
في مؤسسات السلطة، وأنهم سيحاولون بشتى الوسائل 
الحؤول دون إقرار مشاريع القوانن الرامية إلى استعادة 
الاموال المنهوبة وملاحقتهــم جزائياً، وأن لا ضمانة لقيام 
مجلس النواب بإقرار القوانــن الراديكالية المطلوبة، فما 

العمل؟
أرى أن ثمــة مبــادرات تقتضي أن يتخذهــا الرئيس 
دياب، وأخرى تقتضــي أن تتخذها قوى التغيير الوطنية 
والتقدميــة. الرئيس دياب مدعوٌ إلى التحسّــب لاحتمال 
تلاحم أهل نظام المحاصصة  الطوائفية ضده، والاستماتة 
في الدفاع عــن مصالحهم المهدّدة بكل الوســائل المتاحة، 
ولاسيما إثارة العصبيات الطائفية والمناطقية، ودفع قوى 
الأمن إلى الاصطدام بأنصارهم في الشــارع، بقصد إراقة 
وتمزيق  بالتطرف  الإصلاحية  إجراءاته  ووســم  الدماء، 
النســيج الوطني. لتعطيل هذا الاحتمال الخطير، يقتضي  

أن يتخذ دياب وحلفاؤه  قراراتٍ عدّة  أهمها: 
ـ التعجيــل بإحالــة مشــاريع القوانــن الإصلاحية 

الراديكالية إلى مجلس النواب لبتّها.
المؤيدة  القاعــدة الشــعبية والسياســية  ـ توســيع 
لإجراءاتــه الإصلاحية الراديكاليــة والضغط بغية حمل 

مجلس النواب على إقرارها.
ـ الانفتاح على قوى التغيير الوطنية والتقدمية، وتبنّي 

مطالبها الإصلاحية المعلنة التي سبق أن أعلن تأييده لها.
ـ التعاون مع قوى التغيير الوطنية والتقدمية، لاحتواء 
احتمال تباطــؤ مجلس النــواب في إقــرار الإصلاحات 
الراديكاليــة المطلوبــة، وتجاوزه بتكليــف هيئة وطنية 
مســتقلة عن أهل النظــام، مهمتها وضع قانــون انتخاب 
جديد، خلال مدة وجيزة ليكون محور الإصلاح الأساس، 
والضغط شــعبياً لإقراره في مجلس النواب أو، إذا تعذّر 
ذلك، في اســتفتاء شــعبي عام ليصار من ثم إلى اعتماده 
وإجــراء الانتخابــات على أساســه، بقــرار من مجلس 
الــوزراء. أما  قوى التغيير الوطنيــة والتقدمية، فمدعوةٌ 
إلى التفكير والتدبير بواقعية وراديكالية في آن، وبالتالي 

اتخاذ المبادرات الآتية:
ـ إعادة إحياء وتفعيل الانتفاضة الشــعبية بالإصرار 
على أهدافها ومطالبها كافة، مع التركيز مرحلياً على قانون 
ديمقراطــي للانتخابــات، يكفل صحة التمثيل الشــعبي 
وعدالته، بما هو مفتاح تغيير نظام المحاصصة الطوائفية، 
بوســائل ســلمية، مع مراعاة مبــادئ مقدّمة الدســتور 

واحكامه، وحيثيات نظرية الظروف  الاستثنائية.
ـ تركيز مشــروع قانون الانتخاب المنشود على الأسس 

الآتية:الدائرة الوطنية الواحدة.
التمثيل النسبي.

)جـ( تنفيذ أحكام المادة 22 من الدســتور، التي تقضي 
بانتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، وآخر 

للشيوخ لتمثيل العائلات الروحية.
)د( عرض المشروع الجديد على اســتفتاء شعبي عام 
لإقــراراه، مع تضمينه نصــاّ يقضي بالإجــازة للحكومة 

إجراء انتخابات جديدة على أساسه.
التواصل مع الرئيس دياب ومســاندة حكومته في كل 
ما من شــأنه دعم المطالب الإصلاحية سابقة الذكر، ونقد 

التصرفات والإجراءات التي تتنافى معها.
هل من مسار أفعل وأفضل؟

*كاتب لبناني

محمد بن زايد والهوس بالقضاء على الإسلام السياسي

هل يجب على الجزائريين أن يخافوا؟

لم يذهب السير جون جينكنز السفير 
البريطاني الســابق في الإمارات، بعيدًا 
عن الحقيقة، عندما صرح بعبــارة: »إن ولي العهد الإماراتي 
محمــد بن زايد، قد يكــون أكثر من يكره الإخوان المســلمن 
في العالم«، فلم يُرَ في تاريخ الإســلامين عامة، والإســلام 
السياســي بصفة خاصة، عدوٌ أشــد ضراوة ونكاية من ولي 
العهــد الإماراتي، الــذي لا تقتصر تحركاتــه العدائية تجاه 
إســلاميي الإمارات، بل عبرت هذه التحــركات الحدود، ولم 
يقتصر على الكيانات والجماعات والمؤسسات، بل تجاوزها 
إلــى الدول التي تقوم بالتطبيع مع الإســلام السياســي، أو 

تتسم علاقتها مع تلك التيارات، بالهدوء.
ومن ضمن سلســلة من الإجراءات القمعيــة التي قام بها 
ضد الإسلامين في الإمارات، امتدت يده للبطش بأكاديمين 
وحقوقين، أغلبهم من جمعية الإصلاح الإماراتية المحسوبة 
على الإخــوان، عبــر محاكمة جماعيــة في مــارس 2013، 
بعــد مطالبات إصلاحية، شــملت إصدار وثيقــة وقع عليها 

أكاديميون وحقوقيون إبان اندلاع ثورات الربيع العربي.
 قام محمد بن زايد، الذي يكثر من الحديث عن التســامح، 
بإدراج أكثر من 80 منظمة إســلامية حــول العالم على قائمة 
الإرهاب منها، جمعيات خيرية إســلامية بــارزة، ومنظمات 
مجتمع مدنــي، كمنظمة »كير الأمريكية« وعــدد من الروابط 
الإســلامية في أوروبا. ورعى ولي العهد الإماراتي، خطابات 
تحريضية ضد المســاجد في أوروبا، وقد حمّل الشيخ نهيان 
مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، المساجد في أوروبا 
مســؤولية الهجمات الإرهابية، ودعا إلى مراقبتها، وتشديد 
القوانن في بنائها واقترح إرسال أئمة من الإمارات للإشراف 
عليها. إلى جانب هذا، اعترف الرئيس الفرنســي الســابق 
فرانســوا أولاند«، بأن محمد بن زايد قدم مساعدات لفرنسا 
في قتالها ضد الإســلامين في مالي، وأنه تلقى من ولي العهد 
400 مليون دولار لعمليات الجيش الفرنســي في مالي كدفعة 
أولى. وأرجع خبراء هذا الدعم إلى رغبة بن زايد في الوقوف 
أمام أي توجه إســلامي في دول الساحل والصحراء، حتى لا 
تكون قاعدة خلفية لدول ثورات الربيــع، كما عزوا ذلك إلى 
رغبته في الحفاظ على تجارة المخدرات في هذه المنطقة، بعد 
أن ســيطر عليها الإســلاميون في مالي، لأنها تُعدُّ منفذا إلى 

التهريب للعالم الخارجي. ولا يخفى دور الإمارات في المضمار 
نفسه على أرض أفغانستان، ما جعل الجنرال الأمريكي ديفيد 
باتريــوس، يرى أن الإمارات هي الأقــدر على قتال ما وصفه 
بالإرهاب الإســلامي، بســبب خبرتها ومشــاركتها القوات 

الأمريكية في العمليات بأفغانستان.
ومثّلت ثــورات الربيع العربي أعظم مخــاوف محمد بن 
زايد، نظرًا لأن الإســلامين هم القوة الأبرز صعودًا خلالها، 
ومن أجل ذلــك عمل على إجهاض ثــورات الربيع، التي أتت 
بالإســلام السياســي إلى مواقع القيادة والتأثير، وقاد مع 
الســعودية ونظام السيســي في مصر ثورة مضــادة، أبرز 

توجهاتها القضاء على التيار الإسلامي وملاحقته.
ففــي مصر، لعب محمد بن زايد دورًا محوريًا في إســقاط 
حكومة الإخــوان والرئيــس المنتخب محمد مرســي، وقام 
بتمويل الانقلاب، الذي قاده عبد الفتاح السيسي بما مجموعه 
12 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات أودعها في البنك المركزي 

المصري عقب الانقلاب، علمًا بأن هــذا الرقم يوازي ما قدمته 
الإمارات لمصر في فترة تزيــد عن 40 عامًا إلى وقت الانقلاب. 
وفي اليمن، وضعت الإمارات منع الإســلامين للوصول إلى 
السلطة، على رأس أولوياتها، وكانت ترى إمكانية استغلال 

الحوثين لهــذا الغرض، إلا أن مجريات الأحداث اســتدعت 
تكوين تحالــف عربي ضــد الحوثين بقيادة الســعودية، 
وقد شــاركت فيه الإمارات بأجندة خاصــة، حيث قام محمد 
بن زايد بدعــم الانفصالين في الجنوب، بمــا يعني الاتجاه 
لتفتيت وحدة اليمن، وجعل مواجهة الإسلام السياسي على 
رأس أولوياته، وقد اعترف عيســى المزروعي قائد العمليات 
المشــتركة في اليمن، في خطاب رسمي في التاسع من فبراير 
الماضي، بأن بلاده شاركت في اليمن لقتال الحوثين وتنظيم 
القاعدة والإخوان، ويعني بالإخــوان حزب الإصلاح، الذي 
يمثل امتدادا لفكر الإخوان المســلمن. وفي سوريا، اضطر بن 
زايد تحت ضغط الموقــف العربي والدولي، إلى اتخاذ موقف 
معارض للأســد في الظاهر، لكنه أبقى على قنوات الاتصال 
الاســتخباري والاقتصادي، وفتح بلاده لشخصيات عديدة 
من النظــام، بينما ضيق الخناق على معارضي نظام الأســد 
من المقيمن في الإمارات، ولعبت شــخصيات سورية مرتبطة 
بالإمارات دورا في تسليم الجنوب السوري لنظام الأسد عام 
2018، بهدف الحد من هيمنة الفصائل الإســلامية المعارضة، 
وتأسيس جســم في الجنوب يوازن نفوذ تركيا في الشمال. 
وعملت الإمارات على إعادة الأســد إلــى الجامعة العربية، 
وقامت بإعادة افتتاح ســفارتها في دمشــق، ومؤخرا جرت 
المحادثة الهاتفية الشــهيرة بن محمد بن زايد وبشار الأسد، 

في ما يعد تطبيعا صريحا في العلاقات.
وفي ليبيا يســتميت محمد بن زايد في دعم جيش خليفة 
حفتر المنشــق، الــذي يمثل امتــدادا للدولــة العميقة، ضد 
حكومة الوفــاق المعترف بها دوليا، التي تتضمن قوى وطنية 
وإسلامية، ســواء بالمقاتلات والعتاد العسكري، أو بالمرتزقة 
الذيــن يجلبهم ابن زايــد للقتال إلى جانب حفتــر، كما وفر 
للجنرال المنشــق غطاءً للهروب من المســاءلة الدولية. ولأن 
تركيا تمثل عند ابن زايد امتدادا لمشــروع الإسلام السياسي، 
فقد دعم الانقلاب في تركيا، من خلال زعيم الكيان الموازي في 
تركيا فتح الله كولن، كما لعبت الإمارات دورًا بارزًا في هبوط 

العملة التركية في الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
هذا الســرد يثير التســاؤلات حول دوافع هذا العداء من 
قبل محمد بن زايد تجاه الإسلامين، وعليه، نستطيع القول 
بوضوح، إن الدوافع تكمن في تبني محمد بن زايد مشــروعا 

حداثيا، يرى أن الإسلامين هم العقبة الكؤود أمام إنجازه.
فقد تشــكلت تصوراته الليبرالية فــي بريطانيا، ثم جاء 
ليقود بــلاده وفق هــذه الرؤية، التــي لم يُخفِها الســفير 
الإماراتي في واشــنطن يوســف العتيبة، عندمــا علق على 
حصار قطر بقوله: »الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا، بقدر ما 
هو فلسفي بشأن رؤية الإمارات والسعودية والأردن ومصر 
والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط« ثم أضاف: »رؤية الدول 
الثلاث لحكومات الشــرق الأوســط بعد عشــر سنوات هي 
حكومــات علمانية«. ولأن الرجل يعلم جيــدًا قيمة الدين في 
حياة الشــعوب العربية في منطقة الخليج تحديدا، عمد إلى 
إيجاد نســخة بديلة من المنهج الإسلامي، تتفق مع مشروعه 
وتخدم أهدافه، فأنشــأ شبكة من الإســلام المعتدل، بالمفهوم 
الأمريكــي، الذي حددته المراكز البحثيــة، التي تخدم صانع 
القرار في واشنطن، وأبرزها مؤسسة راند، التي تطلق عليه 
الإســلام التقليدي ومثّلت له بالتصــوف، باعتباره أبعد ما 
يكون عن السياســة، ويعد في الوقت نفســه سبيلا لمواجهة 
الإسلام السياسي، ومن هنا قام محمد بن زايد الوكيل الأبرز 
للبيت الأبيض في المنطقة، بالمواءمة بن الصوفية والليبرالية 
لأول مرة، فجعل من أبوظبي مهدًا لانطلاق شبكة تصوف يتم 
توظيفها سياسيا، وحشد خلال مؤسساتها )كمؤسسة طابة( 
العديد من رمــوز التصوف، مثل الحبيب علي الجفري، وعبد 
الله بن بية، والســوري ســعيد البوطي، وغيرهم، لصياغة 
نهج إســلامي جديد يتفق مع مخرجات العولمــة والحداثة، 
تحت مظلــة التعايش الإنســاني، ومهمتها مع المؤسســات 
الأخرى سحب البساط من الإســلام السياسي ومؤسساته 
مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمن، وإيجاد حالة من الرضا 

العام في صفوف الجماهير تجاه سياسات بن زايد.
وأنــا هنــا لا أبدي الــرأي فــي الصوفيــة، فحديثي عن 
اســتغلالها وتوظيفها سياســيًا من قبل بن زايد، الذي قدّم 
فــروض الــولاء والطاعة للبيــت الأبيض بعــد أحداث 11 
ســبتمبر، وتعهد بملاحقة التيار الإسلامي، إلى جانب دوره 
المحوري في إمضاء صفقة القرن، والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

في  المتخذة  القــرارات  مــن  العديد 
الأيام الأخيرة من قبل الســلطات، تدعو 
إلى التفكير جديــا في الإجابة بالإيجاب 
عن هذا الســؤال، الذي يكون قــد خطر على بــال الكثير من 
المواطنن، وليس فقط، ناشطي الحراك أو من والاهم من عرب 
وبربر. فقد تم - على سبيل المثال - تعليق صدور قناة إذاعية 
علــى الويب، وجريدة إلكترونية تابعة للمؤسســة نفســها، 
ليتم لاحقا تعليــق صحيفة إلكترونية أخــرى، بتهم التمويل 
الخارجي، بعد سجن صحافين، لم يقوموا إلا بعملهم العادي، 
في هذا الوضع السياسي الاســتثنائي، الذي يمرّ به البلد منذ 

أكثر من سنة.
أيــام بعد ذلك قدمت الحكومة تعديــلات لقانون العقوبات 
لبرلمان، مطعون في شــرعيته السياســية، شــبه معطل منذ 
مغادرة بوتفليقة السلطة. تعديلات لم يتخوف منها المحامون 
فقط، بل حتى نقابة القضاة، التي جــاء في بيان لها أن، نص 

التعديل يتســم بصياغة ركيكة ومطاطة في بعض مواده، في 
تعد فاضح على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة 
تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صونا للحريات والحقوق 

الأساسية للأفراد.
الكثيــر من المنظمــات الدوليــة، على غرار منظمــة العفو 
الدولية، أبدت التخوف نفسه، وهي تلاحظ التسرع الذي تمت 
المصادقة به على هذا التعديل، بدون أي نقاش مجتمعي، ومع 
أهل الاختصاص، الأمر لم يكن ممكنا في هذا الجو الموبوء، كما 
تعرف ذلك الســلطة، التي أصرت على تمرير النص رغم ذلك. 
منظمات حقوقية ومحامون تخوفوا مــن جهتهم من المطاطية 
التــي حُررت بها مــواد هذا التعديــل، الذي اقترح الســجن 
لســنوات لمن يقوم بنشــر الأخبار الكاذبــة، أو يهدد الوحدة 
الوطنيــة، أو غيرها من التهم الفضفاضــة. ما جعل الكثير من 
الملاحظــن يعودون إلى فرضيــة أن الجزائر تســير، في هذا 
الميدان تحديدا، على خطى التجربة المصرية سيئة السمعة، في 
التحرش بالناشطن وما تبقى من إعلام حر ومجتمع مدني. قد 
يكون الأهم من هذه المعاينة، محاولة تفسير لماذا تلجأ السلطة 
إلى هذه الإجراءات التعســفية، في هذا الوقــت بالذات، كما 
يحلو للجزائرين أن يســألوا دائما. وهم يشبّهون ما آلت اليه 
أوضاعهم بفترة حكم بوتفليقة التي كانت المقارنة لصالحها- 
مؤقتــا على الأقل- فــي ميــدان الحريات. وهم يشــاهدون 
بمناســبة رمضان كيف تم منع برامج تلفزيونية فكاهية، لأنها 
ســمحت لنفســها بالإشــارة من بعيد لما يحدث على الساحة 
السياسية في الجزائر الجديدة، التي وعدوا بها، بدأت تخيفهم 
فعلا وهم يدققون النظر فــي ملامحها. برامج تلفزيونية يقول 
الجزائريــون إن تعامل نظــام بوتفليقة معهــا كان أذكى، فلم 
يمنعها ولم يقمعها إلا اســتثناء وفي آخــر عهده، عكس ما هو 

حاصل هذه الأيام، من تســرع وخشــونة في التعامل. مع كل 
الفاعلن السياسين والفنين والإعلامين.

 إجراءات تعسفية بالمنع والغلق والتعليق والسجن، يمكن 
أن تفسر بأكثر من مستوى، منه ما هو متعلق باتجاهات ثقيلة 
عاشها، ولايزال النظام السياســي الجزائري، الذي لم يعرف 
تغييرا نوعيا بعد مغادرة بوتفليقة الحكم في إبريل من السنة 
الماضية، عكس ما يدعيه الخطاب السياسي وأبواقه الإعلامية. 
فثقافة التســلط والمنــع مازالت لم تتغير، رغــم ما حصل بعد 
أكثر من ســنة من الحراك، الذي لم يتمكن حتى الآن من فرض 
موازين قوى لتغيير النظام في العمق. فما حصل  لغاية اليوم، 
لا يعــدو أن يكون تغييرا في بعض الوجــوه، أغلبيتها اكتفت 
بتغييــر مواقعها  وتدوير جزئي لبعضهــا، بمن فيهم أصحاب 
الصــف الأول، وصل بموجبها رئيس وزراء ســابق إلى موقع 
رئاســة الجمهورية، بعد انتخابات غيــر توافقية، كان يمكن 
أن تكون محطة قطيعة سياســية فعلية، لــو تمت كما طالبت 
به الطبقة السياســية والحراك الشــعبي. وضع يمكن تلمسه 
على مســتوى العلاقات بن مؤسســات النظام، على رأســها 
المؤسسة العسكرية، التي يسمع المواطن عن تغييرات داخلها 
كثيرة، بدون أن يفهم في أي اتجاه تســير هذه التغييرات، هل 
هي لصالــح التغيير الفعلي، أم لدعم حالة الســكون؟ نتيجة 
عــدم وضوح معالم ما أفرزته هــذه التغييرات حتى الآن على 
الأرض والممارســات الفعلية، ما يجعلنا نســأل هذا الســؤال 
في علاقــة بهذه الإجــراءات التعســفية، المتخــذة في المدة 
الأخيــرة. هل المواطن فقــط هو الذي يجــب أن يخاف؟ أم أن 
الســلطة كذلك خائفة من هذه التحولات، التي لم تحسم بعد 
داخل مؤسســاتها، وفي العلاقات التي تريد إقامتها بالحراك 
والمواطنن. خوف تــزداد حدته، في وقت لــم يعد في مقدور 

هذه الســلطة شــراء الســلم الاجتماعي، الذي كان يقوم به 
نظام بوتفليقة، جراء التدهور الكبير في أســعار النفط، الذي 
مازالت نتائجها حتى الآن غيــر معروفة تماما. يمكن أن تكون 
وخيمة على المدى المتوســط. مع استمرار التخبط نفسه داخل 
مؤسســات اتخاذ القرار، الذي لم تتعظ من فشلها في تسيير 
الشــأن الاقتصادي لمــدة عقود، وهي تطرح الأســئلة المكررة 
نفسها، حول تنويع اقتصادي وتحرر من تقلبات أسعار النفط 
داخل نظام ريعي تقول كل الحقائق إن الاقتصادي مرتبط فيه 
بالسياســي، وأن لا حل للمعضلة الاقتصاديــة إلا بالتصدي 
للملف السياسي، الذي يراوح مكانه، رغم كل هذه التغييرات 

الشكلية التي مست الواجهة.
 ليســت أســعار النفــط فقط، ومــا يرتبط بهــا من وضع 
اقتصــادي واجتماعــي، هي مــا يخيف الســلطة، ويزيد من 
هشاشــة مواقعها، بــل الموقف من الحراك كذلــك الذي يرعب 
الســلطة في حالة عودته القوية، بعد تحسن الوضع الوبائي. 
كما هو حاصل من بوادر في لبنــان والعراق، حراك تم تعليق 
مسيراته بدون أن يحقق مطالبه التي خرج من أجلها، يمكن أن 
يعود بقوة أكبر في ظرف اقتصادي واجتماعي أكثر من صعب 
مرشــحة له الجزائر بعد شــهور. لنكون بذلك أمام سيناريو 
ســيئ للغاية، إذا لم تبادر كل القوى السياسية، وعلى رأسها 
أصحــاب القرار الفعلي لتفعيــل ديناميكيات تذهب في اتجاه 
فتح حوار سياسي واجتماعي فعلي، مع المواطنن ومع الحراك 
والقوى السياســية والشــعبية المنظمة - مازال ممكنا - بدل 
السقوط في فخ الخوف والتخويف، الذي لن يكون بكل تأكيد 

في صالح البلاد والعباد.

 *كاتب جزائري 

مثّلت ثورات الربيع 
العربي أعظم مخاوف 

محمد بن زايد، نظرًا لأن 
الإسلاميين هم القوة 
الأبرز صعودًا خلالها

الحراك الشعبي الجزائري، 
لم يتمكن حتى الآن من 

فرض موازين قوى لتغيير 
النظام في العمق
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اليمن: لماذا تصمت السعودية على انقلاب الإمارات؟
■ أعلــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، الذي يســعى 
لانفصــال جنوب اليمن عن شــماله، ليل الســبت الأحد ما 
ســمّاه »الإدارة الذاتية« في الجنوب، وهي تسمية مخفّفة 
لإعــان الانفصال عــن الحكومة الشــرعية التــي يقودها 
الرئيــس عبد ربه هــادي منصــور، والمدعومة مــن المملكة 
العربية الســعودية، ويعتبر هذا الإعــان حلقة جديدة من 
المسلســل التصعيدي الذي تديره الإمارات للسيطرة على 
أجزاء مــن اليمن، عبــر مجموعة متنوعة من الميليشــيات، 
يقــف »الانتقالــي« علــى رأســها، إضافــة إلى إبقــاء أوار 

الحرب الأهليّة والفوضى المسلّحة القائمة.
يقــوم مخطــط الإمــارات على دفــع الحكومــة لمواجهة 
عدوّيــن في وقت واحــد، الحوثيــون الذين ســيطروا في 
ثــم  صنعــاء،  العاصمــة  علــى   2014 أيلول/ســبتمبر   21
فتحوا طريقا بحريا لاســتيراد الدعم العســكري من إيران 

بالســيطرة علــى مينــاء الحديدة فــي 14 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر من العام نفســه، قبل أن يســيطروا علــى القصر 
الرئاسي مما دفع الرئيس منصور هادي للفرار إلى مدينة 
عــدن الجنوبية ثم إلــى الرياض مع تشــكل تحالف عربي 
تقوده الســعودية في آذار/مارس 2015 واجه، مع كتائب 
موالية للحكومة الشرعية، تقدم الحوثيين باتجاه عدن في 
الشهر التالي، وتمكن من استرداد المدينة وتعديل الموازين 
مع استعادة خمس محافظات والسيطرة على باب المندب.
اندفعــت الأطــراف »المتحالفــة« مؤقتــا بعــد ذلــك إلى 
تصفيــة »حلفائهــا«، ولإضعــاف موقــع الريــاض، فقام 
الحوثيــون بتصفية قوات ومؤيدي الرئيس الســابق علي 
عبــد الله صالح الذي قتل لاحقا في كانون أول/ديســمبر 
2017، بعــد إعان اســتعداده لـ«فتح صفحــة جديدة« مع 
الســعودية، فيما بــدأت وكاء الإمارات فــي اليمن طريقا 

متعرجا للتخلص من الحكومة الشــرعية التي تعتبر أيضا 
حليفة الســعودية، فيما وقفت الرياض موقف المتردّد في 
كيفية التعامل مع أبو ظبي وميليشــياتها اليمنية، بل إنها 
سدّدت ضربة كبيرة للشرعية بجمعها، بشكل متساو، مع 
الميليشــيات المدعومة إماراتيا، وإعانهــا اتفاق مصالحة 

بين الطرفين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
لا يشكل إعان »الانتقالي« إنشاء »إدارة ذاتية« انقابا 
علــى الاتفاق المذكور فحســب بــل يجب احتســابه إعانا 
أيضــا عن الفشــل الواضح لقرار الســعودية بالتدخل في 
اليمــن، ولازدراء أبــو ظبــي ووكائهــا علــى الأرض لهذا 
التدخّــل الذي اعتقــد اليمنيــون أنه قادر علــى تخليصهم 
من اســتبداد الحوثيين، وانتهى بأن يصبح الســعوديون، 
والحكومــة الشــرعيّة نفســها، مجرد طــرف ضعيف بين 

الأطراف الكثيرة التي يعج بها اليمن.

كان إعان الإمارات خروج قوّاتها من اليمن في شباط/
فبراير من هذا العام، ضربة على الرأس لحليفها السعودي 
المفترض، وتقرّبا غير مباشــر من إيــران، لأن القوات التي 
كان يفتــرض أن تحارب الحوثيــين تركت الأرض مفتوحة 
لحلفائها في الجنــوب للتربص بقوات الشــرعيّة اليمنية، 

وبذلك زاد الضغط على الرياض من اتجاهين.
إظهــار  غيــر  الأخيــر  الانفصاليــين  انقــاب  يفعــل  لا 
القيادة الســعودية على مراكمة الفشل، وتعميق جراحها 
الخارجية والداخلية، والأسوأ من كل ذلك، أنها ليست في 
موقع يسمح لها بالرد عســكريا على خصومها في اليمن، 
ولا في فك تحالفها السياسي مع الإمارات، التي شجعتها 
علــى التدخّل في اليمن ثــم تركتها تواجــه عواقب كبيرة، 
وكل ما تســتطيع فعله بعد أن فقــدت هيبة »أبو الهول« أن 

تحافظ على صمته!

فشل السياسة النفطية السعودية
■ هناك مؤشرات عديدة لفحص قوة الاقتصاد العالمي أو 
المحلي تطرحها وسائل الإعلام بشكل منتظم، من بينها أسعار 
الأســهم في البورصات المحلية والدولية، القدرة الشرائية 
للدول والأشــخاص، معــدلات التضخــم، أســعار العقار 
وســواها، وكثيرا ما تساءل الأشــخاص غير الاقتصاديين 
مثلي عما تحتويه هذه الصفحــات الاقتصادية العديدة في 
الصحافة اليومية، وهــل هناك من امــور اقتصادية قادرة 
تكفي لملء هذه الصفحــات. ولكن الاقتصاديين المتخصصين 
يجدون في كل ســطر منهــا اهمية خاصة، ويســتطيعون 
قراءة ما بين ســطور الأخبار والمقالات. وتحظى كافة وجوه 

الاقتصاد بالاهتمام والتغطية في وسائل الإعلام. 
الأمر المؤكد ان أســعار النفط لا تمثل ســوى واحدة من 
القضايــا الاقتصادية التي تهتم وســائل الإعلام بها. ولكن 
انتشار وباء فيروس كورونا أعاد قضية النفط الى الواجهة، 
واصبحت متابعة شــؤونه خصوصا اسعاره هما ليس لدى 
الاقتصاديين فحســب بــل المحللين السياســيين ايضا. كان 
الحديث عن اســعار النفط محصورا عادة بأوقات الأزمات، 
وكثيرا ما كان مادة للمساومة بين الدول المصدرة للنفط التي 
تتصارع سياسيا، مثل إيران والسعودية في الوقت الحاضر. 
هذا برغم ان النفط تسبب في ازمات عديدة خصوصا خلال 

نصف القرن الاخير.
 فعندما أشار الملك الســعودي فيصل بن عبد العزيز بعد 
حرب اكتوبر 1973 الى احتمال »اســتخدام النفط ســلاحا« 
تضاعفت أسعاره في غضون فترة قصيرة. كان ذلك بداية ما 
سمي »الطفرة النفطية« في منتصف السبعينيات، التي نجم 
عنها توسع اقتصادي في البلدان المنتجة، وضع دول الخليج 
على الخريطة السياسية الدولية، وأدى لتوسع اقتصاداتها 
وبدايــة حقبة »ناطحات الســحاب« فــي عواصمها. يومها 
لم تكــن دولة الامارات مثلا ذات شــأن يذكــر، ولكن تراكم 
ثروتها النفطية دفعها الى موقع لا يناسب حجمها او قدراتها 
الذاتية، الامر الذي قد يستبطن تراجعا مروعا لدورها، بل قد 
يهدد تماسكها السياســي ويمزق وحدتها، خصوصا في ظل 

قيادة رئيس مثير للغط.
اقتصادات دول العالم مرشــحة للتصــدع بفعل فيروس 
صغير لا يعرف عنه الا الشيء القليل. فقد ادى انتشار وباء 

كوفيد ـ 19 لجعل الأسبوع الماضي »واحدا من أكثر الأسابيع 
اضطرابا في تاريخ تجارة النفط«. لقد انهارت اسعار النفط 
بمعدلات لم تشهدها ســابقا قط. فقد هبط سعر البرميل من 
نفط برنت الى ما دون 20 دولارا )بينما بلغ ذروته في العام 
2008 حوالي 150 دولارا(. في المرة الاولى كان ارتفاع اسعار 
النفط من بين اسباب الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت 
المشــروع الرأســمالي في أخطر دعاماته، النظام المصرفي. 
بينما حدث العكس هذه المرة، فقــد ادت الازمة الاقتصادية 
العالمية الناجمة عن انتشار الوباء الى ضرب اسعار النفط. 
ساهم في هذه الضربة شــبه القاضية قرار سعودي خاطئ 
جاء في وقت خاطئ لأســباب خاطئة. ففي الاسبوع الثاني 
من آذار/ مارس اعلنت الســعودية حربــا نفطية بعد انهيار 
تحالف اوبك + روسيا. وقررت زيادة انتاجها من 10 الى 13 

مليون برميل يوميا.
 وفــي 7 آذار/ مارس بــدأت خفض أســعار النفط الخام 
للأســواق الخارجيــة لتوفــر خصومــات غير مســبوقة 
للمشــترين في آســيا وأوروبا والولايــات المتحدة لإغراء 
مصافي التكرير على شــراء الخام الســعودي على حساب 
بقيــة المصدرين.  كان واضحا لــدى الاقتصاديين والمراقبين 
أن ذلــك قرار خاطــئ حيث كانت الدول تتجــه للدخول في 
حجر صحي كامل، وبذلك ستتوقف اقتصاداتها بشكل كبير. 
وفي 15 آذار/ مارس نشــرت وكالة الأنبــاء الألمانية تقريرا 
بعنوان: الرياض تطلق النار على نفســها وعلى الأشقاء في 
سوق النفط، متسائلة: هل ستنجو الرياض والدول العربية 
الأخرى من تداعيات ذلك أم ستأتي الحسرة في وقت لا ينفع 

فيه الندم؟
كان واضحا ان السياســية الســعودية تمــت بدفع من 
واشــنطن، التي كانت قد بدأت حربها علــى الصين بعد ان 
حمّلتها مســؤولية انتشــار وباء كوفيد-19، وفي البداية 
شــعرت واشــنطن بارتياح كبير لتداعي الأســعار، فقامت 
بتعبئــة كل ما لديها من امكانــات لتخزين النفط الرخيص، 
وزيادة احتياطيها الاســتراتيجي بما يكفي لأكثر من ثلاثة 
شهور. ولكن استمرار تداعي اسعار النفط ادى لأمور ثلاثة:

أولها: خســارة المســتثمرين الأمريكيين في قطاع النفط 
خصوصا النفط الصخري الذي يكلف انتاج برميله أكثر من 

25 دولارا. وقــد أحدث ذلك ضغوطا على ادارة ترامب لوقف 
ذلك التداعي. مع ذلك بلغ سعر النفط مستويات أدنى، حتى 

بلغ اقل من 20 دولارا.
ثانيها: امتلاء كل ما لدى امريكا مــن امكانات تخزينية، 
ســواء في الخزانــات العملاقة تحــت الارض، ام الناقلات 
الكبرى فــي المحيطات. فلم تبق لديها اية طاقة اســتيعابية 
فــي الوقت الذي أصبــح انهيار النفط عبئــا على الاقتصاد 
الأمريكي. كما ان تكلفة التخزين تجاوزت سعر النفط نفسه. 
 Oaktree يقول هوارد ماركس ، الشــريك المؤسس لشركة
Capital Management، لشــبكة CNBC: »إن التعقيد 
النهائي هو أن تخزين النفط يكلف المال، وأن مرافق التخزين 
محدودة، والتخزين الآن نادر ومن ثم مكلف، لذا لا يستحق 
شراء النفط اليوم وتخزينه حيث ان تكلفة التخزين تتجاوز 

القيمة اليوم وبالتالي فإن السعر سلبي«.
ثالثها: ان هذا الانهيار أضعف التحالف الخليجي برمته، 
وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى تئن تحت 
وطأة تراجع العائــدات النفطية في الوقت الذي تحتاج فيه 
لدعــم المواطنين الذين فــرض الوباء عليهم تــرك أعمالهم 
والبقاء في منازلهم. بالإضافة لصعود اسعار المواد الغذائية 
بسبب شحتها لأســباب كثيرة ناجمة عن انتشار الوباء في 

كافة انحاء العالم.
وثمة أمــور عديــدة تؤكد الخطــأ الفادح للحســابات 
الســعودية، السياســية والاقتصادية. أولها ان مسؤوليها 
كانوا يعتقدون ان بإمكانهم استيعاب انهيار الأسعار. فبعد 
أسبوع من اعلان السعودية حربها النفطية وخفض الاسعار 
للانتقام من روســيا قال الرئيس التنفيذي لـ»أرامكو»، أمين 
الناصــر: »باختصار، يمكــن لأرامكو التعايش مع الســعر 
الشــديد الانخفاض ويمكنها تحمله لفتــرة طويلة«. وقال 
المدير المالي للشــركة، خالــد الدباغ، إن أرامكــو »مرتاحة 
للغاية« في ظل ســعر 30 دولاراً للبرميــل: »نحن مرتاحون 
بأنه يمكننا تلبية تعهداتنا بشــأن التوزيعات، ومرتاحون 
جــداً إلى أنه يمكننا بلــوغ توقعات مســاهمينا عند ثلاثين 

دولاراً )للبرميل( أو حتى أقل«.
هذه الأحلام الوردية ســرعان ما تبــددت. ففي غضون 
شهر واحد فحسب، بدأت شــركة أرامكو السعودية سعيها 

لاقتراض عشــرة مليــارات دولار 
لتمويــل شــراء حصة في شــركة 
»ســابك« الصناعيــة. ويبــدو ان 
التفكيــر بقــوة وهميــة يمثل أهم 

نوازع الساســة الســعوديين للإقدام على خطوات خطيرة 
سرعان ما تؤدي لنتائج سلبية. فبالإضافة لخطأ حساباتهم 
المتكررة )ومنها اجتياح البحرين عســكريا في 2011، شــن 
الحرب على اليمن واســتهداف قطر( عندما قــرروا إغراق 
الســوق بالنفط، ظهر بشــكل واضح خطأ حساباتهم العام 
الماضي عندما قرروا تعويم »ارامكو». فقد حاولوا تســويق 
ثمن خيالي للشركة بأكثر من 2 تريليون دولار )2000 مليار( 
وهــو الثمن الذي كان يدور في مخيلــة ولي العهد محمد بن 
ســلمان، ولكن في الصيف الماضي قالــت المصارف الدولية 
الكبرى ذات الصلة ان سعر الشــركة يتراوح بين 1.1 و 1.6 
تريليون. فقررت الحكومة تعويم 15 بالمائة فقط من الشركة، 
ولم تســتطع تحقيق اكثر من 26 مليــار دولار عندما طرحت 

عبر شركة »تداول« للأسواق المالية.
ماذا يعنــي كل ذلك؟ بدأت الأزمة عندما رفضت روســيا 
في بداية الشــهر الماضي خفض انتاجها مــن النفط، فردت 
السعودية بزيادة انتاجها واغراق السوق. فكانت النتيجة 
انهيار اســعار النفط الى أدنى مســتوى في تاريخها، حتى 
بلغ ســعر نفط غرب تكساس ـ 37 دولارا )بالسالب(، أي أن 
المشتري يستلم من البائع وليس العكس، وهي ظاهرة تحدث 
للمرة الأولى. وســعى الرئيس الأمريكي لاستغلال الوضع، 
فقام في بداية الامر بزيادة معدلات المخزون الاســتراتيجي، 
ولكن اســتمرار تداعي الاسعار جعل سعر التخزين اكثر من 
ســعر الشــراء. وهنا ضغط ترامب على السعوديين خفض 
الانتاج بالتفاهم مع روسيا. واخيرا استقر الامر على خفض 
الانتاج بمعدل عشرة ملايين برميل يوميا. ومع ذلك استمرت 
الاســعار في هبوطها لأن الطلب علــى النفط انخفض بأكثر 
من 20 مليون برميل يوميا نتيجة الوباء وتقلص اســتخدام 
النفط. هذه المرة كانت الكلمة الاخيرة لفيروس كورونا الذي 

فرض نفسه على العالم، ويهدد ببقائه فترة أطول. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

تعاقُــب  الأهليــة،  الحــرب  توطٌــن   ■
الانتفاضــات والانقلابات، توالــي الديمقراطيات 
والديكتاتوريــات، التدهور الاقتصــادي وانعدام 

التنميــة، الفاقة والفقــر، تردي الخدمات الأساســية، تلوث البيئة وتفشــي 
الأمراض....، كلها وغيرها، هي أوجه وتجليات الحلقة الشريرة في السودان، 
والتي لا يمكن اختزالها في مجرد الصراع حول السلطة. وأبدا، لم نكن متوهمين 
بإمكانية كســر وزوال هذه الحلقة الشريرة بمجرد ســقوط نظام الإنقاذ، أو 
بمجرد وقف الحرب وإعلان السلام، أو بمجرد توافق وتوقيع القوى السياسية 
والاجتماعية المختلفة على ميثاق شــامل، كميثاق الحرية والتغيير، وهي قطعا 
لن يكســرها ولن يخلصنا منها انقلاب عسكري جديد، بل سيزيدها شرا وقوة 
تدميرية!... وكل أوجه وتجليات الحلقة الشريرة هذه، تعكس جوهرا واحدا، 
جوهر الأزمة الســودانية، حيث العجز والفشــل، منذ فجر الاستقلال وحتى 

الآن، في التوافق على المشروع الوطني لبناء الدولة السودانية. 
ومن هنا يجيء قولنا بأن الأزمة التي تعصف ببلادنا اليوم، هي اســتمرار 
لأزمة مزمنة، عندما فشــلت كل القوى الاجتماعية والسياســية التي شــكلت 
الأنظمــة المدنية والعســكرية التــي تعاقبت علــى حكم الســودان منذ فجر 
الاســتقلال، في إنجاز المهام التأسيســية للدولة الســودانية المستقلة، فظلت 
تلك المهام مؤجلــة ومتراكمة. بل وتفاقم الوضع وتعقــد بالمعالجات القاصرة 
والخاطئــة لتلك المهام على أيدي تلــك القوى، والتي لم تركز إلا على مســألة 
بقائها في الســلطة. أما انقلاب الإنقاذ، وفرضه لنظام الطغيان والاســتبداد 
على الشــعب الســوداني لثلاثين عاما، فقد فاقم من حدة هذه الأزمة، ووصل 
بها إلى مداها الأقصى والمدمر للوطن، بحيــث أن زواله كان المدخل للفكاك من 
خناقها. إن تلك المهام التأسيسية لدولتنا الوطنية، تتلخص ملامحها الرئيسية 
في طبيعة وشــكل نظام الحكم والنظام السياســي الملائم لواقع بلادنا الغني 
بتعدده وتنوعــه، والذي يحقق المشــاركة العادلة في الســلطة بين مختلف 
الأعراق والإثنيات والمجموعات القومية والجهوية المكونة للكيان الســوداني، 
ويحقق التوزيع العادل للموارد والثروات بين ذات المكونات، ويســن ممارسة 
سياســية معافاة توائم ما بــين القيم الديمقراطية الكونيــة الثابتة والمطلقة، 
والســمات الخاصة ببلادنا، ويرسي أسس التوافق على علاقة الدين بالدولة، 

ومسألة الهوية. وهذه المهام، حتى اللحظة، لا تزال تنتظر التنفيذ..!
إن الفلســفة وراء فترات الانتقال، هي أنها تتيــح للجميع، بمختلف رؤاهم 
السياســية والفكرية، التوافق على مشروع وطني يعبّد مداخل وطرق تحقيق 
حلم كســر الحلقة الشــريرة، ويضع الســودان على منصة تأسيس جديدة، 
ترســي دعائم بناء دولة وطنية حداثيــة. وهذه مهمة تاريخيــة، لا يمكن أن 
ينجزها فصيل أو تحالف فصائل دون آخرين، بقدر ما هي مهمة الشعب بأسره، 
وتنطلق من فرضيــة أن الوطن لا يبنى بإيديولوجية هــذه الكتلة أو تلك، ولا 
بمشــروع هذا الحزب أو ذاك. ومن هنا رفضنــا لأي أطروحات بانتخابات قبل 
إنجاز هــذه المهمة، لأنها عمليا تعني نســف الفترة الإنتقالية. وللأســف، كل 
فترات الانتقال الأربع السابقة، انتهت بالفشــل الذريع، واستمرت »حدودة« 
الحلقة الشــريرة. لكن هذا الفشــل ليس قــدرا محتوما أبديا، بــل من الممكن 
التصدي له بالحراك فــي الاتجاهات المتعددة حتــى تتقاطع الخطوط وتنتج 
فعلا مقاوما له، ومقاوما لمحاولات بناء الوطــن برؤية أحادية، ومحققا لرؤية 
المشروع الوطني. وأعتقد أن مسألة كسر الحلقة الشريرة تفرض على أي حزب، 
وعلى أي ناشــط، سياســي أو في مجالات العمل العام الأخرى، أن يقيم حجم 
دوره وأدائه، الخاص بــه هو تحديدا وليس غيره، بالنســبة لفعله ومردود 
فعله، تجاه المفردات المتنوعة للحلقة الشريرة، حتى يكون موقفه واضحا أمام 

الشعب.
 نحن، ومنذ فجر الاســتقلال، لا نزال نقبع في حفــرة تصادم رؤى النخب 
السياسية، مما جعل بلادنا في حالة أشــبه بلعبة السلم والثعبان، ما أن نبدأ 
في تسلق سلم الديمقراطية نحو مخرج الأزمة، حتى يلدغنا ثعبان الانقلابات 
والسياســات الخاطئة ضيقة الأفق، فيرجعنا إلى مربــع البداية. لكن، غالبية 
النخب، وغالبية القوى التي توافقت على الفترة الانتقالية الراهنة، الخامسة، 
تدرك جيدا أن نجاحها هو المدخل الوحيد القادر على حل أكثر النزاعات تعقيدا، 
وإصلاح ما تخرب في الســودان. ورغم أن الأجيال الســابقة لم تكن تمتلك ما 
نمتلكــه اليوم من معــارف وحراك للمجتمــع المدنــي وأدوات تعليم واتصال 
وربــط معلوماتي...إلخ، إلا أنها اســتطاعت أن تضمن حــدا معقولا من رضا 
معظم القبائل والإثنيات والمجموعات القومية لتمثيلهم في مؤسســات الدولة 
المختلفة، خاصة الجيش والسلطة. كما أن تجربتنا منذ الاستقلال، قدمت درسا 
سهل الفهم والاستيعاب، عندما أكدت بأن صراعات الهوية والموارد، والخلافات 
الناتجة من شــعور طرف ما بالظلم والتهميش، مهما كان صغر حجمه وضعف 
قدراته وقوته، لا يمكن أن تحسم عسكريا. فالحرب الأهلية في جنوب السودان 
اســتمرت نصف قرن من الزمان دون حسم، بل إن مراكمة المرارات الناتجة من 
أهــوال وويلات الحرب، إضافة إلى السياســات الخاطئة بعد حلول الســلام 
الهش، عمقت من مشــاعر عدم الثقة وأفضت إلى تمزيق وحدة الوطن. صحيح 
أن تلك الصراعات تفاقمت جذورها السياســية والاقتصاديــة والثقافية إلى 
درجة لا يمكن تجاوزها أو تبســيطها. وصحيح أنها تعكس خللا بينا في علاقة 
المركز المســيطر بالأطراف، يعبر عنها سياســيا بعدم التكافؤ وعدم المســاواة 
وعدم العدالة في اقتســام الســلطة والثروة. ولما كان المركز المسيطر، والآمن، 
تتمتــع به مجموعات إثنيــة محددة، في حين أن الأطراف، مســارح العمليات 
الحربية ومحــارق الحياة، تعاني فيها مجموعات إثنيــة أخرى، كان الأحرى 
بأي قائد مسؤول في المركز أن يحسب حساسية هذا الوضع وخطورته في كل 

خطوة يخطوها. 
علينــا جميعا، وبما تمليه علينــا ضمائرنا وعقولنا، واســتجابة لنداءات 
شــهداء ثورتنا العظيمة، الوقوف بكل قوة وصلابة مــن أجل أن نعبر بالفترة 
الانتقالية هذه المرة، فنكســر بها الحلقة الشــريرة، حتى ينجو هذا الشــعب 
بأعراقــه وثقافاته المتنوعة المتعددة، إلى حياة آمنــة لا يعاب الفرد فيها إلا إذا 

استحقر الناس وضيق عليهم سبل العيش. 

٭ كاتب سوداني

نجاة السودان في نجاح الفترة الانتقالية

سلامة ودياب وقصّة اقتصاد مدولر بلا دولار
■ هو الانهيار الثالث لســعر صرف الليرة اللبنانية في 
جيلنا، غير أنّه يختلف عن انهيارها »الأوّل« عام 1987، في 
أواخر سني الحرب، وعن انهيارها »الثاني« عام 1992، مع 
إقلاع »الجمهورية الثانية« في إثر الحرب، وأســر الوصاية 

السورية. 
بشيء من المجازفة يمكن القول، إنّ الدولار كان يجتاحنا 
مع الإنهيارين الســابقين، ويتغلغل إلى كل معاملة ومرفق. 
أما الانهيار الحالي فعنوانه الأبرز »هجرة الدولار« في ظلّ 
اقتصاد مدولر بشكل كليّ.  اقتصاد مدولر بلا دولار: ليست 

هذه أحجية وإن بدت كذلك. 
فمنذ »الإســتقرار التثبيتي« لسعر الدولار في إثر انهيار 
1992 ما عاد البلد يمتلك عملة وطنية بالمعنى الفعلي للكلمة. 
صارت عملته أشبه ما يكون بـ»الدولار ترافلرز تشيك« 
)شــيك المســافرين بالدولار( في مقابل الــدولار النقدي. 
قيمتهــا المثبتة قابلــة للتــداول طالما تحوز علــى تغطية 
دولارية. ليس لها من قيمة أخرى إلا لماماً، في ظل اللاتوازن 
المريع في ميزان الصادرات والواردات، وتضخّم المديونية 
بمســتوياتها كافة: مديونية الناس للمصارف، ومديونية 
الدولة للمصــارف، ومديونية الدولة للنــاس بما أن المال 
الذي تديّنه المصارف للدولة هو من مالهم، والفوائد العالية 
على هــذا الدين هو من كيــس الدولة نفســها، أي من مال 

الناس أيضاً! 
أنى لليرة أن تنتج قيمة خاصة بها؟ ارتبطت »ثابتيتها« 
بمنظومة إتساع المديونية، واستمرت كذلك ثلاثة عقود من 
الزمن. رغم التضخم المتراكم عبر السنوات، وبكلفة تدخل 
مركزي يرهــق الخزينة للحفاظ على هذا التثبيت مع تتالي 

الأزمات والمحن. 
لكنها ارتبطت أيضاً بالقــدرة على تأمين معدّل نمو، نموّ 
لاقتصاد مشــوّه، غير متوازن، فقاعيّ إلــى حد بعيد، لكنه 
»نموّ« في آخر الحال. نموّ ظلّ مشروطاً بالمحافظة على تدفّق 

الدولار إلى السوق اللبنانية. 
في المقابل، ما عُرِضَ من بدائل لهذا النموّ المشوّه، المرتبط 
بالنيوليبراليــين، وفــي طليعتهم الحريريــين، بقي عالقاً 
في دوامة التوق إلــى الإنتاجية، والتفلّــت من المديونية، 
والتطهّر من الفســاد، دون امتلاك الشروط للسير في ذلك، 
ما أدّى عند أكثر من منعطف للتسليم مجدّداً للحريرية، حين 

تتعطّل سبل النمو ويعمّ الركود على يد أخصامها. 
كان هذا إلــى أن دخل البلد، نتيجــة كل الدوامات التي 
يرزح ضمنهــا الى فترة »صفر نمو مزمنة«، تقريباً من العام 

 .2015
»صفر نمو» مــن النوع الذي ما عادت تنفــع فيه اللعبة 
القديمــة، يــوم كان للنيوليبراليين نموذجهــم من »النمو 
الــرثّ« يفاضلــون به نمــوذج »الركــود الفصيــح« عند 
أخصامهــم، الذيــن لا يمكن بأيــة حال أساســاً تصنيفهم 
أخصامــاً للنيوليبرالية، بل إفــرازاً »مغناجــاً« وفظّاً من 

إفرازاتها.
انكمش الاقتصاد تماماً. التــزم المصرف المركزي تثبيت 
سعر العملة مهما كانت الكلفة. وآثر رغم تعطّل أسباب النمو 
»هندســات مالية« للحفاظ على أربــاح المصارف والفوائد 
العالية للمودعين. بالتوازي، أخذ تدفق الدولار من الخارج 
يشــحّ أكثر فأكثر، لجملة عناصر: من السياسة السعودية 
التي لم تعــد مقتنعة بتمويل حصان ضد آخــر في لبنان، 
وإنما بعزل لبنان اقتصادياً ومالياً وبترك ســعد الحريري 
يغرق في إفلاس شــركاته، إلى العقوبــات الأمريكية على 
»حزب الله«، إلى تراجع التحويلات الواردة من اللبنانيين 
في الخــارج، إلى التباطــؤ في حركة الاقتصــاد والتبادل 
إلى تراجــع المحفزات الاســتثمارية  العالميين،  التجــاري 
اللبنانية نتيجة الأزمــات المتلاحقة كما نتيجة تخلّف هذه 
المحفّزات مقارنة بالطفــرة التجديدية على هذا الصعيد في 
بلدان أخرى. إلى الفشل في الحصول على قروض جديدة، 
وتحديداً تلك المشــروطة بالمضي في »اصلاحات« محدّدة، 

يقتضيها مخطط »مشروع سيدر«. 
وكلما أخذت الدولارات الواردة تشحّ، صارت الدولارات 
الموجودة توّاقة إلى مغادرة البلاد تباعاً. من دون التغطية 
الدولارية يصير »شــيك المســافرين« بــلا رصيد، وتصير 
الليرة اللبنانية قابلة للمقارنة بورقة المونوبولي. لأجل هذا 
أيضاً، ومع تهاوي سعر الليرة في السوق، لم يُبدّل سعرها 
القانوني بعد، وما زال يســتخدم في ســياق تمويل شراء 
الســلع الأساسية، من نفط وقمح وأدوية... أو لأداء الناس 
قروضها للمصارف التي تصادر ودائعها منذ ســبعة أشهر. 
أدى ذلك مــع الوقت إلى »تفريخ« أكثر من ســعرين لليرة. 
ســعرها الفعلي ضائع الآن، لا هو سعرها الرسمي، ولا هو 

سعرها الذي تحكمه سوق تداولية محدودة عند الصرّاف. 
»توحيد سعر الليرة« دونه اجتياز مرحلة عسيرة. 

كان هــذا قبل أن ندخل فــي »ثنائية« الأيّــام الأخيرة. 
رئيس الحكومة حسّــان دياب في مواجهــة حاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة. 
لم ينفك التوتّر بين ديــاب والكارتيل المصرفي يتصاعد 
منــذ قرار الحكومــة تعليق تســديد دفعــات اليوروبوند 
)سندات خزينة بالعملة الأجنبية، هنا بالدولار( مطلع آذار 
الماضي. لكنــه وصل الآن إلى الذروة: اتهام دياب ســلامة 

جهاراً بـ»الغموض المريب«. بالتآمر على سلامة النقد.
المفارقــة أنّ مــا يقوم به ســلامة ليس غامضــاً. بل هو 
وضــوح لئيم، »ســينيزم« كامل. الأولوية عنــده لتجميع 
المصــرف المركــزي ما أمكــن مــن دولار مهمــا كان الثمن. 
»مصادرة« الــدولار القليل الذي يأتي، وتخفيض تســرّب 
الــدولار من المصــارف إلى النــاس إلى أدنــى حد ممكن. 
التعامــي الكامل عن المنصــوص عليه في قانون انشــاء 
المصرف المركزي من »محافظة على ســلامة النقد اللبناني 
والاســتقرار الاقتصادي«. ربّما، بحجة أن القانون نفســه 
ينصّ على »ســلامة أوضاع النظــام المصرفي«، وهذه عند 

سلامة الأولوية الحصرية الآن. 
لفهم ســلامة ينبغي فهــم النيوليبراليــة. لا تقول أبداً 
بالإقلاع عــن تدخل الدولــة، إنمــا بإعفاء هــذا التدخّل 
مــن موجباتــه الإجتماعية. تحتــاج على العكــس تماماً 
إلــى التدخل، ولو بدعــوى الحفاظ على حركــة الإنتظام 
الذاتي للأســواق. يقع أخصام النيوليبرالية في مصيدتها 
الأيديولوجية حين يصدّقون أنها لا تريد تدخّل الدولة. هي 

تريده لصالح الرأسمال المالي فقط.
شــدّد آباء النيوليبراليــة، هايك وفريدمــان، أنه على 
الدولة إنجاد المصارف عند الأزمات، الى حين عودة السوق 
إلى »طبيعتــه« المفترضة بعدهــا. هذا ما يفهمــه ويفعله 

سلامة. 
لم يطبّــق معتنقــو النيوليبرالية لبنانيــاً واحدة من 
أصولهــا: »المصــارف لا تقــرض إلا الأغنيــاء«. لكن حين 
وقعــت الواقعة جرى احيــاء »المبدأ« محــوّراً: »المصارف 
لا تتعــرف على ودائــع غير الأغنيــاء«. فضّلــت التعامل 
مــع المودعين العاديــين كـ»متطفّلين« عليهــا، الأجدى بهم 

نســيان ودائعهم الــى أمد غير 
منظــور، وينبغــي الإحتمــاء 
منهــم بالبوليــس. تاريخيــاً، 
حول  النيوليبرالية  انقســمت 

دور المصــارف المركزيــة، ولم تجمع على تشــديد ميلتون 
فريدمان على دورها التدخلي لتخفيض التضخم. فشــيخ 
الكتلة  »اقتصاديي شــيكاغو» أرجع التضخّم كلّه لتضخم 

النقدية، وبالتالي على المصرف المركزي »شفطه«.
ســلامة فريدماني ذهب بعيداً: من اســتقلالية المصرف 
المركــزي، الذي ينص قانون انشــائه في لبنــان على أنه 
»تاجر في علاقته مع الغير«، يتمتع بالاســتقلال المالي ولا 
يخضع لـ»قواعد الادارة وتســيير الأعمال والرقابات التي 
تخضع لها مؤسســات القطاع العام«، أقام رأسمالية دولة 
»أنتي اجتماعية« تحت إمرة مصرف لبنان. وبما أنّ الرجل 
في المنصب ـ المقيّد مثله مثــل قيادة الجيش للموارنة ـ منذ 
1993، فقد اتخذ الموضوع طابعاً »إرثياً«. أطول مدة لا يزال 
يشــغلها حاكم مصرف مركزي في العالــم، أو في التاريخ. 
يعــزّز ذلك ما فــي قانون انشــاء المصرف )قانــون النقد 
والتســليف( 1963 من تمتيع له »بأوســع الصلاحيات«، 
وبجعل اســتقالته اختيارية أساســاً، الا فــي حال ثبوت 

»الخطأ الفادح«.
يطبّق سلامة فريدمان الآن )من ناحية العمل على شفط 
المصرف المركــزي للكتلة الدولاريــة( ويخالفه )من ناحية 

اسهام ذلك في تضخّم فائق وليس تخفيض التضخّم(. 
على نيوليبراليته، يبدو سلامة أشبه ما يكون بقوميسار 
ســوفياتي في فترة التجميع الزراعــي، يفتش أكوام التبن 
عند فلاحــي أوكرانيا لمصادرة حبوب القمح. لو اســتطاع 
المصرف المركزي الآن لصادر الــدولار تحت كل مخدّة. انه 
»اشــتراكي بالمقلوب«: الكارثة أنه يريد من الناس تسليمه 
الدولارات وحصر التعامل بالليرة مــن دون أي حد ناجع 
لعملية انهيار سعر الليرة في السوق. أما رئيس الحكومة، 
وحســناً فعلًا بالتهديف على سلامة لكل ما أنف ذكره، فهو 
يعيش حالة انكار لألفباء الوضــع الحالي: اقتصاد مدولر 
شحّ فيه الدولار ولن تعيده كل عمليات »التدقيق« لوحدها. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ كيتــو ـ د ب أ: أعلن وزير الصحــة في الإكوادور، 
خوان كارلــوس زيفالــوس، أن الســلطات تحقق في 
قضية »مروعة« لأسرة تسلّمت رفات امرأة على أنها أحد 

أقاربها، بالخطأ.
وحسب وســائل الإعلام المحلية، فإن امرأة تبلغ من 
العمر 74 وتدعــى ألبا ماروري، اســتعادت وعيها يوم 
الخميــس في أحد المرافــق الصحية العامة، بعد شــهر 

تقريباً من حرق أسرتها لما قيل إنه رفاتها.
وكانت الأســرة قد أُبلغت بأن قريبتهــم توفيت في 
مستشفى في جواياكيل، مركز تفشي فيروس كورونا في 
الإكوادور والمدينة الأكثر اكتظاظاً بالســكان في البلاد. 
في  بالمســؤولين  »اتصلت  للصحافيين:  زيفالوس  وقال 

المستشفى« رداً على سؤال عن الحالة.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الوزير قوله: »أعلم 

أنها ســيدة لديها إعاقة. ليست لدي أي تفاصيل أخرى. 
أفضل أن أحصل على جميع المعلومات قبل إبداء رأيي«.

وأضــاف: »إنهم )في المستشــفى( يعملون على هذه 
القضية«.

وفقاً لصحيفة إلكوميرســيو، كانت مــاروري، التي 
ظهرت عليها أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا، 
فاقدة للوعي لمدة ثلاثة أسابيع. وعندما استعادت وعيها 

سألت عن عائلتها لاصطحابها.
ونسبت الصحيفة لشقيقة المرأة قولها »إنها معجزة«. 
كما نقلت عن قريب آخر قوله إن العائلة ما زالت لا تعرف 

لمن تعود الرفات التي تم إحراقها.
ووفقــاً لأرقــام وزارة الصحة في البــلاد، تم تأكيد 
إصابة أكثر من 15 ألف شخص بكوفيد- 19 في مقاطعة 

جواياس، وأكثر من 500 حالة وفاة في البلاد.

 امرأة تعود إلى الحياة بعد إعلان وفاتها وإحراق جثتها

العاصمة المجرية تطبق
الارتداء الإجباري للكمامات  

■ بودابســت ـ د ب أ: تعتــزم العاصمة المجرية بودابســت 
تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في بعض الأماكن العامة في 

إطار مكافحة وباء كورونا اعتباراً من اليوم الإثنين.
وبموجب هذا الإجراء، سيتعين على المواطنين وضع قناع أو 
قطعة نســيج على الفم والأنف في حال تواجدهم في المحلات أو 
مراكز التسوق أو الأســواق أو في وسائل المواصلات العامة أو 

سيارات الأجرة.
وتعتزم شــركات النقل في بودابســت توزيع 60 ألف كمامة 

اليوم عند مداخل بعض محطات المترو المهمة.
وتفــرض الســلطات المجرية في عمــوم البلاد قيــوداً على 
التجوال منذ شهر تحظر الخروج من المنازل إلا لأسباب وجيهة، 
وأخذ مسافة تباعد بمقدار متر ونصف المتر في حال التواجد في 

مكان عام.
وكان البرلمان المجري قد منح رئيس الوزراء فيكتور اوربان، 
نهاية الشــهر الماضي، صلاحيات شــاملة وغير محــددة زمنياً 
للتغلــب علــى جائحة كورونــا، غير أن هذه الخطــوة قوبلت 

بانتقادات داخلية وخارجية.
ولم يستخدم أوربان هذه الصلاحيات بعدُ في فرض ارتداء 
الكمامة في المجر، وكان قد أعلن مؤخــراً اعتزامه إعادة الحركة 
الاقتصاد بعد الثالــث من أيار/مايو المقبــل. وبلغ إجمالي عدد 
حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 2500 حالة، فيما بلغ 

عدد الوفيات 272 حالة، والمتعافين 485 حالة.

الصين تصادر 89 مليون
كمامة رديئة الصنع

■ بكــين ـ أ ف ب: صادرت الســلطات الصينيــة أكثر من 89 
مليون كمامة رديئة الصنع، وفق ما أعلن مسؤول حكومي أمس 
الأحد، فيما تواجه بكين شكاوى من دول عدة إزاء معدات واقية 

سيئة الجودة صدّرتها إلى أنحاء العالم.
وتصاعد الطلب على معدات الحماية، مع تصدي دول العالم 
لوباء كوفيد-19 الــذي أصاب قرابة 2,9 مليون شــخص. إلا 
أنّ عــدداً من الدول اشــتكى من أقنعة ســيئة ومنتجات حماية 
صدّرتها الصين، لاستخدامها غالباً من الطواقم الطبية والفئات 

الضعيفة.
وقالت نائبة مديــر إدارة الدولة لتنظيم الســوق جان لين، 
خلال مؤتمر صحافي، إنــه حتى الجمعــة، تّم تفتيش نحو 16 
مليون شــركة ومصادرة أكثر من 89 مليون قناع واق و418 ألف 

قطعة من معدات الحماية.
وضبط المفتشــون أيضاً مواد تعقيم غيــر فعالة تزيد قيمتها 
علــى 7,6 ملايين يوان )1,1 مليــون دولار(. ولم يتضح حجم 
البضائع المخصصة للتصدير إلى الخارج من بين تلك التي جرت 

مصادرتها.
وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين، 
الســبت، قواعد جديدة تفرض أن تلبّــي الأقنعة حتى تلك غير 

الطبية معايير الجودة الوطنية والدولية.
وأعلنــت وزارة التجــارة، في بيان، أنّه علــى المصدرين أن 
يقدمــوا تصريحــاً مكتوباً يفيد بــأنّ منتجاتهــم الطبية تلبي 

متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدّرة إليها.
ويأتي التشــدّد في تطبيق هــذه القواعــد الصارمة بعدما 
اضطرت دول عدّة، بينها إســبانيا وهولندا وتشــيكيا وتركيا، 
إلى ســحب مئات الآلاف من الأقنعة الرديئــة ومعدات الحماية 

المستوردة من الصين.

السماح للأطفال الأسبان بالتنزه 
لأول مرة منذ 42 يوماً

 مدريد ـ د ب ا: بعد 42 يوماً من إجراءات الإغلاق الصارمة، سُــمح 
للأطفال في إسبانيا بالخروج أمس الأحد، وفقاً لضوابط معينة.

ويحق للأطفال أقل من 14 عاماً الخروج لمدة ســاعة يومياً بصحبة 
أحد والديهم. ولا يُســمح للأطفال بالابتعاد مسافة أكثر من كيلومتر 
عن منزلهــم. وقامت الكثير من الأســر بوضع كمامــات على وجوه 

أطفالها لدى خروجهم من المنازل لأول مرة منذ أسابيع.
وقالت كارمــين، والدة طفلتين في وســط مدريد: »اليوم نشــعر 

بخليط من المشاعر بما في ذلك الخوف«.
وأعربت عن خوفها من أن الأرصفة سوف تكون مزدحمة بالسكان 
مجدداً، ولكن ابنتيها ســارة وجوليا )6 أعوام و 3 أعوام( سعيدتان 
بأنباء الخروج. وقد سجلت إســبانيا أدنى حصيلة وفيات بفيروس 
كورونا منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت 
الذي تســتعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد 

من أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم.
ونقلــت وكالــة بلومبرغ للأنباء عــن وزارة الصحة الإســبانية 
القول إنه تم تســجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع 
والعشــرين ســاعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 التي يتم 

تسجيلها لليوم الثالث.

تماسيح صغيرة تفر من متنزه أسترالي  
■ كانبرا ـ د ب أ: أعلن أحد مســؤولي إنقــاذ الحياة البرية، أمس 
الأحد، إن تسعة تماســيح صغيرة حديثة الخروج من بيضها لا تزال 
طليقة حالياً في غرب أستراليا بعد انزلاقها من فتحة في سياج متنزه 
للحيوانات.  وفُقد 11 تمســاحاً عقب الخروج من فقس بيض تماسيح 
المياه المالحة من متنزه مالكوم دوجلاس للتماســيح في بروم، شمال 
غربي أســتراليا، وعثرت عائلات محلية الأسبوع الماضي على اثنين 

منها على شاطئ كيبل، وهو مقصد سياحي شهير قريب من المتنزه.
وأنقذ كريس ميتشل، منسق عملية إنقاذ الحيوانات الأصلية التي 
يديرها المتطوعون في بروم، أحد التماسيح الهاربة بعد »تلقي اتصال 
هاتفي من ســيدة تمشي مع أسرتها وجدت تمســاحاً صغيراً« في 16 
نيسان/أبريل. وقال: »كان هناك موجات مد في هذا الوقت، بينما كان 

التمساح الصغير مسترخياً بجوار كومة من الصخور«.
وأضاف: »أنقذناه وفحصنا حالته الصحية... ثم أعدنا التمســاح 
إلى متنزه التماســيح. هذا لا يحدث في كثير مــن الأحيان، عادة ما 

تكون لدينا تماسيح ولكن ليس بفقس صغير«.
 

 ضبط صالوني حلاقة سريين داخل قبوين في بافاريا
■ فرانكفــورت ـ أ ف ب:- اكتشــفت الشــرطة الألمانية صالوني 
حلاقة يعمل أصحابهما ســرّاً داخل قبوين في منطقة بافاريا جنوب 
شــرق ألمانيا، في تحــد لتدابير الإغــلاق المفروضة لمكافحة تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الشــرطة المحلية، في بيان، أن عناصرها اكتشــفوا لدى 
وصولهم »أشــخاصاً كانوا يصففون شــعر« زبائن في قبوين داخل 

»منزلين تابعين لأفراد« في شمال غرب هذه الولاية.
وأفادت وكالة »د ب أ« الألمانية للأنباء أن زبونين كانا في الصالون 
الأول في إلسنفيلد، فيما كان شخص واحد يصفف شعره في قبو في 
موملينغن، مشيرة إلى أن الصالونين كانا مجهزين بطريقة احترافية.
ولفتت الشــرطة إلى فتح تحقيقين على خلفية عدم احترام تدابير 
الحجر المنزلي. وقد اعتمدت بافاريا منذ نهاية آذار/مارس تدابير هي 
من الأشد حزماً في ألمانيا لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، بينها فرض 
غرامة قدرها 150 يورو على أي شــخص يخرج مــن المنزل من دون 

»مسوغ مشروع«.

• أعلن متحف السينما الجزائرية عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة 
اختيــار أفضل ملصق لفيلم جزائري وأجنبي وقد تم إســناد مهمة رئاســة 

هيئة التحكيم لأحمد بجاوي.

•  انتهــت المطربــة  المغربية جنات من تســجيل أغنية جديــدة مع الموزع 
الموســيقي هاني ربيع، وكلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتحمل 

الأغنية الطابع الهندي.

•  تحت شــعار »أحكيلي بعينيك« تنظم جمعية »الأصالة للســياحة الثقافية والتراث في المهدية« في 
تونس مهرجان »الوثائقي الجوّال« في نسخته الأولى عبر موقع التواصل الاجتماعي على امتداد الفترة 

بين 25 نيسان/أبريل و17 أيار/ مايو 2020 

 منســق المهرجــان طارق خذر أوضح أن الهدف هو التشــجيع على ابتكار، وإبداع قصص إنســانية 
متنوّعــة في شــكل أفلام وثائقيــة قصيرة لا تتجاوز مدتهــا 5 دقائق يتم إنجازها حصــرا عبر تطبيقات 

أجهزة الهاتف.
  

• صدر حديثا عن منشورات العلامة الجمالية في المغرب كتاب نقدي تحت عنوان »التكوثر الجمالي 
في الخطاب الشعري المغربي المعاصر« للشاعر والناقد المغربي إسماعيل علالي.

• قرّرت النيابة العامة في مصر حبس الفنانة ســامية أحمد عطية عبد الرحمن وشــهرتها ســما 
المصري أربعة أيام علــى ذمة التحقيق بعد مواجهتها بالاتهامات المنســوبة إليها وأدلة الاتهام، على أن 

يستكمل التحقيق معها.
وجاء القبض عليها بعد بلاغ من الإعلامية ريهام سعيد تتهمها فيه بـ»السبّ والقذف«.

صبحي حديدي

منــذ تاريــخ 11 آذار )مــارس( المنصرم، حــين أعلن المدير 
العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تصنيــف فيــروس كورونا 
»جائحــة« علــى نطاق عالمــي، قذفت مطابع العالم عشــرات 
المؤلفات التي تشــرح أعــراض الوباء وطرائــق الوقاية منه. 
وهــذه اتخذت عناويــن منتظَرة تماماً، خاصــة في جوانبها 
التشــويقية والتعليميــة والإرشــادية، علــى غــرار »كــرّاس 
الاســتعداد لفيروس كورونا: كيف تحمي بيتك ومدرســتك 
ومكان عملــك وجماعتك مــن الجائحة المميتة«؛ أو »تفشــي 
فيروس كورونا: كشــف جميع الأسرار حول جائحة كوفيد 
ـ 19«، أو »الوجيــز فــي الوقاية من فيــروس كورونا«؛ وهذا 
غيــض مــن فيــض بالطبع، وفــي نطــاق اللغتين الفرنســية 

والإنكليزية فقط.
النــادر، في المقابــل، كان الدليل أو الكتيــب أو الكرّاس أو 
الوجيــز الذي يصدره مفكر أو فيلســوف، حتى قــرّر الناقد 
الثقافي والفيلســوف السلوفيني ســلافوي جيجيك حيازة 
قصب الســبق، فأصدر قبل أيام كتابــه »جائحة كوفيد ـ 19 
تهزّ العالم«، عن منشورات Or Books في نيويورك ولندن. 
العمــل هذا يقع في 114 صفحة من القطــع الصغير، ويتألف 
من مقدمة وخاتمة، وعشــرة فصــول )إذا صحّ، حقاً، إطلاق 
صفة الفصل على بعضها، كالخامس مثلًا الذي يقلّ عن 900 
كلمة(؛ تســير عناوينها هكذا: »نحن الآن جميعنا في المركب 
ذاته«، لمــاذا نحن متعبون كلّ الوقــت؟«، »نحو عاصفة تامّة 
في أوروبــا«، »مرحبــاً بالصحــراء الفيروســية«، »المراحل 
الخمس للجوائح«، »إيديولوجية الفيروس«، »إهدأ وافزعْ!«، 
»رقابــة وعقــاب؟ نعم رجــاء!«، »هــل قدرنــا البربرية بوجه 

إنساني«، و»الشيوعية أم البربرية، هكذا ببساطة!«.
ومنــذ الســطر الأول في المقدمــة، يقتبس جيجيــك عبارة 
يســوع في مخاطبــة مريم المجدليــة، حين تعرفــت عليه بعد 
قيامته: »لا تلمسيني«؛ لكي يتساءل كيف له، وهو »مسيحي 
ملحــد »، أن يفهم هــذه الكلمــات التي )تشــترط المحبة قبل 
التلامــس في يقينه(، على خلفية الدعوة الشــائعة اليوم إلى 
عدم الملامســة خوفاً من انتقال فيروس كورونا. التفلســف 
هنا ينتقل إلى طور استبدال اليد المصافِحة عن قُرب، بالعين 
الناظِــرة عــن بُعد، حيــث »النظــرة العميقة في عينّــيْ الآخر 
يمكن أن تكشــف أكثر من الملامســة الحميمة«. الاقتباس من 
إنجيــل يوحنا يقــود جيجيك إلــى اقتباس مــن هيغل، هكذا 
دفعة واحدة وعلى طريقة انتقالات الفيلســوف السلوفيني 
المأثورة؛ لأنّ الفيلســوف الألماني هــو القائل: »المحبوب ليس 
مضــاداً لنا، إنه واحد من كياننا ذاته؛ لا نبصر إلا من خلاله، 
لكنــه إلــى هذا لم يعــد نحن ــ لغــز، أو معجزة ــ مــن طراز لا 
نســتطيع إدراكه«. وكذلك، من هيغل أيضاً: »الكائن البشري 
هــو هذا الليــل، هذا اللاشــيء الفارغ الذي يحتــوي على كلّ 
شيء ــ الثراء اللامتناهي لتمثيلات عديدة، وصور، لا ينتمي 
ـ أو هي ليســت حاضرة. ناظر المرء يقع على هذا  أيّ منه إليه ـ

الليل حينما يحدّق في أعين الكائنات البشرية«. 
 فــإذا أفلح القــارئ، أو قارئ جيجيك المــدرّب على أفانين 
تفلسفه تحديداً، في استيعاب هذه النقلة المباغتة بين يوحنا 
الرســول وهيغــل الفيلســوف؛ فإنّ مهــامّ القــراءة اللاحقة 
ســوف تتطلب الكثير من العســر والمشــقة والصبــر؛ ثم قد 
تقتضي )عنــد قارئ مثلــي، بالتأكيد( الإصــرار العنيد على 
ملاحقــة جيجيك في البحث عن المعنى الملموس، أو إســقاط 
كلّ معنــى ملمــوس، وراء مــا يقيمه من روابــط، خاصة تلك 
العشــوائية والاعتباطية والتعســفية. ولعــلّ نبوءة جيجيك 
الكبــرى في كرّاســه هــذا، بأنّ الشــيوعية هي مــآل الأزمنة 
مــا بعد كوفيد ــ 19، جديرة بأن تســتأثر بالمقــدار الأكبر من 
التشكيك والمساءلة، فضلًا عن السخرية والتهكم كما يقرّ هو 
نفســه. بعض خيوط محاججته تسير هكذا: »لا يكفي العزل 
والنجــاة ــ فلكي يمكــن هذا لا بدّ من اســتمرار خدمات عامة 
أساســية في العمل، مثــل الكهرباء والماء، والغــذاء والطبّ 
)...( لسوف نكون سريعاً في حاجة إلى لائحة بالاشخاص 
الذين تعافوا وباتوا، حتى بعض الوقت على الأقل، يمتلكون 
مناعــة يمكن تعبئتها للعمل العام العاجل. هذه ليســت رؤية 
شــيوعية طوباويــة، بــل هي شــيوعية فرضتهــا ضرورات 
النجاة المحضة. إنها للأســف نســخة مما عُرف في الاتحاد 

السوفييتي سنة 1918 تحت اسم شيوعية الحرب«. 
وليس الأمر أنّ الأطروحة خفيفة واستخفافية، من وجهة 
نظر صاحبها في المقام الأول، بل هي بعد »شيوعية الحرب« 
تتكيء على »شــيوعية رأســمالية« إذا جازت هــذه الهرطقة 
اللفظيــة: واقعــة لجــوء رئيس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونســون إلى تأميم خطوط الســكك الحديديــة، أو تلويح 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب بوضع اليد علــى القطاع 
الخــاص. ثمة، في باطــن الجوهر الفكري الــذي عوّدنا عليه 
جيجيك، ذلــك الولع بــردّ النقائض إلى خلاصــات متوافقة 
شــكلًا، وليس مضموناً بالضرورة؛ كما فــي تذكيره القارئ 
بــأنّ »بعض الأمور التقدمية لا يمكــن أن يقوم بها إلا محافظ 
ذو أوراق اعتمــاد قومويــة، كأن يكون الجنــرال دوغول هو 
الوحيد الذي منح الاســتقلال للجزائر، أو يكون نكسون هو 

القادر على إنشاء علاقات مع الصين!
لا تثريــب علــى »مســيحي ملحــد« أن يتفلســف حــول 
كورونــا، بعجالــة واختزال واختصــار وابتســار، إلى آخر 
هــذه المترادفات؛ فهــو يرحّب عــادة بلقب »إلفيس برســلي 
الفلســفة«، لجهــة اقتدائــه بالمغنّــي الأمريكــي الراحــل في 
الرقص القائم علــى الاهتزاز والنــواس والتذبذب. إصداره 
الجديــد هــو، في نهايــة المطاف، كــرّاس وجيز عابــر يعفي 

الفلسفة من شرّ الكرّ والفرّ، بين يوحنا وهيغل!

كورونا جيجيك: حين 
يتفلسف مسيحي ملحد!

ريهام حجاج 
بطلة مسلسل

المرتبة الأولى

احتل مسلسل »لما كنا صغيرين« 
المرتبة الأولى في مؤشرات البحث 
على »تويتر« بعد عرض الحلقة 
الثانية، وهو العمل الذي تقوم 
ببطولته النجمة المصرية ريهام 
حجاج بجانب النجمين الكبيرين 
محمود حميدة وخالد النبوي

آفريل لافيني تغني من البيت
أطلقت النجمــة العالمية آفريل لافيني أغنيتها »نحــن محاربون« على قناتها 
الخاصة في موقع » يوتيوب« وذلك وســط انتشار الفيروس الذي يهدد العالم،  
وقد اســتغلت بذلك وجودها في الحجــر المنزلي الذاتي، وقالــت إن العائدات 

ستكون للمساعدة في جهود الإغاثة من كورونا. 


